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مردوخ يتفاوض على اطلاق «سكاي عربية» من ابوظبي... وبوادر تنافس اعلامي سعودي اماراتي
«حرب فضائيات» تشتعل في الخليج... والمنافسون يستهدفون «الجزيرة» و«العربية»

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

مــن المتوقع ان تشــتعل «حــرب فضائيــات» بداية العام 
القادم، تكون ساحتها منطقة الخليج، عقب اعلان شبكة «بي 
ســكاي بي» امس الاربعاء عن اطــلاق خدمة باللغة العربية 
العــام القادم من العاصمة الاماراتية ابــو ظبي، اضافة الى 
اعــلان الامير الوليد بن طــلال عن اطلاق قنــاة اخبارية من 
منطقة الخليج، مما ســيجعل المنافســة حامية جدا خاصة 
مع قناة «الجزيرة» التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة، 
وقناة «العربية» التي تبث من دبي بالامارات، حســبما يرى 

مراقبون.
وعلمــت «القــدس العربي» ان شــبكة «بي.ســكاي.بي» 
التلفزيونيــة البريطانية التي يمتلكها الملياردير الاســترالي 
روبرت ميردوخ تتفاوض مع مســتثمر خــاص في ابوظبي 
على اطلاق خدمة عربية على مدار الساعة تتخذ من عاصمة 

دولة الامارات العربية المتحدة مقرا لها. 

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات لـ«القدس  العربي» 
انه في حال التوصل الى اتفاق ســتبدأ القنــاة التلفزيونية 
البث خلال عامين وستحمل اسم «سكاي.نيوز»، وستكون 
مجانيــة ومتاحــة في الشــرق الاوســط وشــمال افريقيا، 
وســيكون مقــر القناة في ابــو ظبي ولها مكاتــب في جميع 

انحاء العالم.
والقناة الجديدة ســتقدم حســبما ذكــرت المجموعة في 
بيــان وصلــت «القــدس العـــــربي نســخة منه  ســتــكون 
«نمطا جديــدا من الاخبــار متعددة الوســائط الى الشــرق 
الاوسط وشمال افريقـــيا، مع تغطية محايدة ومســـــتقلة 

للوقائع».
واضافت المصادر ان هذا المشــروع ســيكون الأول الذي 
تنفذه الشــبكة البريطانية في الخــارج، وحول ملكية القناة 
التلفزيونية الفضائية الجديدة اوضحت المصادر لـ «القدس 
العربي» ان الملكية ســتكون مناصفة 50 ٪ لســكاي و50 ٪ 
للشــريك الجديد الذي من المتوقع ان يكون اماراتيا، وانه لن 

تكون لها علاقة بحكومة ابوظبي.
وقــال رئيس «ســكاي نيــوز» جــون ريــلاي ان « منطقة 

الشــرق الاوســط منطقــة اصبحــت جاذبة للاســتثمارات  
خاصــة في مجال الاعــلام،  اضافة الى انها تتطور بشــكل 
ملفت وملحوظ، وهــذه الخدمة الجديدة التي ســنطرحها، 

ستوفر «سكاي نيوز» لمشاهدين جدد».
الجديــر بالذكر ان  ميردوخ زار امارة ابو ظبي  في شــهر 
اذار (مــارس) الماضــي وشــارك فــي مؤتمر حــول الاعلام 
المرئــي والاليكترونــي وحظــي باســتقبال لافــت مــن قبل 

المسؤولين الاماراتيين.
وكان الملياردير الســعودي الأمير الوليــد بن طلال الذي 
يرأس شركة المملكة القابضة اعلن عن تعيين رئيس التحرير 
الســابق لصحيفــة «الوطن» الســعودية جمال خاشــقجي 
مديــراً عاماً ورئيســاً لتحريــر القناة الإخباريــة التي ينوي 

الأمير إطلاقها.
وكان مصــدر مطلــع اكد لـ «القــدس العربي» ان شــبكة 
«الجزيرة» مقبلة علــى خطوات تطويرية عديدة في مختلف 
محطاتهــا، مــن بينها اجــراء تغييرات ادارية، واســتقطاب 
كفاءات جديدة، ونشــرت الشــبكة اعلانا كبيــرا في الملحق 
الشــهيرة  البريطانيــة  «الغارديــان»  لصحيفــة  الاعلامــي 

يتضمن العديد مــن الوظائف الجديدة في مختلف المجالات 
للعمل في قنــــــاة «الجزيرة الدولية» التــي تبــــث باللغـــة 

الانكـــليزية.
وكانــت شــبكة «الجزيــرة» قررت بــث قنــاة «الجزيرة 
الانكليزيــة» على النظام الرقمي البريطاني الحر «فري فيو» 
في المملكة المتحدة اكبر سوق للمحطات الناطقة بالانكليزية 

لقنوات التلفزيون المجانية.
ومــن المتوقــع ان تأتــي عمليــات التوســع والتطوير في 
الشبكة بشــكل عام اســتعدادا لقطع الطريق على المحطتين 
الاخباريتــين الجديدتــين، الاولى التي ســيطلقها الملياردير 
الســعودي الامير الوليد بن طلال، والثانية التي ســيطلقها 
الجديدتــان  الفضائيتــان  تحــاول  ان  ويتوقــع  ميــردوخ، 
اغراء بعض المذيعات والمذيعين فــي «الجزيرة» و»العربية» 

للانضمام اليهما.
ولاحظ مراقبــون ان اطلاق القناتين الجديدتين يجســد 
تنافسا اعلاميا جديدا بين الامارات والسعودية ربما يعكس 
توتــرا مكتوما في العلاقات بســبب الخلاف حــول العملة 

الخليجية الموحدة وترسيم الحدود المشتركة.

خامنئي يدعو المسؤولين الإيرانيين
للاستعداد لأي مواجهة محتملة

■ طهـران ـ يـو بـي اي: دعا المرشـد 
الأعلى للثورة الاسـلامية في ايران علي 
خامنئـي امـس الاربعاء المسـؤولين في 
البلاد للاسـتعداد لأي مواجهة محتملة، 
مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية ستخرج 

منتصرة منها.
ونقـل تلفزيـون» العالـم» الإيرانـي 
عن خامنئي قوله خلال اسـتقباله قادة 
وعناصـر فـي قـوات الحـرس الثوري، 
إن عـداء ومؤامرات الاعـداء ضد ايران 
هـي بسـبب فشـل المحـاولات الامريكية 
نظـام  مـن  النيـل  فـي  الاسـرائيلية 

الجمهورية الاسلامية.
ووصف الخطـط الامريكية المناهضة 

لايـران بأنهـا سياسـية، مجـدداً اتهامه 
واشـنطن بالتدخـل فـي أعمال الشـغب 
الرئاسـية  الانتخابـات  اعقبـت  التـي 

الاخيرة العام الماضي.
وقال «بالطبع سواء كانت التهديدات 
خاويـة ام حقيقية فانه علينـا ان نكون 
الاسـلامية  الثـورة  لصـون  جاهزيـن 

والدفاع عن الشعب الايراني».
ودعا خامنئي جميع مسـؤولي البلاد 
الى «الالتزام بمسـؤولياتهم في مختلف 
المجـالات وان يكونـوا كمـا فـي الاعوام 
الــ 31 الماضيـة مسـتعدين لمواجهـة اي 
ظروف كانت، وبطبيعة الحال ودون اي 
شـك سـيكون الشـعب الايراني العظيم 
الايرانيـة  الاسـلامية  والجمهوريـة 
المنتصريـن من هـذه المواجهة». وشـدد 
علـى أهمية الـدور الـذي يلعبه الحرس 
الجمهوريـة  عـن  الدفـاع  فـي  الثـوري 

الإسلامية.

■ صوفيا ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية الفلسـطيني 
رياض المالكـي امس الاربعـاء بأن المباحثات المباشـرة 
بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين لـن يكون لهـا معنى 

بدون مشاركة المجتمع الدولي فيها.
واوضح المالكي، على هامش زيارة رسـمية للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الى بلغاريا «نحن قلنا دائما 
اننا بحاجة الى حضور طرف ثالث، وبدون تدخل طرف 

ثالث فان المباحثات ستكون مضيعة للوقت».
الاسـرائيلي  «الجانبـين  ان  المالكـي،  واضـاف 
والفلسـطيني حـاولا حـل الصـراع بينهمـا مـن خـلال 
مباحثـات مباشـرة منـذ العـام 1991، لكن لـم ينتج اي 

شيء عن هذه المحادثات».
وقـال «قبـل ان نباشـر مجـددا علينـا اسـتخلاص 
الـدروس» مـن المفاوضـات السـابقة منتقـدا المجتمـع 
الدولي الذي يدفع الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي 
الـى غرفة المفاوضات الثنائية «ويغلـق الغرفة». وتابع 
«المحتل والواقـع عليه الاحتلال، يجلسـان مع بعضهما 
البعـض، وهـذا جـو غيـر ملائم، ولا يـؤدي الـى نتائج 

مفيدة لانه لا يوجد تكافؤ».
وقال المالكي «نحن نريد طرفا ثالثا ليس فقط ليجلس 

معنا ويراقب، بل ليتدخل ويحفز، ويسـاعد على تقريب 
المسـافات بين مواقف الطرفين، يقدم مقترحات ويساعد 

الطرفين في المضي في الاتجاه الصحيح».
اضافة الى ذلك قال محللون سياسيون فلسطينيون 
الاربعـاء ان القيـادة الفلسـطينية لـن توافق بسـهولة 
على عرض اسـتئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل 
المرجـح ان يحملـه المبعـوث الاميركـي جورج ميتشـل 

للفلسطينيين.
وقـال الكاتب السياسـي عبـد المجيد سـويلم «اعتقد 
ان قبول القيادة الفلسـطينية بالتوجـه الى مفاوضات 

مباشرة لن يكون سلسا». 
واضـاف «جوهـر الموقـف ان القيـادة الفلسـطينية 
ستتهرب دبلوماسيا من الذهاب الى مفاوضات مباشرة 
بـدون تحقيـق الحد الادنى مـن المطالب الفلسـطينية». 
لكنـه رأى انه «في نفس الوقت لن يكون هناك صدام مع 

القيادة الامريكية».
ويصـل ميتشـل السـبت الـى رام اللـه حيـث يلتقي 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الذي سيتوجه في 
اليوم التالي الى القاهرة للقاء الرئيس المصري حسني 

مبارك.

وسـيعود عباس بعد ذلك الى رام الله لكي يبحث مع 
فصائل منظمة التحرير الفلسـطينية مقترحات ميتشل، 

بحسب مصادر فلسطينية.
ولم يكشـف عن العرض الذي يحمله ميتشل، سوى 
ما اعلن عنه من رغبة لدى الادارة الامريكية باسـتئناف 

المفاوضات المباشرة «في اقرب وقت ممكن».
لكن حسب اكثر من مسـؤول فلسطيني، فان ميتشل 
سـيقدم عرضـا يشـمل جملة من التسـهيلات سـتقدمها 
اسـرائيل، منهـا ازالـة بعـض الحواجـز العسـكرية في 
الضفـة الغربية ونقـل اراض جديدة من سـيطرتها الى 

السيطرة الامنية الفلسطينية.
قياديـون  اعتبرهـا  التـي  التسـهيلات،  هـذه  ومـن 
مدينـة  باقامـة  السـماح  كافيـة،  غيـر  فلسـطينيون 

فلسطينية جديدة في ضواحي مدينة رام الله.
وقال سـويلم ان «ما تسـرب لغاية الان من معلومات 
بشـأن زيارة ميتشـل هو ان ميتشـل قادم الى اسرائيل 
والاراضـي الفلسـطينية وان لديه ما يبـرر الحديث عن 
تقـدم او بمعنى آخـر لديه (جديد) ما يـرد ماء الوجه». 
واضاف «لا اعتقد ان القيادة الفلسطينية تمهد لموافقتها 

على المفاوضات المباشرة».

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور:
اعلنت اسرائيل امس انتهاء سلسـلة من التجارب الناجحة 
لاختبـار منظومـة اعتـراض القذائـف الصاروخيـة المعروفـة 
بـ»القبـة الحديديـة». وخصصـت هـذه المنظومـة لاعتـراض 
الصواريخ قصيرة المدى، التي قامت بها سلطة تطوير الوسائل 
القتالية في تل ابيب.  وتستطيع هذه المنظومة بحسب اسرائيل 
اعتـراض الصواريخ التي يتـراوح مداها بين 4 كيلومترات و70 
كيلومترا. وقالت الاذاعة الاسرائيلية التي اوردت النبأ ان هذه 
المنظومـة تعتبر الرد الرئيسـي علـى الاعتداءات الفلسـطينية 
بالقذائـف الصاروخيـة، اضافـة الـى قدرتهـا علـى اعتـراض 

الصواريخ من طرازي «غراد» و»فجر» من انتاج ايران الموجودة 
بحوزة حزب الله، وربما بحوزة حركة حماس ايضا. 

واوضحـت الاذاعة نقـلا عن مصادر عسـكرية قولها ان هذه 
المنظومـة «تعتبـر حلا ناجعـا بوجـه الاعتـداءات بالصواريخ 
قصيـرة المـدى وقذائـف الهاون خـلال سـاعات النهـار والليل 
علـى حد سـواء وفي جميع الاحوال الجويـة».  وذكرت ان هذه 
المنظومـة قادرة علـى التعامل مع اعتداءات مـن مصادر عديدة 
في آن واحد، مشـيرة الى انه تم تزويـد كتيبة خاصة في قوات 
الدفـاع الجوي بـأول منظومة من هذا الطراز. وكانت اسـرائيل 
اعلنـت قبـل عدة شـهور عـن تمكنها مـن انتـاج هذا النـوع من 

منظومات الدفاع الارضي، واجرت سلسلة تجارب عليها.

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

عـزز تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة العـرب حضوره 
فـي المحافظـات الجنوبيـة مـن خـلال تنفيـذ العديد من 
العمليـات التي اسـتهدفت مقار الأجهـزة الأمنية آخرها 
عملية اقتحـام مقار جهاز الأمن السياسـي (المخابرات) 
والأمن العام في مدينة زنجبار بمحافظة أبين في جنوب 

اليمن.
وذكـرت المصادر المسـتقلة أن ثلاثة جنـود على الأقل 
لقـوا مصرعهم فـي هذيـن الحادثين المتزامنـين وأصيب 
أن  اليمنيـة  الداخليـة  ذكـرت  فيمـا  آخـرون،  ثمانيـة 
شـخصين قتلا في حـادث الهجـوم على مقـر المخابرات 
بمحافظـة أبـين وأن الأجهـزة الأمنيـة تمكنت مـن القاء 
القبض على سـبعة مـن المهاجمين والعثـور على إحدى 
واتهمـت  الهجـوم.  فـي  اسـتخدمت  التـي  السـيارات 

الداخليـة اليمنية صراحة تنظيم القاعـدة بالوقـــوف 
وراء هــــذا الهجوم المسـلح ضد مقـار الأجهزة الأمنية 
فـي محافظة أبـين الجنوبية، الذي جـاء بعــــد أقل من 
شـهر على هجوم مماثل على مقر جهاز الأمن السياسـي 
(المخابـرات) فـي محافظـة عدن والـذي أدى إلـى مقتل 
11 شـخصا مـن رجال الأمن من دون وقـوع أي إصابات 

وسط المهاجمين. 
وذكر شـهود عيان لـ»القدس العربـي» أن المهاجمين 
الذين اسـتهدفوا مقار الأجهزة الأمنية في محافظة أبين 
كانـوا يرتدون أزياء عسـكرية وآخرين كانـوا يرتدون 
لباسـا مدنيـا ولكنـه ليـس لباسـا مألوفـا فـي المنطقة، 

وكانوا يستقلون دراجات نارية وسيارات.
وأوضحـوا أن الهجوم وقع في تمام السـاعة الثامنة 
والنصـف مـن صباح امـس، حيث وقـع الهجـوم الأول 
على مقر جهاز الأمن السياسـي (المخابرات) وكان يردد 
المهاجمون المسـلحون خلاله بأصـوات مرتفعة عبارات 

(الله أكبر، الله أكبر).

وأشـارت المصادر إلى أن المهاجمين المسـلحين تمكنوا 
من اقتحام مبنى الأمن السياسـي واشتبكوا مع الجنود 
لنحو نصف سـاعة ثم انسـحبوا من المكان مع المصابين 
منهم، فيما شرعت قوات الأمن بملاحقتهم باتجاه مدينة 

جعار المجاورة لها.
في ذات الوقت قام مسـلحون آخـرون بتنفيذ هجوم 
مسـلح على مقر الأمـن العام أثنـاء الطابـور الصباحي 
لأفـراد الأمـن وهو ما تسـبب فـي مقتل جنـدي وإصابة 
سـتة آخرين، فيما لاذ المهاجمون بالفرار ولم يصب أحد 

منهم بأذى.
ويـرى مراقبـون أن تنظيـم القاعـدة اسـتغل كثيـرا 
الفلتـان الأمنـي الـذي تنامـى مؤخـرا فـي المحافظـات 
الجنوبية بسـبب ارتفاع وتيرة أنشـطة تيارات الحراك 
الجنوبـي والتـي أدت إلـى تدهـور الوضع الأمنـي فيها 
وخلطـت الأوراق بـين اتباع تنظيم القاعـدة ومناصري 
تيـارات الحـراك الجنوبي الداعية لانفصـال المحافظات 

الجنوبية.  

لندن ـ «القدس العربي»:
اسـتمر تضـارب الانباء حـول صحة 
الرئيس المصري حسـني مبارك امس، اذ 
اكدت القاهرة رسميا ان الرئيس بصحة 
جيدة ولم يغـادر البلاد، نافية التكهنات 
بانـه غـادر الـى الخـارج للعـلاج، لكـن 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت عن 
مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس 
المصري حسـني مبـارك يعاني من مرض 
السـرطان، الذي يزداد سـوءاً، مشـيرة 
عميـق  بقلـق  تتابـع  إسـرائيل  أن  إلـى 

معلومات حول تدهور صحة مبارك.
القـرار  وقالـت الصحيفـة ان صنـاع 
فـي المسـتويين السياسـي والأمنـي فـي 
إسـرائيل اطلعوا في الأيام الأخيرة على 
معلومـات تبين منها أن مرض السـرطان 
الـذي يعانـي منـه مبـارك ازداد سـوءا 
وأن حالتـه الصحيـة تتدهـور مـن يـوم 
إلـى آخر. وتم هـذا الأسـبوع إرجاء لقاء 
بـين مبارك ورئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو مرتين وتم الإعلان أمس 

عن تأجيل اللقاء إلى يوم الأحد المقبل.
ولمحت وسـائل إعلام إسـرائيلية إلى 
أن تأجيل اللقاء يأتي على خلفية تراجع 

الحالة الصحية للرئيس المصري.
لكـن «يديعوت أحرونـوت» نقلت عن 
مصدر مصري رفيع جدا قوله إن «الحالة 
وهـو  تمامـا  جيـدة  للرئيـس  الصحيـة 
موجـود في القاهـرة ولا يعتـزم مغادرة 

البلاد».
مصـر  أن  المصـري  المصـدر  وأضـاف 
فضلـت تأجيل زيـارة نتنياهـو إلى حين 
انتهـاء قضية السـفينة الليبيـة «الأمل» 

لكسر الحصار عن غزة.
وقال المصدر المصـري إنه «لا يعقل أن 
يلتقـي مبارك مـع نتنياهو مباشـرة بعد 
مواجهة بين سـلاح البحرية الإسرائيلي 
والمسـافرين علـى متن السـفينة الليبية، 
وصحيـح أننـا حددنـا لقـاء وأرجأنـاه 
مرتـين لكـن هذا يحـدث أحيانا لأسـباب 

طارئة».
ويشـار إلى أن الجانـب المصري أرجأ 
لقـاء مبـارك مـع الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس الـذي كان مقـررا عقده 

اليوم.
وقال مجـدي راضـي المتحدث باسـم 
مؤتمـر  فـي  المصـري  الـوزراء  مجلـس 
صحافي «الرئيس بصحة جيدة» مضيفا 
الآونـة  فـي  نشـرت  التـي  التقاريـر  أن 
الأخيرة فيمـا يتعلق بصحـة مبارك غير 
صحيحـة. وقال مسـؤول إسـرائيلي إن 
الاجتمـاع بـين مبـارك ونتنياهـو تحـدد 
لـه يـوم الأحـد المقبـل. وقـال مسـؤول 
يجتمـع  أن  المتوقـع  مـن  إن  فلسـطيني 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس مع 

مبارك في نفس اليوم.
وهـزت الشـائعات عن صحـة مبارك 
البورصة في السابق لعدم وجود خليفة 
واضـح له. ولم يسـبق أن اختـار مبارك 

نائبـا للرئيـس وهـو المنصب الـذي كان 
يشـغله قبـل توليـه رئاسـة البـلاد عام 

.1981
ولـم يقـل مبارك مـا إذا كان سيرشـح 
نفسـه لفترة رئاسة سادسـة مدتها ست 
سـنوات فـي الانتحابـات التـي سـتعقد 
العام المقبل. وإذا لم يرشـح مبارك نفسه 
فإن ابنه جمال (46 عاما) سيخلفه غالبا 
بحسـب اعتقاد مصريين كثيرين. وينفي 

مبارك وجمال وجود مثل هذه النية. 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

كشـف النقاب أمـس الأربعـاء في تل 
أبيـب عن أنّ الملكة الأردنيـة، رانيا العبد 
للإسـرائيليين  السـماح  ترفـض  اللـه، 
العبريـة  اللغـة  إلـى  كتابهـا  بترجمـة 
وتوزيعه داخل الدولـة العبرية. وكانت 
جلالـة الملكـة قـد أصـدرت فـي نيسـان 
(أبريل) مـن العام الجـاري كتابًا جديدًا 
 The Sandwich) بعنـوان  للأطفـال 
Swap)، (مقايضـة السـاندويتش) في 
مكتبة الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة 
في نيويورك. يشـار إلـى أنّ الكتاب يثير 
الوعـي حـول أهميـة الاحتـرام المتبادل، 
التسامح والتفاهم بين الثقافات المختلفة 
عنـد الأطفال والشـباب.  وتـدور القصة 
حول صديقتين في المدرسة ليلي وسلمى 
اللتـين تجـدان الفرق في غدائهمـا غريباً 
وغير مسـتحب. القصـة تنتهـي بتداول 

الفتاتـين السندويشـات، كل شـيء بـدأ 
مع زبـدة الفـول السـوداني، وانتهى مع 
الحمص وشـطيرة خبـز إغريقي. وقالت 
الملكـة رانيا، التـي قرأت القصـة لتلاميذ 
المدارس في المكتبة خلال إطلاق الكتاب، 
إنّ النـص هو باللغة الانكليزية وسـوف 
باللغـة  قريبًـا  اللـه،  شـاء  إنْ  يطـرح، 
العربية. يشار إلى أنّ الملكة ألفت الكتاب 
بالاشـتراك مع كاتبة أمريكيـة، وهو مُعد 

للأطفال من سن الرابعة حتى الثامنة. 
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
أمـس إنّ العديد من أصحاب دور النشـر 
فـي إسـرائيل قـد توجهـوا الـى القصـر 
الملكي بعمّان طالبـين الحصول على إذن 
لتسـويق الكتـاب فـي إسـرائيل، ولكـنّ 
طلباتهـم رُفضـت. ونقلـت الصحيفة عن 
ناطق رسـمي بلسـان القصر الملكي قوله 

إنّ القضية ما زالت قيد البحث. 
ولفتـت الصحيفـة الإسـرائيلية إلـى 
أنّ الكتـاب المذكـور تصدر لائحـة الكتب 
الأكثـر مبيعًا في امريكا مـن قبل صحيفة 

«نيويـورك تايمز»، مشـيرةً إلى أنّ الملكة 
رانيا وبهدف تسويق الكتاب وافقت على 
أنْ تكون ضيفة في برنامجين تلفزيونيين 

بأمريكا، وقرأت مقاطع من الكتاب.

 الخارجية الفلسطينية تطلب وجود طرف ثالث
في اي مفاوضات مباشرة مع اسرائيل

السفينة الليبية 
ترسو في العريش 

■ القاهـرة  ـ طرابلـس ـ رويتـرز ـ ا 
ف ب:  ذكـر اللـواء جمال عبـد المقصود، 
مدير مينـاء العريش البحـري المصري، 
الأربعـاء أن سـفينة المسـاعدات الليبية 

«أمل» دخلت ميناء العريش.
وقـال عبـد المقصـود فـي تصريحات 
للصحافيـين إن مينـاء العريش اسـتعد 
لتفريـغ حمولة السـفينة، تمهيـدا لنقلها 
في شاحنات إلى معبر رفح البري، الذي 

يبعد 40 كيلومترا عن الميناء. 
وقالت جمعية خيرية ليبية استأجرت 
سـفينة لنقـل مسـاعدات الى غـزة امس 
مسـارها  تغييـر  قـررت  انهـا  الاربعـاء 
والرسـو بدلا من ذلك في ميناء العريش 

المصري. 
الرئيـس  الصوانـي  يوسـف  وقـال 
الخيريـة  القذافـي  لمؤسسـة  التنفيـذي 
التـي يرأسـها سـيف الاسـلام القذافـي 
نجـل الزعيـم الليبـي معمـر القذافي في 
مؤتمـر صحافي في طرابلـس انهم بدأوا 
تغيير مسار السفينة «الامل» نحو ميناء 

العريش.  
وحذرت البحرية الاسرائيلية السفينة 
من التوجه الى غزة التي تديرها حماس 
وافـاد  اسـرائيلي.  لحصـار  وتخضـع 
التلفزيـون المصري بان السـفينة دخلت 
المياه المصرية الاربعاء وهي متجهة نحو 

ميناء العريش المصري.
السـفينة  «دخلـت  التلفزيـون  وقـال 
التي تحمل مسـاعدات انسانية الى غزة 
المياه الاقليمية المصرية وهي متجهة الى 
مينـاء العريـش» الذي يبعـد حوالي 50 
كلم عـن مدينة رفـح الحدودية بين مصر 

وقطاع غزة.

وزير العدل الفلسطيني: 
تحريم زيارة القدس 
ضرب لصمود الشعب

رفـض  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
وزيـر العـدل الفلسـطيني علـي خشـان 
امـس الاربعـاء تحريم بعـــــض علماء 
المــسـلمين زيارة القدس المحتلة، مؤكدا 
الشـعب  لصمـود  «ضـرب  تحريمهـا  ان 

الفلسطيني».
القرضـاوي  يوسـف  الشـيخ  وكان 
رئيس الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين 
جدد امس تحريمه لزيارة القدس في ظل 
الاحتلال الاسـرائيلي واعتبرها «عارا»، 
ومحرمة شـرعا، وتعطي الشرعية لقوى 

الاحتلال.
لزيـارة  القرضـاوي  تحـريم  وجـاء 
القـدس، بعد نحو شـهر مـن تأكيد وزير 
الاوقـاف المصـري حمدي زقـزوق عزمه 
زيـارة القدس غير عابـئ بحصوله على 
تأشـيرة إسـرائيلية»، معتبرا أن زيارته 
تمثـل «أكبر دعـم للقضيـة الفلسـطينية 

وللفلسطينيين».

شيخ الأزهر يشترط 
لزيارة العراق أن يدعوه 

علماء السنة والشيعة
■ القاهرة ـ يو بي اي: اشـترط شيخ 
الازهـر أحمد الطيـب لزيارة العـراق ان 
تأتيه الدعوة من علماء الشيعة والسنة. 
الوقـف  يمــــثـل  لوفـد  الطيـب  وقـال 
الشـيعي زاره امـس الاربعـاء لدعوتـه 
انـه «يرحـب بزيـارة العراق بشـرط أن 
تأتيه دعوة مشـتركة من علماء الشـيعة 

والسنة».
وكان الوفـد قد نقل دعـوة من رئيس 
صالـح  العـــراقـي  الشـيعي  الوقـف 
الحيدري لزيـارة العـــراق مؤكــــدين 
أن هـذه الزيـارة سـيكون لها أبلـغ الآثر 
لـدى العراقيـين جميعـا علـى اختـلاف 

مذاهبهم.

اسرائيل اجرت تجارب لاختبار منظومة 
اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية

اليمن: القاعدة تعزز وجودها في الجنوب
وتشن هجومين على مقار الأجهزة الأمنية 

القاهرة تؤكد ان مبارك بصحة جيدة
ولم يغادر البلاد.. وتقارير اسرائيلية

تزعم انه مصاب بسرطان خطير

الملكة رانيا العبد الله ترفض السماح 
للإسرائيليين بترجمة كتابها وتسويقه بالعبرية

مدخل مدينة تدعى «القاعدة» في اليمن يعاني اهلها من تبعات اسمها

الرئيس المصري حسني  مبارك

الملكة رانيا
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عالـم  يعـود  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
نـووي إيرانـي من واشـنطن إلـى بلاده 
اليـوم ليحظـى باسـتقبال رسـمي بعـد 
أن رفضـت الولايـات المتحـدة الاتهامات 

الموجهة إليها.
وكانت إيـران اتهمت وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية «سي.آي.ايه» بخطف 
شهرام اميري الذي كان يعمل لدى منظمة 
الطاقـة الذريـة الإيرانيـة قبـل عـام فـي 
السـعودية. ولم تذكر الولايـات المتحدة 
كيف وصل أميري إليها لكنها نفت خطفه 
وقالـت إنـه كان حرا في المغـادرة في أي 
وقت يشـاء. وأورد أميري امس الاربعاء 

رواية مثيرة عن عملية خطفه.
وقـال للتلفزيـون الإيرانـي الحكومي 
السـعودية  فـي  العمـرة  أدائـي  «أثنـاء 
عرضت علي سـيارة توصيلي... وصوب 
مسدس إلى رأسي فور دخولي السيارة». 
وتابـع «ثم جـرى تخديـري... نقلت إلى 

أمريكا على متن طائرة حربية».
وقال متحدث باسـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـة إن أميري في طريقه إلى إيران 
بعـد ظهـوره فـي قسـم رعايـة المصالـح 
فـي  الباكسـتانية  بالسـفارة  الإيرانيـة 
واشـنطن يـوم الاثنين الماضـي. وقطعت 
مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات  واشـنطن 
طهـران بعد قيـام الثورة الإسـلامية في 

عام 1979.
وقـال المتحدث رامين مهمان باراسـت 
جهـود  «بفضـل  الحكومـي  للتلفزيـون 
الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية والتعاون 
الفعال من جانب السـفارة الباكسـتانية 
في واشـنطن غـادر شـهرام أميـري قبل 
فـي  الأمريكيـة  الأراضـي  دقائـق  بضـع 

طريق العودة لإيران عبر دولة ثالثة».
وقال مسـؤول آخر بوزارة الخارجية 
إلـى  يصـل  أن  المنتظـر  مـن  أميـري  إن 
طهران اليـوم الخميس عـن طريق قطر. 
وقال حسـن قشقاوي للتلفزيون «أميري 
سـيعود إلـى الوطـن عـن طريـق قطـر. 
سيكون مسؤولون في استقباله في مطار 

الإمام الخميني الدولي غدا الخميس».
وقالـت إيران إن الخارجيـة الايرانية 
القنـوات  خـلال  مـن  القضيـة  سـتتابع 
القانونية والدبلوماسـية لتحديد الدور 
الـذي لعبته الحكومـة الامريكية. وقالت 
وزارة الخارجيـة الأمريكية إن الولايات 
المتحدة لم تختطف أميري لكنها لم تقل ما 

إذا كانت دولة أخرى خطفته وسلمته.
وبثت فـي الآونة الاخيرة تسـجيلات 
مصـورة متباينة قال في احدها شـخص 
عـرف نفسـه بأنـه أميـري إنـه اختطف 
وتعـرض للتعذيـب وقـال فـي اخـر إنه 
يـدرس فـي الولايات المتحـدة وفي ثالث 
إنـه فـر مـن عمـلاء امريكيـين ويريد من 
الجماعـات المدافعة عن حقوق الانسـان 
مسـاعدته على العودة الـى ايران. ونقل 
عـن أميري قوله في مقابلة مع التلفزيون 
الحكومي الايرانـي الثلاثاء «خطفي كان 

عملا مشينا لامريكا».
وأثار الغمـوض الذي يحيـط بقضية 
أميـري تكهنات بشـأن أمكانيـة ان تكون 
لديـه معلومات لها قيمة بشـأن البرنامج 
المخابـرات  تريـد  الايرانـي  النـووي 

الامريكية الحصول عليها.
وفـي مـارس اذار قالـت شـبكة «ايه.

بي.سي نيوز» ان أميري انشق على نظام 
الحكـم في طهـران وهـرب وانه يسـاعد 

وكالة المخابرات المركزية الامريكية.
برنامـج  عـن  المخابـرات  ومعلومـات 
إيـران النـووي مهمة بالنسـبة للولايات 
المتحدة التي تخشـى مـن ان تهدد إيران 
- إذا تسـلحت نوويـا - حليفتها المقربة 
إسـرائيل او تهـدد إمـدادات النفـط مـن 
الخليـج والـدول الصديقـة فـي أوروبا. 
ورد مسـؤول أمريكـي عـن سـبب رحيل 
أميـري قائـلا إن السـلطات الإيرانية قد 

تكون أثرت على أسرته.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه لرويتـرز «ربمـا شـعر بنـوع مـن 
الضغط من وطنه. الإيرانيون لا يستبعد 
علـى  للضغـط  الأسـرة  يسـتغلوا  أن 
شـخص. قد يكـون هذا أحد التفسـيرات 
يوجههـا».  التـي  المتناقضـة  للرسـائل 
بشـأن  الشـكوك  لإثـارة  كذلـك  وسـعى 
رواية أميري قائلا إن حقيقة انه كان حرا 
في تسـجيل لقطـات الفيديـو التي جرى 
بثها وفي الرحيل تقوض مزاعمه بشـأن 

الإكراه.
المزيـد  سيكشـف  إنـه  أميـري  وقـال 
مـن التفاصيل لـدى وصوله إلـى إيران. 
ومليئـة  طويلـة  قصـة  «لـدي  وأضـاف 
بالتفاصيـل... شـرحت بعـض الأجـزاء 
الرئيسـية في لقطات مصورة تم بثها في 

السابق».
الـى ذلـك دعـا مسـؤول ايرانـي كبير 
الولايـات المتحدة الامريكية الى الاعتذار 
مـن الشـعب الايراني بسـبب مـا وصفه 
الايرانـي  النـوي  الباحـث  بـ»خطـف» 
شـهرام اميـري الـذي أُعلـن انـه غـادر 
الاربعـاء فـي  امـس  المتحـدة  الولايـات 

طريقه الى طهران.

الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنـا» الى رئيـس لجنة الامن 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 
الايرانـي عـلاء الديـن بروجـردي قوله 
«الاعتـذار  المتحـدة  الولايـات  علـى  ان 
مـن الشـعب الايرانـي بسـبب اختطاف 
المواطـن الايراني شـهرام اميري لو تعير 

اهتماما لاعتبارها في العالم».
اميـري  اختطـاف  قضيـة  «ان  وقـال 
تعتبر من مئات العمليات المشـابهة التي 
قامـت بهـا الولايـات المتحدة فـي العالم 
الامر الذي يعكس سياسـة ارهاب الدولة 

التي تمارسها امريكا».
واعتبر اختطـاف رعايا سـائر الدول 
من قبـل امريكا «عملا غيـر مقبول» وقال 
شـهرام  الايرانـي  الباحـث  قضيـه  ان 
اميـري «جعلـت اعتبار واشـنطن يذهب 
ادراج الرياح».  وأضاف ان اميري سافر 
الـى السـعودية ليـؤدي زيـارة العمـرة 
«قبـل ان يتـم اختطافـه مـن قبـل اجهزة 
المخابرات الامريكية بالتنسيق مع اجهزة 

الاستخبارات السعودية». 
واعـرب عـن اعتقاده بـأن الامريكيين 
كانـوا يظنـون فـي البدايـة انهـم قامـوا 
معلومـات  يمتلـك  شـخص  «باصطيـاد 
نووية كبيرة قبـل ان يتبين لهم لاحقا ان 
الذي قاموا باختطافه هو باحث واسـتاذ 
جامعـي عـادي وحينهـا ادركـوا بانهـم 

ارتكبوا خطأً كبيرا». 
وقال ان واشـنطن لم تدرك بعد «هذه 
الاسـلامية  الجمهوريـة  بـان  الحقيقـه 
الايرانيـة اسـتطاعت ان تحقق انجازات 
نووية كبيـرة وان الممارسـات الامريكية 
لوقف النووي الايراني لن تجدي نفعا».

يعود لبلاده اليوم  ليحظى باستقبال رسمي... وطهران تطالب واشنطن بالاعتذار... والعملية يشوبها الغموض

العالم النووي الايراني: تم تخديري في السعودية ونقلت لامريكا بطائرة حربية

العالم النووي الايراني شهرام اميري

جندي امريكي خلال دورية تفقدية في قندهار

■ عواصـم ـ وكالات: دعـا رئيس لجنة الأمن 
البرلمـان  فـي  الخارجيـة  والسياسـة  القومـي 
الإيراني علاء الدين بروجردي روسيا إلى عدم 
تكرار الخطاب الامريكي حيال البرنامج النووي 
الإيراني، ووصف تصريحات الرئيس الروسـي 
ديمتـري ميدفيديـف الأخيرة بهذا الشـأن بأنها 

غير منطقية بالكامل. 
ونقلت وسـائل إعلام إيرانيـة عن بروجردي 
فـي تصريـح للصحافيـين امـس الاربعـاء على 
هامـش الجلسـة العلنيـة لمجلـس الشـورى ان 
أنشـطة إيـران النوويـة واضحة وشـفافة وان 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون 
عمليات التفتيش للمنشـآت النوويـة في إيران 

وينصبون كاميرات في هذه المنشآت.
وكان ميدفيديف قال أمـس الثلاثاء ان إيران 
تقتـرب مـن الحصـول على قـدرة إنتاج سـلاح 
نـووي. وأضاف «يبـدو أن ميدفيديف قد حصل 
على معلومـات خاطئة، وما نتوقعه من روسـيا 
هي ألاّ تقوم بتكرار مواقف امريكا لأن واشـنطن 

تسـعى وراء أهدافهـا فـي المنطقـة فـي حـين ان 
بإمكان روسـيا أن تكون لهـا مصالح متبادلة مع 

إيران».
بوشـهر  محطـه  تدشـين  موضـوع  وحـول 
تدشـين  ان  الإيرانـي  المسـؤول  قـال  النوويـة، 
المحطة هو من التزامات روسـيا وان مصداقيتها 
على الصعيد الإقليمي والدولي مرتبطة بتدشين 
المحطة أكثر من حاجة إيران للمحطة. واستنتج 
بـأن «مصداقية روسـيا سـتتعرض لنكسـة إذا 
أخفقت في الالتزامات بواجباتها». وحذر من ان 
«روسيا ستخسـر فرصتها لمشاريع أخرى إذا لم 

تترك سجلاً جيداً». 
الـى ذلـك توقـع وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سـيرغي لافروف امس الاربعاء أن تعقد اللجنة 
السداسـية المعنية بالبرنامج النـووي الإيراني 
اجتماعـا جديدا لبحث تطـورات الأوضاع حول 
القضيـة الإيرانيـة قبل أيلول (سـبتمبر) المقبل، 
ودعـا الـى الحـد مـن الضجـة الحاصلة بشـأن 
الجنوبيـة  الكوريـة  الحربيـة  السـفينة  غـرق 

«تشونان».
ونقلت قناة «روسـيا اليـوم» عن لافروف أنه 
يتوقـع ان تعقـد اللجنـة السداسـية التي تضم 
(الأعضـاء الدائمـين فـي مجلـس الأمـن الدولي 
وألمانيـا) اجتماعاً جديداً للبحـث في التطورات 
المتعلقـة بقضيـة النـووي الإيرانـي قبـل حلول 

شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ولـم يؤكـد المعلومات المتداولة حـول احتمال 
توسـيع اللجنـة السداسـية أو نقـل النقاشـات 

حول القضية الإيرانية خارج اللجنة.
وذكّـر بـأن مجلـس الأمـن الدولـي اعتـرف 
بالدور الرئيسـي للجنة السداسـية في تسـوية 
جميع قضايا الملف الإيراني. وأشار الى ان عددا 
من دول العالـم أعربت عن اهتمامها بالتسـوية 
السـلمية للقضيـة الإيرانيـة ومـن بينهـا تركيا 
والبرازيـل اللتان قدمتـا مؤخراً مبـادرة لتنفيذ 
صفقة تبادل الوقود بين إيران والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وأشـاد وزير الخارجية الروسـي بدور هذين 

البلديـن اللذيـن وقعـا في أيـار (مايـو) الماضي 
فـي طهـران اتفاقـا لمبادلـة 1200 كيلوغـرام من 
اليورانيـوم الإيرانـي المنخفـض التخصيب في 
الأراضـي التركيـة بـ120 كيلوغرامـاً من الوقود 

النووي المخصب حتى 20 ٪.
واشـار لافروف الى أن روسـيا تدعو لإجراء 
ـ  التركيـة  المبـادرة  حـول  تقنيـة  مشـاورات 
البرازيلية في فيينـا، وتتوقع أن يوافق الجانب 

الإيراني على هذا الاقتراح.
والوكالـة  إيـران  بـين  المحادثـات  وتعثـرت 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـأن تزويـد مفاعـل 
طهران البحثي بالوقود، بعد إقرار مجلس الأمن 
الدولي مزيـدا من العقوبات الدولية ضد طهران 
الشـهر الماضي، وجـاءت العقوبات علـى الرغم 
مـن توصـل الجانـب الإيرانـي الى اتفـاق حول 
تنفيذ صفقـة تبادل الوقود مـع تركيا والبرازيل 
اللتـين اعترضتا بشـدة على تشـديد العقوبات 
وطلبتا إشـراكهما في سير المباحثات حول الملف 

الإيراني.

لافروف يتوقع عقد اجتماع للجنة السداسية لبحث تطورات قضية طهران قبل ايلول 

مسؤول إيراني يدعو روسيا لعدم تكرار الخطاب الامريكي حيال ملف بلاده النووي
■ القاهرة ـ يو بي آي: انتقدت شـبكة 
حقوقيـة عربية امس الاربعـاء الحكومة 
السعودية لافساحها المجال دون ضوابط 
امام «دعاة التشـدد والتعصب» وسجن 

«الإصلاحيين دون محاكمات».
لمعلومـات  العربيـة  الشـبكة  وقالـت 
حقوق الانسـان، التي تتخذ من القاهرة 
مقرا لها في بيان اليوم، «لا يمكن تفسـير 
سـجن الإصلاحيـين دون محاكمـات في 
السـعودية، وإطلاق المجال واسـعا أمام 

دعاة التشدد والتعصب».
واعتبـرت ذلـك «مباركـة ضمنيـة من 
الحكومة السـعودية لهذا المنهج المتشـدد 
خصبـا  مرتعـا  يعـد  الـذي  والمتعصـب 
لصناعة خطاب الكراهية المرفوض شكلا 

وموضوعا».
تصريحـات  الشـبكة  واسـتنكرت 
أطلقهـا داعيـة السـعودي وصـف فيهـا 
الصحافيين بـ»جنود الشـيطان» بسبب 
توقعـه لانتقادهم له علـى خلفية «فتواه 
النسـاء  فيهـا  طالـب  التـي  المتشـددة 
المسـلمات بالمملكة بعدم كشف وجوههن 

حتى أمام النساء!».
الداعيـة  ان  الـى  الشـبكة  واشـارت 
السـعودي عبـد الرحمـن البـراك الـذي 
يشـغل منصب أسـتاذ العقيـدة بجامعة 
الإسـلامية  سـعود  بـن  محمـد  الإمـام 
بالريـاض «صـرح لأجهزة الإعـلام بتلك 
الفتوى وقال: إن على النسـاء المسلمات 
ارتـداء الخمـار علـى وجوههـن وعـدم 
كشف رؤوسـهن حتى أمام مثيلاتهن من 

النساء وذلك كزيادة في الستر».
فـي  «ذكـر  البـراك  ان  وتابعـت 
تصريحاتـه أن هـذا الأمـر سـيثير ضده 
«جنود الشـيطان» من الصحافيين وذلك 
تحسباً للنقد الذي يعلم انه من الطبيعي 
أن يتـم توجيهـه له بسـبب تلـك الفتوى 

الرجعية المغالية في التشدد».
التشـدد  «دعـاة  إن  الشـبكة  وقالـت 
أن  يكفهـم  لـم  السـعودية  فـي  الدينـي 
خلقوا مجتمعـين منفصلين داخل المجتمع 
بالرجـال  خـاص  أحدهـم  السـعودي، 
والاخر للنساء بل امتد الأمر- في خطوة 
نحو مزيد من التشـدد - ليشمل محاولة 

إلـزام النسـاء بارتـداء الحجـاب حتـى 
أمـام مثيلاتهن من النسـاء، والاسـتباق 
بالهجوم ضد من يفكر بانتقاده ولاسيما 

الصحافيون».
وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد 
مـن قيـام البـراك «بإرهـاب الصحافيين 
لإجبارهـم علـى الصمـت وعـدم انتقـاد 
فتـواه الرجعية، حيـث أن وصفه لدعاة 
الإصلاح منهم بـ»جنود الشـيطان» كان 
لمنعهـم مـن انتقـاده وكـي يثير مشـاعر 
وراء  متخفيـاً  ناقديـه،  ضـد  الكراهيـة 
الإسلام الذي يسعى هذا الشيخ وأمثاله 
لتحويله لإسـلام آخر متشدد ويميز ضد 

النساء».
ودعـت الشـبكة «مـن تبقى مـن دعاة 
الإصلاح خارج السجون في السعودية، 
وفتـواه  البـراك  ادعـاءات  علـى  للـرد 
الرجعيـة ضـد المـرأة وأيضـاً رد اهانتـه 
غير المقبولة للصحافيين الذين هم ضمير 
«جنـود  وليسـوا  وصوتهـم  الشـعوب 
الشـيطان» كما وصفهم الداعي للرجعية 

عبد الرحمن البراك».

شبكة حقوقية تنتقد السعودية لسجن الاصلاحيين 
وافساح المجال امام دعاة التشدد والتعصب

■ لاغـوس ـ ا ف ب: وجـه مسـؤول اسـلامي نيجيـري كان يعتقـد انـه قتل خلال 
تمـرد قبـل حوالي سـنة، تهديدا للولايات المتحدة واشـاد بمسـؤولي تنظيـم القاعدة 
فـي العـراق، كمـا ذكـرت منظمـة امريكية لمراقبـة مواقـع الانترنـت التي يسـتخدمها 
الاسـلاميون المتطرفون. وقد بثت الرسالة المنسوبة الى زعيم جماعة بوكو حرام على 
موقع للانترنت الاحد يوم وقوع الاعتداءات في اوغندا على مشاهدي المباراة النهائية 

لبطولة العالم في كرة القدم.
واسفرت التفجيرات عن سقوط عشرات القتلى، رغم عدم وجود صلة واضحة بين 

الحدثين.
وفي الرسـالة التي بثها منبر انصار المجاهدين الجهادي، عبر ابو بكر شـيكو الذي 
كان نائـب قائـد الجماعـة، عـن تعازيه بمسـؤولين فـي تنظيـم الدولة الاسـلامية في 

العراق، كما ذكر موقع سايت الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية.
وكتب في هذه الرسـالة «ابعث برسـالة التعزية هذه باسـم اخواني المجاهدين في 
دولـة افريقية تدعى نيجيريا الـى المجاهدين عموما والى جنود اللـه في دولة العراق 
الاسـلامية خصوصا». ووجه ابو بكر شـيكو الذي كان يسـود الاعتقاد انه قتل خلال 

تمرد العام الماضي في مدينة مادوغوري الشمالية، تحذيرا الى الولايات المتحدة.
وقـال «ايها الكفرة والمنافقون والملحدون: لا تظنوا ان الجهاد قد انتهى. فهو بدأ في 
الواقع. امريكا، موتي بغيظك». وتأتي رسـالته قبل اسـابيع مـن الذكرى الاولى لتمرد 
قامـت بـه مجموعته بهـدف اقامة دولة اسـلامية. وارفقت بالرسـالة صـورة لابو بكر 

شيكو وهو يلوح ببندقية.
وكانت السـلطات النيجيرية اعتقدت ان هذا المسـؤول الاسـلامي قتل. لكن لقطات 
فيديو له يهدد فيها بالانتقام لمقتل مئات الناشطين الذين سقطوا في تموز/يوليو 2009 

خلال مواجهات مع قوات الامن، ظهرت في شمال نيجيريا في نيسان/ابريل.
وقد قتل 700 شـخص على الاقل معظمهم عناصر في هذه الفرقة، خلال التمرد الذي 
سـحقته قـوات الامن النيجيريـة خلال معارك عنيفة في الشـوارع اسـتغرقت اقل من 
اسـبوع. وكانت رسالة شـيكو مرسـلة الى ابو بكر البغدادي وابو حمزة المهاجر. وقد 
بعـث بها الى «مسـؤولي القاعدة وفروعها في الجزائر والعـراق والصومال واليمن»، 

كما ذكر موقع سايت.

مسؤول اسلامي في نيجيريا
يهدد الولايات المتحدة

مسـؤولون  قـال  ا:   ب  د  ـ  كابـول   ■
امس الأربعـاء إن ثمانية جنود أمريكيين 
قتلـوا فـي هجمـات منفصلة فـي جنوب 
أفغانسـتان، بينمـا قتـل 14 مدنيا و3 من 

قوات الأمن في أماكن أخرى من البلاد. 
وكانت قوة المسـاعدة الأمنية الدولية 
في أفغانسـتان (ايسـاف) بقيـادة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) قد أكدت في وقت 
سابق مقتل الجنود إلا أنها لم تكشف عن 

جنسياتهم. 
وقـال الليفتنانـت كولونيـل جوزيف 
تـود بريسـيل، المتحـدث باسـم الجيش 
الأمريكـي فـي كابـول في وقـت لاحق إن 

الجنود الثمانية القتلى أمريكيون. 
أربعـة  إن  ايسـاف  مـن  بيـان  وقـال 
مـن الجنـود الثمانيـة الذين قتـوا امس 
الأربعـاء لقوا حتفهم جراء انفجار عبوة 
ناسـفة مزروعة على جانـب الطريق في 
جنـوب أفغانسـتان، بينمـا قتـل جندي 
آخـر نتيجـة إصابتـه بعيـار من سـلاح 

ناري صغير في واقعة منفصلة. 
إن  منفصـل  بيـان  فـي  الناتـو  وقـال 
انتحاريا فجر سيارته المحملة بالمتفجرات 
عند بوابة مقر الشرطة في مدينة قندهار 

عاصمـة الإقليم الذي يحمل نفس الاسـم 
ليلـة أمس الثلاثـاء. وأضـاف البيان إن 
عدة مسـلحين اقتحموا بعد ذلك القاعدة 
مما أدى لوقوع معركة شرسة مع الشرطة 

الأفغانية والقوات الأجنبية.
وجـاء فـي البيـان إن القـوات تمكنت 
من تأمين المقر «وصدت الهجوم بنجاح». 
وأشـار البيـان إلـى أن «ثلاثة مـن جنود 
إيسـاف وخمسـة مدنيـين لقـوا حتفهـم 
نتيجـة للهجـوم». وقـال زالمـاي أيـوب 
المتحـدث باسـم حاكـم إقليم قندهـار إن 
أحد عناصر الشـرطة لقي حتفه وأصيب 
ثلاثة آخرون في الهجوم. وقال المتحدث 
باسـم طالبان قـاري يوسـف أحمدي إن 
خمسـة مـن مقاتلـي الحركـة المدججـين 
الناسـفة  والسـترات  الآليـة  بالبنـادق 
هاجمـوا القاعدة مما أسـفر عـن مقتل 40 

من القوات الأفغانية والأجنبية. 
إن  لـه  بيـان  فـي  أحمـدي  وأضـاف 
مسـلحين اثنين لقيا حتفهمـا عندما فجرا 
العبوات الناسـفة التـي كانت بحوزتهما 
فـى حـين فـر ثلاثـة آخـرون مـن المنطقة 
بعـد قتال دام سـاعة ونصـف. وغالبا ما 
يبالغ مسلحو طالبان في أعداد الخسائر 

البشرية التي تنجم عن هجماتهم. 
وتقـع القاعدة على المشـارف الغربية 
لمدينة قندهـار. وأقامت القوات الأفغانية 
مؤخـرا نحو اثنتي عشـرة نقطة تفتيش 
وبمقتـل  الأمـن.  لتعزيـز  المدينـة  حـول 
امـس  الثمانيـة  الأمريكيـين  الجنـود 
الأربعاء، ترتفع حصيلة الجنود الأجانب 
الذيـن لقـوا حتفهم فـي أفغانسـتان منذ 

بداية العام إلى ما لا يقل عن 365 قتيلا. 
وزارة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
الداخليـة الأفغانيـة الأربعـاء أن تسـعة 
مدنيـين قتلـوا جـراء انفجـار قنبلة على 
أفغانسـتان.  جنـوب  الطريـق  جانـب 
وذكرت الـوزارة أن ثلاثة مدنيين آخرين 
أصيبـوا أيضـا فـي الانفجـار الـذي وقع 
أمس الثلاثـاء بمقاطعة مارجاه في إقليم 
هلمند عندما اصطدمت سـيارتهم «ميني 

فان» بالقنبلة. 
وأفـاد البيان بأن حارسـين مـن أفراد 
الأمن الخاص لقيا حتفهما وأصيب اثنان 
آخران في انفجار آخر على جانب الطريق 
بمنطقة يوسـف خيل فـي إقليـم باكتيكا 
جنـوب شـرق أفغانسـتان. وأصبح هذا 
العام هو الأكثر دموية بالنسـبة لسقوط 

ضحايـا من المدنيين الأفغان منذ الإطاحة 
بنظـام طالبان فـي أواخر عـام 2001 من 
السلطة . وذكرت منظمة أفغانية لحقوق 
الإنسـان الاثنـين الماضـي أن 1074 مدنيا 
أفغانيا قتلوا خلال النصف الأول من هذا 
العام، مشـيرة إلـى أن مسـلحي طالبان 
مسـؤولون عـن مقتل أكثر مـن 60٪ من 

الضحايا. 
وقال الجنرال جوزيف بلوتز المتحدث 
باسـم الناتـو امس الأربعـاء إن هجمات 
طالبـان أودت بحياة 160 مدنيـا أفغانيا 

منذ بداية حزيران/يونيو الماضي. 
وقال مسـؤولون في ولايـة هلمند إن 
عمليـة مطـاردة لا تـزال تجـري لاعتقال 

جنـدي أفغاني «مارق» قتـل ثلاثة جنود 
بريطانيـين وأصـاب أربعـة آخرين أمس 

الثلاثاء. 
مـن جانبـه، قـال أحمـدي، المتحـدث 
باسـم طالبان امس الأربعـاء إن مقاتلي 
الحركـة رحبوا بالجندي في قاعدتهم في 

إقليم هلمند ثم نقلوه إلى مكان «آمن». 

فى هجمات منفصلة احدها لمسلحي طالبان على قاعدة عسكرية بقندهار

مقتل 25 شخصا من بينهم
 8 جنود أمريكيين في أفغانستان

قـال  رويتـرز:  ـ  نيودلهـي   ■
مسـؤول امن هنـدي كبيـر ان المخابرات 
هجمـات  علـى  أشـرفت  الباكسـتانية 
مومبـاي عـام 2008 ونسـقتها فـي أكثـر 
الاتهامـات الهندية صراحة لاسـلام اباد 
بالتورط في الهجمات التي أودت بحياة 

166 شخصا.
وجاءت تصريحـات جيه.كيه. بيلاي 
وكيـل وزارة الداخليـة الهندي لصحيفة 
انديـان اكسـبريس التـي نشـرتها امس 
الاربعـاء قبل يـوم مـن اجتمـاع وزيري 
خارجية الهند وباكسـتان في اسلام اباد 
فـي مسـعى لـرأب صـدع العلاقـات التي 

ساءت بعد هجمات مومباي.
وتحـاول الجارتـان احيـاء محادثات 
سـلام لا تهـم العلاقـات الثنائيـة بينهما 
فقـط بـل تؤثر علـى الوضـع الامنـي في 

أفغانسـتان حيـث تسـعى كل مـن الهند 
وباكسـتان الـى بسـط النفـوذ. وربطت 
الهنـد العام الماضي بـين وكالة المخابرات 
والهجمـات  الباكسـتانية  الداخليـة 
وقالـت ان الجنـاة هـم «زبائـن» الوكالة 
ومـن «صنعهـا». ونقلـت الصحيفـة عن 
وكيـل وزارة الداخليـة الهندية قوله عن 
المخابـرات الباكسـتانية «لـم يكن دورها 
مجـرد دور هامشـي. «كانوا يسـيطرون 
فعليا وينسقونها (الهجمات) من البداية 
الـى النهاية». ولم يتسـن الوصـول الى 

بيلاي للتعليق.
هجمـات  مسـؤولية  الهنـد  وألقـت 
مومبـاي علـى جماعة عسـكر طيبة التي 
تتخـذ مـن باكسـتان مقـرا لهـا. وقطعت 
نيودلهـي عمليـة سـلام مـع اسـلام اباد 
بـدأت قبـل أربـع سـنوات وربطـت بـين 

باكسـتان  واتخـاذ  الحـوار  اسـتئناف 
اجـراءات ضـد عسـكر طيبـة وزعيمهـا 

حافظ محمد سعيد.
وصـرح بيلاي بأن الادلة التي وجهت 
اصبع الاتهام الى المخابرات الباكستانية 
ظهـرت خـلال قيام مسـؤولين مـن الهند 
باسـتجواب رجل من شيكاجو هو ديفيد 
هيدلي الذي اعترف بأنه عمل مع جماعة 
عسـكر طيبة للتخطيـط للهجمات. وقال 
بيـلاي وهو رجـل أمن بارز مسـؤول عن 
الامـن الداخلـي «المعنـى الذي خـرج من 
المخابـرات  ان  هـو  هيدلـي  اسـتجواب 
الداخليـة الباكسـتانية كان لها دور أكثر 

أهمية لتلعبه.
«ونفـس الشـيء ينطبق علـى حافظ 
سـعيد. لم يكن لاعبا هامشيا. كان يعرف 

كل شيء».

مسؤول هندي كبير يتهم مخابرات باكستان
بالتورط في هجمات مومباي 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت وثائق 
عُرضت علـى المحكمة العليا في لندن أن 
مسـؤولي وزارة الخارجية البريطانية 
الارهابيـين  المشـتبهين  ارسـال  دعمـوا 

البريطانيين إلى معتقل غوانتانامو.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بـي سـي) امـس الاربعـاء إن الوثائـق 
اظهـرت أيضـاً أن مسـؤولي الخارجية 
أفضـل  غوانتانامـو  معتقـل  اعتبـروا 
طريقة للتعامل مع المشتبهين الارهابيين 
في افغانسـتان خـلال الفترة المباشـرة 
فـي   9/11 هجمـات  وقـوع  تلـت  التـي 

الولايات المتحدة. 
المحكمـة  إلـى  الوثائـق  تقـديم  وتم 
فـي اطـار دعـوى قضائيـة رفعها سـتة 
فـي  سـابقين  بريطانيـين  محتجزيـن 
الحكومـة  فيهـا  واتهمـوا  غوانتانامـو 
البريطانيـة وجهـازي الأمـن الداخلـي 

آي  (إم  الخارجـي  والأمـن   (5 آي  (إم 
6) بالفشـل فـي وقـف احتجازهـم فـي 

غوانتانامو أو التواطؤ في ذلك.
واضافت بي بي سي أن المحكمة العليا 
اسـتمعت أيضـاً إلـى مزاعم بـأن مكتب 
الأسـبق  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
طوني بلير احبط محاولات المسـؤولين 
لمسـاعدة  البريطانيـين  القنصليـين 
المتعقلـين الذين كانوا يواجهـون النقل 

إلى غوانتانامو.
ويعمـل مـا لا يقـل عـن 60 محاميـاً 
ومسـؤولاً حكوميـاً فـي القضيـة التـي 
يمكن أن تستغرق سنوات، لغربلة أكثر 
مـن 500 ألف وثيقة حساسـة أعد قسـم 
كبير منها جهازا (إم آي 5) و (إم آي 6).
المحكمـة  أن  إلـى  المحطـة  واشـارت 
اسـتمعت إلى أن إحـدى الوثائق، التي 
الكشـف عنهـا وكُتبـت فـي كانـون  تم 

الثاني/ينايـر 2002 بعـد أربعـة أشـهر 
اشـارت   ،9/11 هجمـات  وقـوع  علـى 
البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  أن  إلـى 
أيّـدت ارسـال المشـتبهين البريطانيـين 
إلى معتقـل غوانتانامو، بعـد أن ناقش 
قادة الأجهـزة الأمنية مـا يتوجب فعله 
معهم. ونسـبت إلى الوثيقـة «أن معتقل 
غوانتانامـو كان أفضـل وسـيلة لدينـا 
لتلبيـة اهـداف اسـتراتيجيتنا لمكافحة 
احتجـاز  البدائـل  وتشـمل  الارهـاب، 
القـوات  لـدى  الارهابيـين  المشـتبهين 
البريطانية في افغانسـتان، أو اعادتهم 

إلى المملكة المتحدة».
ويقاضي كل من بشر الراوي وجميل 
البنـا وريتشـارد بلمـار وعمـر دغايس 
موبانغـا،  ومارتـين  محمـد  وبنيـام 
الحكومة البريطانية على فشلها في منع 

احتجازهم في معتقل غوانتانامو.

مسؤولو الخارجية البريطانية دعموا
ارسال المشتبهين الارهابيين إلى غوانتانامو

ثمانية قتلى في اعمال عنف
بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا 

■ كانو (نيجيريا) ـ ا ف ب: صرح مصدر في الشـرطة ان ثمانية اشـخاص قتلوا وجرح 
اربعـون آخـرون واحرقت سـتة مسـاجد وكنيسـة في شـرق نيجيريـا فـي مواجهات بين 

المسيحيين والمسلمين الثلاثاء.
وقال علي موسـى المفوض المكلف الشرطة في ولاية ترابا لوكالة فرانس برس «بحسب 
المعلومات التي نملكها قتل ثمانية اشخاص واصيب اربعون بجروح بالغة في اعمال عنف 
احرقت خلالها كنيسة وستة مساجد». واكد ان «الوضع بات تحت السيطرة»، موضحا ان 

تعزيزات للشرطة ارسلت الى المكان.
ووقعت الصدامات الثلاثاء في مدينة وكاري غرب الولاية بين شـبان مسـلمين وشـبان 
مسـيحيين بسـبب بناء مسـجد في حرم مركز للشـرطة بحسـب موسـى. وقامت مجموعة 
شـبان مسـيحيين معارضين لعملية التشـييد بتدمير المسـجد ورد شبان مسـلمون بتدمير 

كنيسة قريبة.
وقـال في اتصـال هاتفي مـن جالينغـو عاصمة ترابا (شـمال شـرق) ان اعمـال العنف 
تصاعـدت اثـر ذلـك. وغالبية سـكان ولاية ترابـا وهي احـدى الولايات الـ36 فـي الاتحاد 

النيجيري من المسيحيين.
ونيجيريـا هـي الدولة الاكثـر اكتظاظـا في افريقيـا مع 150 مليون نسـمة، في شـمالها 
اغلبية مسلمة وفي جنوبها اكثرية مسيحية. وعدد السكان موزع بالتساوي بين الطائفتين 

واعمال العنف الاتنية او الدينية تقع خصوصا في شمال البلاد.
وولاية ترابا على الحدود مع ولاية بلاتو (وسـط) شـهدت عاصمتها جوس اعمال عنف 
طائفية. وخلال ازمتين سـجلتا هذه السنة في كانون الثاني/يناير واذار/مارس قتل 1500 

شخص بحسب منظمات غير حكومية.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أعلـن الرئيـس اليمني علـي عبد 
اللـه صالح أمـس أنه اتفق مـع أمير 
دولـة قطـر الشـيخ حمد بـن خليفة 
آل ثانـي الـذي قـام بزيـارة مفاجأة 
لصنعاء أمس أنه تم الاتفاق مع أمير 
قطـر علـى تفعيـل اتفاقيـة الدوحة 
المتضمنـة خمـس نقاط لحـل قضية 
الصـراع بـين السـلطة والمتمرديـن 
وإضافـة  صعـدة،  فـي  الحوثيـين 
نقطـة جديـدة إليها تتضمـن إدخال 
السـعودية طرفـا فـي الحـل لقضية 

التمرد الحوثي.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 

(سـبأ) الرسـمية إن «الرئيـس علي 
عبد الله صالح أعلـن أنه تم الاتفاق 
مـع أمير دولة قطر على إعادة تفعيل 
اتفاقيـة الدوحـة ذات الخمس نقاط 
بشـأن إنهـاء فتنـة التمـرد وإحلال 
السـلام في صعدة، مع إضافة نقطة 
اليمـن  إليهـا فيمـا يخـص  واحـدة 

والسعودية مع الحوثيين».
وقـال صالـح للصحافيـين عقـب 
جلسـة المباحثات الرسـمية اليمنية 
القطريـة بصنعاء أمـس ان «الدولة 
تحـرص على إحلال السـلام والأمن 
«الجهـود  أن  مؤكـدا  صعـدة»،  فـي 
ومـا  الشـأن  هـذا  فـي  متواصلـة 
يحـدث من خروقات بـين حين وآخر 
الذيـن  المواطنـين  بـين  ومواجهـات 
وبـين  الدولـة  جانـب  إلـى  يقفـون 

المواطنين الذيـن كانوا مع الحوثيين 
يتـم التغلـب عليهـا من قبـل اللجنة 
علـى  بالإشـراف  المكلفـة  الوطنيـة 
تنفيـذ آليـات البنـود السـتة لإنهاء 

التمرد وتتم معالجتها».
واوضـح أن «مـا ينفـذ اليـوم من 
صعـدة  فـي  الحـرب  وقـف  نقـاط 
تنفـذ  وغـدا  جيـدة  خطـوات  يعـد 
بقيـة النقاط وسـيتم سـحب جميع 
العناصـر المتواجـدة فـي المديريات 
المحليـة  السـلطة  عمـل  وتدشـين 
تنفيـذ  وسـير  والأمـن  والشـرطة 
برنامج الآليات يسـير بشكل جيد». 
وكشـف أن قرار العـودة للحرب في 
صعدة ضد المتمردين الحوثيين غير 

وارد ومرفوض تماما.
وذكـر الرئيس اليمنـي أنه ناقش 

قضايـا  القطـري  الأميـر  مـع  أيضـا 
التعـاون اليمنـي الخليجي وسـبل 
استيعاب العمالة اليمنية في السوق 
الخليجيـة «لتكـون أكبـر مسـاعده 
يقدمهـا الأشـقاء لليمـن لامتصاص 

البطالة اليمنية». 
واعتبـر أن زيـارة آل ثاني لليمن 
فـي  تصـب  ايجابيـة  خطـوة  تعـد 
خدمة العلاقـات الأخوية المتينة بين 
اليمـن وقطر ورحب بالاسـتثمارات 
القطريـة والاسـتثمارات الخليجية 

في اليمن .
إلى ذلك أكد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـي أن قطر كانـت ومازالت من 
أوائـل الـدول التي تقف إلـى جانب 
اليمن وأمنه واستقراره، إلى جانب 
وقوفها مع الوحدة اليمنية وحرصها 

على الحفاظ على هذه الوحدة .وفي 
الوقـت الـذي اشـاد فيـه بالجهـود 
اليمنية لحل المشاكل التي تواجهها، 
أكد دعم قطر لهذه الجهود «بما يكفل 
معالجـة أية مشـاكل والحفـاظ على 
وحدة اليمن التي تعد نواة للوحدة 
العربية وجـاءت بناء علـى اختيار 

الشعب اليمني».
وقال أمير دولة قطـر «نحن دائما 
قريبـون مـن اليمـن ومـن مشـاكله 
ومستعدون لبذل أي جهد لمساعدتهم 
علـى التغلب علـى تلك المشـاكل، إلا 
إذا هـم رفضـوا هـذه المسـاعي وهم 
للأمانة لم يرفضوا وسنكون سعداء 
أن نشـارك في إيجاد أي حل يساعد 
فـي الحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار 

اليمن ووحدته».

اليمن وقطر يتفقان على تفعيل اتفاق الدوحة بين صنعاء 
والمتمردين الحوثيين وإدخال السعودية طرفا في القضية

سياسيون مصريون: النظام أضعف 
من أن يؤجل زيارة نتنياهو مرتين لاسباب سياسية

القاهرة  ـ»القدس العربي» 

ـ من حسام ابوطالب:

قال الدكتور حسـن نافعة أحـد رموز الجمعية 
الوطنية للتغيير أنه لا يسـتطيع اسـتبعاد الربط 
بـين تأجيـل زيـارة نتنياهـو وموضـوع صحـة 
الـكلام حـول صحـة  أن  إلـى  الرئيـس، وأشـار 
الرئيس متضارب ويشوبه الغموض كثيراً خلال 

المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن السـبب الثاني من حيث الأولية 
في تأجيل الزيارة هو شـعور مصر التي تتعرض 
لضغـوط أمريكية وإسـرائيلية من أجل ممارسـة 
ضغـوط علـى الفلسـطينيين مـن أجل اسـتئناف 
المفاوضـات مـع إسـرائيل بالحرج البالغ بسـبب 
تردي صورتها أمـام العالمين العربي والإسـلامي 
مـن  مزيـدا  تبـذل  أن  تسـتطيع  لا  باتـت  حيـث 
الضغوط خاصة وأن جامعة الدول العربية الغت 
دعمهـا لمبادرة السـلام العربية مما جعـل النظام 
المصـري فـي  نهاية الأمـر يواجـه مأزقـاً حيث لا 
يسـتطيع تلبيـة المطالـب الأمريكيـة خاصـة وأن 

نتنياهو تعود عدم تقديم أي تنازلات.
وقال الكاتب عبد الله السـناوي رئيس تحرير 
العربـي الناصـري: هنـاك الكثيـر مـن الغموض 
يخيم على شـرم الشـيخ حيث مقر إقامة الرئيس 
كما أن تسريبات وشائعات تنطلق بشأن الوضع 
الصحي للرئيس ولا يمكـن أن نهمل هذه القضية 

ونحن نتحدث عن تأجيل الزيارة.
وقال جمال عبد الملاك عضو البرلمان السابق 
إن مصـر فـي وضع أضعف مـن أن تؤجل زيارة 
نتنياهو مرتـين ولذلك من الطبيعـي أن تنطلق 
الشـائعات غيـر أنني اتصـور ان هـذا التأجيل 
بسـبب وجود اكثر من ملف معروض للمناقشة 
النظـام  وعلـى  المفاوضـات  اسـتئناف  أهمهـا 
خارجيـة  لضغـوط  يتعـرض  الـذي  المصـري 
وإقليمية وضع مشروع التسوية غير المشروطة 
وإقناع أبو مازن به وكل ذلك يمثل فاتورة بالغة 
التكاليـف على المصريين. وقال الناطق بلسـان 
الإخـوان د. حمـدي حسـن إن تأجيـل زيـارة 
المسـؤول الإسـرائيلي لا شـك يفتح باب الجدل 
حـول صحة الرئيس مطالباً النظام بالشـفافية 
وأن يعلن الأسـباب الخفية لتلـك القضية وهذا 

التأجيل.
مـن جانبـه قـال سـعد الكتاتنـي مـن نـواب 
الإخـوان في البرلمـان إن من حق الـرأي العام أن 
يطلـع على ما يدور في الكواليس مشـدداً على أن 
التقارب الشـديد بين مصر وتل أبيب لطخ سـمعة 
النظـام الحاكـم ودفـع بكراهيـة واسـعة لـه في 
الداخـل والخـارج غيـر أن الدكتور جهـاد عودة 
القيـادي البـارز في الحـزب الحاكم أشـار إلى أن 

الرئيس بصحة جيدة.
وقال لــ «القدس العربـي» إن مبارك يظهر في 
العلن بشـكل شـبه يومي ويلتقي بمسـؤولين في 
الداخل والخـارج ويترأس اجتماعـات الحكومة 
فكيف يكون هناك ما يتم إخفاؤه بشأن ذلك الملف 
ودعا عودة الذين يروجون لشائعات مغرضة أن 
يتوقفـوا عن الأكاذيـب حتى لا يفقـدوا مزيدا من 

مصداقيتهم.
الحكومـة  فـي  مسـؤول  قـال  القـدس،  وفـي 
الإسـرائيلية، طلـب عـدم ذكـر اسـمه، انّ زيارة 
نتنياهو التي سـتكون الخامسة لمصر منذ تسلمه 
رئاسة الحكومة في نيسان/أبريل 2009، «تأجلت 

لأسباب لوجيستية للأحد».
بـان  إسـرائيلي  حكومـي  مصـدر  وصـرّح 
مباحثـات نتنياهو فـي مصر سـتتناول «إمكانية 

دفع المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين قدما».
وكان نتنياهـو اعتبـر خـلال لقائـه الرئيـس 
الأمريكـي بـاراك أوباما في السـادس مـن تموز/

يوليو في واشـنطن أن الوقت حـان للانتقال إلى 
المفاوضـات المباشـرة مع الفلسـطينيين بـدلاً من 
محادثات غير مباشـرة تجري بوسـاطة المبعوث 

الأمريكي الخاص جورج ميتشل.  
وفـي سـياق متصـل أشـارت مصـادر إعلامية 
عربيـة إلـى إنّ الرئيـس المصري حسـني مبارك 
سـيتوجه إلى ألمانيا، فـي رحلة علاجيـة جديدة 

بمدينة ميونيخ تستمر عشرة أيام.
غير أن مصـدراً بارزا في الحزب الحاكم أشـار 
لـ»القـدس العربـي» إلى أنه ليس من أسـرار في 
هذا الشأن وأن النظام شديد الشفافية ولو كانت 
هنـاك جولـة خارجية للرئيـس فسـيتم الإعلان 
عنها. وأضافت تلك التقارير أن هذه الزيارة تأتي 
بعد مرور أربعة أشـهر على خضوع مبارك لعملية 
جراحية في مستشفى ألماني، قيل إنها لاستئصال 
المـرارة، وتسـببت بغيابـه عـن مصر لمـدة ثلاثة 
أسـابيع، وأثيـرت خلالها تكهنات حـول خطورة 
وضعه الصحي، وتأثير ذلك على مسـتقبل الحكم 

في مصر.
غير أن أبـو العز الحريري القيادي في التجمع 
أشـار إلـى أن تأجيـل زيـارة نتنياهـو قـد يكون 
بسـبب عدم قدرة مصـر على ممارسـة الضغوط 

على أي من الطرفين الفلسطيني أو الإسراييلي.
وكان الزعيـم الروحي لحزب شـاس المتشـدد 

الحاخام عوفاديا يوسـف قد قام بارسـال رسالة 
إلـى الرئيـس مبـارك تمنى لـه فيها الصحـة بعد 
العـلاج الذي تلقاه فـي ألمانيا. وذكـرت وكالة يو 
بي اي تقارير ان يوسـف وجه رسـالة إلى مبارك 
إليـه نتنياهـو خـلال  أن يسـلمها  كان يفتـرض 

اجتماعهما الذي تم تأجيله.
وكتـب يوسـف فـي الرسـالة «نصلـي لخالق 
الكون أن يمن عليكم يا سـيادة الرئيس  بالشفاء 
الكامل والسـريع». وأضاف «عسـى أن تستمروا 
فـي قيـادة مواطنيكـم بجلالـة وشـجاعة وقـوة 
لمدى الحياة وبسلام، وعسـى أن تنجحوا في كل 
أعمالكم بما يمليه عليكـم قلبكم». ووقع الحاخام 
عوفاديا يوسـف الرسـالة بتحيات حـارة وختم 
بالقـول  تفضلوا بقبـول فائق الاحتـرام، بعظمة 

فضيلتك.
وحافـظ يوسـف ورئيس حزب شـاس وزير 
وثيـق  اتصـال  علـى  يشـاي،  إيلـي  الداخليـة 
بالرئيـس مبارك لسـنوات عديـدة. وفي الآونة 
سـراح  المصريـة  السـلطات  أطلقـت  الأخيـرة 
الصحافي الإسـرائيلي يوتام فيلدمان بوساطة 

من يشاي.

لندن ـ «القدس العربي» ـ 

من هيام حسان: 

قضـت محكمـة بريطانية فـي ختام 
ثلاثة أيام من جلسـات الاسـتماع التي 
عقدتها وسط العاصمة لندن بأن رجل 
الأعمال المصري أشـرف مروان لم يمت 
منتحراً ولكنها أكدت في الوقت نفسـه 
عدم وجـود أدلة كافيـة ترجح احتمال 

مقتله بفعل فاعل. 
وصرحـت منى عبـد الناصـر أرملة 
انتهـاء  عقـب  للصحافيـين  مـروان 
بأنهـا تقبـل بحكـم المحكمـة  الجلسـة 
محكمـة  قاضـي  وقـال  البريطانيـة. 
ويستمنسـتر كورنرز كورت بأن هناك 
الكثيـر مـن الوقائـع التـي لـم يتمكـن 
التحقيـق مـن التوصـل الـى اجابـات 
اليها، موجزاً قـراره بأنه لا توجد أدلة 
كافيـة يمكن مـن خلالها توجيـه اتهام 
بارتكاب جريمة قتل في حادثة أشـرف 
مروان لأي جهة من الجهات، مؤكداً في 
الوقت ذاته أن مروان لم يمت منتحراً. 
لكـن أرملـة رجـل الأعمـال المصري 
منـى، ابنة الرئيس الراحـل جمال عبد 
الناصـر، اعلنت في بيـان أمام المحكمة 
أنها «لا تزال تعتقد أن زوجها قُتل، وأن 
أطرافـاً أخرى متورطـة بقتله». وقالت 
«الحقيقـة سـتظهر، ولا تزال الأشـياء 
تتكشف عن مقتل (الفرعون) توت عنخ 
آمون، وأنه لم يسقط بل جرى دفعه»، 
في اشارة إلى مصير زوجها. واضافت 
منـى عبد الناصـر أن قاضـي التحقيق 
الجنائي «اصدر حكماً مفتوحاً استبعد 
فيـه أي اقتراح بأن مروان أنهى حياته 

بيده، والعائلة تقبل هذا القرار».
وسادت أجواء الارتياح في أوساط 
الشـخصيات المصريـة التـي حضـرت 
وقائـع الجلسـة الختامية بعـد أن أزال 
باحتمـال  شـكوك  أي  القاضـي  بيـان 
الأمـر  وهـو  مـروان،  أشـرف  انتحـار 
الـذي كان ينظـر اليـه الكثيـرون على 
أنـه مسـاس خطيـر بمعتقـد الضحية 

وايمانه. 
وحضـر وقائـع الجلسـة الختاميـة 
أفراد من عائلة أشرف مروان وأبرزهم 
أرملتـه منى عبـد الناصر كمـا حضرها 
القنصـل المصـري في بريطانيـا. وكان 
الرئيس المصري وصف في تصريحاتٍ 
له أشرف مروان بالوطني الذي أسدى 
خدمـاتٍ جليلـة لوطنـه مصـر، الأمـر 
الذي كشـف عن موقف النظام المصري 
لجهـاتٍ  العمالـة  لاتهامـات  الرافـض 
أجنبيـة التـي رجحهـا البعـض عقـب 

حادثة الوفاة الغامضة. 
حمـدي  الأعمـال  رجـل  وأعـرب 
الصـاوي صديـق أشـرف مـروان عن 
بـرأ  الـذي  المحكمـة  لقـرار  ارتياحـه 
الضحيـة مـن ارتـكاب فعـل الانتحار، 
معتبـراً أن القـرار يأتـي تصديقـاً لمـا 
عـرف عـن مـروان مـن ايمـان وحـب 
عمـل الخير، مشـيراً الى أنـه لمس ذلك 

بنفسه عندما أدى العمرة معه في أحد 
الأعوام وخلال شهر رمضان الذي كان 
يحـرص مـن خلاله علـى اقامـة مآدب 
الافطـار كمـا أن نشـاطاته وجهده في 
خدمـة الجاليـة المصرية فـي بريطانيا 

معروفة للجميع. 
حديثـه  فـي  الصـاوي  ورجـح 
لـ»القدس العربي» في أعقاب الجلسة 
أن يكـون مـروان قـد هـوى من شـرفة 
منزلـه بعـد أن أعيـاه الجهـد والمرض، 
لافتـاً الى أنـه كان يتعاطـى الكثير من 
الأدويـة سـيما أدويـة القلـب التي من 
المرجح أن تكون قد تركت آثاراً جانبية 
عليـه. كمـا لفـت الـى حـوادث كثيـرة 
مـن هـذا القبيل يذهـب ضحيتهـا كبار 
السـن فـي بريطانيا الأمر الـذي يحدو 
بالاختصاصيين الـى توجيه النصائح 
بألا يقطن كبار السـن في غيـر الأدوار 

الأرضية. 
من جهته قال عبد الحكيم عمر الذي 
كان يترأس لجنـة العلاقات العامة في 
الجاليـة المصريـة عندمـا كان مـروان 
رئيسـاً لهـا، ان قـرار المحكمـة يبعـث 
على الرضا رغـم أنها لم تعثر على أدلة 
قاطعة على ارتكاب جريمة قتل، معتبراً 

أن تبرئـة مروان من جرم الانتحار يعد 
رد اعتبـار لـه ولعائلتـه التـي عانـت 

بسبب هذه الشكوك. 
وقـال عمر لــ «القـدس العربي» ان 
مسـيرة العمـل الوطنـي التـي خاضها 
مروان خـلال حياته، كفيلـة بأن تنفي 
أيضـاً أي اتهامات بالعمالـة والتخابر 
مـع جهـاتٍ أجنبيـة، مشـيراً الـى تقلد 
أشـرف مناصـب بـارزة منـذ كان فـي 
السـابعة والعشـرين من عمـره وذلك 
بتكليفٍ من الرؤساء المصريين أنفسهم 
ومعتبـراً أن أي تشـكيك بوطنيته يعد 
تشـكيكاً بوطنيـة هؤلاء الرؤسـاء من 

باب أولى.    
يشـار الـى أن أشـرف مـروان وجد 
صريعاً جراء سـقوطه من شرفة منزله 
في حي ماي فير في بيكادلي سـيركس 
وجـاءت   .2007 العـام  لنـدن،  وسـط 
واقعـة مقتلـه بعـد نحو أسـبوعين من 
تصريحـات صحافيـة لرئيـس سـابق 
لجهاز الاسـتخبارات الاسـرائيلي قال 
فيهـا ان مـروان كان يقـدم معلومـات 
لجهـازه قبيـل انـدلاع حـرب تشـرين 
فيهـا  انتصـر  التـي  أكتوبـر  الأول/ 

المصريون على اسرائيل. 

محكمة بريطانية تقضي بعدم وجود أدلة كافية 
على قتل أشرف مروان وتستبعد احتمال انتحاره

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال حسن بخيت:

نفت القوات المسـلحة ما تردده قيادات حركة العدل 
والمساواة بوقوع اشتباكات مع الجيش في منطقة كوما 
شـمال دارفور، وإحداث خسـائر في صفوف الجيش.  
وقـال المقـدم الصوارمـي خالد سـعد المتحدث باسـم 
القـوات المسـلحة فـي تصريحات صحافيـة امس، ان 
حركة العدل منسـحبة من جبال عدولة بعد هزيمتها، 
ولا يمكـن أن تكـون لها قـوة تهاجم الجيـش، بيد أنه 

أشـار لهجوم على نقطة شـرطة بها أفـراد قليلون في 
منطقة لوابد ـ خلال الانسـحاب ـ  وقتلت بعضاً منهم، 
وانسحبت، وأشار الصوارمي إلى أن القوات المسلحة 
تعقبتهـم وحدثـت مناوشـات معهم في منطقـة كوما، 

ولاذوا بالفرار. ونفى الصوارمي حدوث معارك.
وكان علي وافي القيادي بالحركة قال لوكالة «فرانس 
بـرس» إن سـتين آليـة تابعـة للجيـش اعترضـت عمل 

دوريات الحركة قرب بلدة كوما في شمال دارفور.
 واضـاف أن قـوات الحركـة لاحقـت القـوات الحكوميـة 
الـى بلدة كوما حيث دمرت معسـكرها واسـتولت على (34) 

سيارة حسنة التجهيز.

الجيش السوداني ينفي مزاعم العدل 
والمساواة بإحداث خسائر في صفوفه 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

أكد الرئيس عمر البشـير على أهمية 
الأفريقيـة  والشـعوب  الـدول  تعـاون 
لمواجهة محاولات الهيمنة والاستعمار 

التي تنتهجها الدول الكبرى.
وقال البشير عقب لقائه أفي باسكال 
رئيس حزب اللجنة الشـعبية الحاكم، 
رئيس الوزراء السـابق لساحل العاج 
السـودان  فـي  يحـدث  مـا  إن  أمـس، 
وسـاحل العـاج تقـوم بـه ذات القوى 
التي استعمرت أفريقيا من قبل ونهبت 
خيراتهـا، وأضاف: هي الآن تسـتخدم 
بمكيالـين  للكيـل  العدليـة  الأجهـزة 
ولضـرب الوحـدة الوطنيـة وتمزيـق 
تقديـره  عـن  البشـير  وعبـر  القـارة، 
للدعوة التـي تلقاها من لوران غباغبو 
رئيـس سـاحل العـاج لزيـارة بـلاده، 
ووعـد بـأن تتولـى الجهـات المختصـة 

دراستها والعمل على ترتيبها.
وأكـد البشـير بحسـب د. مصطفـى 
عثمـان مستشـار رئيـس الجمهورية، 
دعم السـودان لسـاحل العاج ونهجها 
السياسي ووقوفه مع رئيسها غباغبو، 
بجانـب حرص السـودان علـى تعزيز 

علاقاتـه الاقتصاديـة والتجاريـة مـع 
محـاولات  لمواجهـة  الأفريقيـة  الـدول 
البشـير  وعبـر  الخارجيـة.  الهيمنـة 
عـن تقديـره لزيارة وفد سـاحل العاج 
لقضايـا  رئيسـها  ولدعـم  للسـودان 
السـودان واهتمامـه بتعزيـز التعاون 

بين الدول الأفريقية.
سـاحل  رئيـس  أعلـن  جهتـه  مـن 
العـاج اسـتنكاره لاسـتهداف المحكمة 
الجنائيـة لأفريقيـا وقادتهـا وتسـاءل 
انتهـاكات  مـن  الجنائيـة  موقـف  عـن 
الـدول الكبـرى لحقـوق الإنسـان فـي 
بقـاع العالـم المختلفـة، وأشـار إلى أن 
القوى التي تستهدف السودان وبلاده 
تسـعى لتمزيق وحدة القارة الأفريقية 

وزعزعة استقرارها.
إلـى ذلك حـذّر عمرو موسـى الأمين 
العـام للجامعـة العربيـة مـن أنّ قـرار 
بإضافـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
تهمة جريمة الإبـادة للتهم الموجهة إلى 
الرئيـس عمـر البشـير يُمكـن أن يزيد 
الوضـع فـي السـودان إرباكاً، مشـيراً 
إلـى أنّ هنـاك علامـات اسـتفهام حول 
هـذا القـرار وتوقيته. وأكد موسـى في 
تصريـح للصحَافيـين أمـس، ضـرورة 
الحفـاظ علـى الوضـع فـي السـودان 
حـول  المرتقـب  للاسـتفتاء  والتمهيـد 

مصيـر الجنـوب، معربـاً عـن أملـه في 
هـذا  يزعـج  أن  يمكـن  مـا  يحـدث  ألاّ 
التطـور المهم الذي يتحـرك نحو تنفيذ 

الاتفاقية.
قـرار  يعرقـل  أن  إمكانيـة  وحـول 
مفاوضـات  مسـار  الدوليـة  الجنائيـة 
الدوحة بشأن أزمة دارفور قال موسى: 
«نرجـو ألاّ يـؤدي القـرار لعرقلـة هـذا 
المسـار»، وأوضـح أن المحكمة الجنائية 
ومغايـر  مخالـف  اتجـاه  فـي  تسـير 
والاتحـاد  العربيـة  الجامعـة  لتقاريـر 
الأفريقـي، التـي تكشـف عـن أنـه لـم 
دارفـور.  فـي  جماعيـة  إبـادة  تحـدث 
وفي السياق اسـتنكرت الأمانة العامة 
لاتحـاد الأطباء العرب قـرار الجنائية. 
وأكّدت الأمانـة العامة فـي بيان أمس، 
أنّ الحكومة السـودانية لم تنفذ جرائم 
حـرب فـي دارفـور، واصفـاً الاتهامات 
اسـتغلت  «ادعـاءات  بأنهـا  الغربيـة 
الإقليـم  لأهـل  المعيشـية  الظـروف 
المرتبطـة بالوضـع الاقتصـادي إجمالاً 
في السودان لإطلاق تلك الفرية». وَدَعَا 
البيـان، الشـعب السـوداني للوحـدة 
والسـعي لحـل مشـاكله الداخليـة إن 
وجـدت في إطار سـلمي داخلـي بعيداً 
عن التدخلات الأجنبية التي تستهدف 

مصلحتها في المقام الأول.

البشير: الدول الكبرى تستخدم الجنائية لتمزيق القارة
عمرو موسى: قرار الجنائية يربك الوضع في السودان 

بنيامين نتنياهوالرئيس حسني مبارك

منى عبد الناصر ونجل اشرف مروان بعد انتهاء المحكمة امس  (ا ف ب)
الرئيس اليمني علي صالح مع امير قطر الشيخ حمد آل ثاني في صنعاء امس  (رويترز)
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بغداد ـ «القدس العربي»:

 أثـار مقتـرح قائـد القـوات الأمريكية فـي العراق 
الجنرال راي أوديرنو بشأن نشر قوات لحفظ السلام 
تابعة لـلأمم المتحدة في المناطق المتنازع عليها، ردود 
فعـل متباينـة، إذ رحـب التركمـان بفكرة نشـر هذه 
القوات بعد انسـحاب القـوات الأمريكية، وأكد الكرد 
أن نشـر هذه القوات آخر الحلـول، وفيما رأى العرب 
أن هـذا المقترح مرفـوض وغير قابل للنقـاش، اعتبر 
محلـل سياسـي أن تطبيقـه يعتمد على بقاء مشـاكل 

بغداد وأربيل عالقة.
حيـث رفض نائب رئيس مجلـس محافظة نينوى 
مقترح نشـر قوات دولية فـي المناطق المختلف عليها، 
عـادا اياها جزءا من مخطط لتجزئـة المحافظة. وقال 
نائـب رئيـس المجلـس دلـدار زيبـاري: اننـا نرفض 
تصريحات قائد القوات الأمريكية الجنرال اوديرنو، 
ونعتقـد أنهـا جـزء مـن مخطـط لتقسـيم محافظـة 
نينوى، كما رفضنا تقرير الممثل السـابق للامين العام 
للامم المتحدة سـتيفان دي ميستورا الداعي إلى نشر 
قـوات مشـتركة مـن الجيشـين العراقـي والأمريكـي 
والبيشـمركة فـي المناطـق المختلـف عليهـا لأننـا كنا 
ندرك أن الخطوة المقبلة هي نشـر قوات دولية، وهذا 
يبقـي الوضع الأمني في محافظة نينوى غير مسـتقر 
اضافـة الى ان المقترح يصب فـي صالح حكومة اقليم 

كردستان، بحسب قوله. 
الى ذلك اشـار بيان لمحافظة  نينوى الى ان «إدارة 
المحافظـة تصـر إصـراراً كامـلا علـى وحـدة اراضي 

المحافظـة، فيمـا رفـض البيان القبـول بأي مـن هذه 
المقترحـات التـي مـن شـانها إيجـاد حالـة يمكـن ان 
ينتـج عنهـا اسـتقطاع اي جزء مـن المحافظة سـواء 
كانت بالإشـراف الدولي أو الأمريكي الحالي» حسب 

البيان. 
بالنـزاع  يتعلـق  مـا  كل  «ان  الـى  البيـان  ولفـت 
الحدودي بـين محافظة نينوى وإقليم كردسـتان هو 
شـان عراقـي داخلي، يحل وفـق الدسـتور العراقي، 
ومن خـلال مجلس النواب العراقي، ويحل محليا في 
داخل محافظة نينوى ومجلسها حسب الاختصاصات 
والصلاحيـات الدسـتورية بـين المحافظـة والدولـة 

العراقية». 
وكان قائد القـوات الأمريكية فـي العراق الجنرال 
راي أوديرنـو أشـار فـي الخامـس مـن تموز/يوليـو 
الحالي فـي تصريحـات صحافية، إلى امكانية نشـر 
قـوات حفـظ سـلام تابعة لـلأمم المتحدة فـي كركوك 
بحلـول موعـد انسـحاب القـوات الأمريكيـة أواخـر 
2011 في حال اسـتمرت الخلافات بين العرب والكرد، 
مبينـا أن مثل هذه القوات ربما توفر للقادة العراقيين 
مريحـا  بديـلا  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  وللرئيـس 
لاسـتمرار الوجود الأمريكي ولمنع التوترات العرقية 

من الانزلاق إلى حرب. 
مـن جهتـه، يقول نائـب رئيـس مجلـس محافظة 
كركوك ريبوار الطالباني إن «تصريحات قائد القوات 
الأمريكيـة حول نشـر قوات حفظ سـلام فـي المناطق 
المتنـازع عليهـا حديـث سـابق لاوانـه، ونحـن حين 
نتحدث عن نشـر هكذا قـوات دوليـة وكاننا نتحدث 

عـن صراع بـين قوميات وتـردي الاوضـاع الامنية»، 
موضحاً أن «كركـوك تعتبر الان من المحافظات الآمنة 
والمتميـزة فـي هـذا المجـال علـى الرغـم مـن حـدوث 
خروق فـي بعـض الاوقات»، وفقـاً لقولـه. ويضيف 
أن «مـا يروج له بـأن كركوك برميل بـارود قد ينفجر 
فـي أي لحظة هو تصور خاطـئ، لأن جميع القوميات 
فـي كركوك متفقة علـى إيجاد حل لقضيتهم، لاسـيما 
وأن هـذه القضيـة عراقية ومصير المدينـة بيد اهلها، 
إضافة إلى أن الدسـتور العراقـي حدد آليات التعامل 
مع قضية كركوك مـن خلال تطبيق المادة 140 واعادة 

الحقوق إلى اصحابها ومن كافة مكونات المدينة».
مـن جهته، يقـول عضـو المجموعـة التركمانية في 
مجلس كركـوك تورهان المفتـي إن «التركمان طالبوا 
في أكثر من مناسـبة بنشـر قـوات دوليـة تأخذ مهمة 
حفـظ الامن فـي المدينة، وتعمـل بحياد لحـين ايجاد 
حل لقضيـة كركوك، التـي هي صمام امـان العراق»، 
بهـذه  المطالبـة  وراء  الرئيـس  «السـبب  أن  مبينـاً 
القـوات هو انسـحاب القوات الأمريكيـة من العراق، 
والـذي قد يتـرك القضية من غير حـل». ويرى المفتي 
أن «مـن الضروري في حال تم نشـر قـوات دولية في 
مـا يسـمى بالمناطق المتنـازع عليهـا بعد الانسـحاب 
النهائـي للقوات الامريكيـة من العـراق بنهاية العام 
2011 أن يتـم تشـكيل لجـان أمنيـة مشـتركة تضـم 
ممثلـين عن أبناء كافة المكونـات العراقية القاطنة في 
هـذه المناطـق»، مبيناً أن «نشـر هذه القـوات مرتبط 
باسـتتباب الأمـن بحلـول موعـد ألانسـحاب الكامل 

للقوات ألامريكية من العراق».

العراق: مقترح نشر قوات دولية في المناطق المتنازع عليها 
يلاقي ترحيبا تركمانيا وتحفظا كرديا يقابلهما رفض عربي

الجنود العائدون من العراق يواجهون اخطارا اكبر من المعارك
وبرنامج لاعادة تأهيلهم وتقليل نسب الانتحار والادمان

بغداد ـ «القدس العربي»:

كشـف مصدر عراقي مسـؤول ورفيع 
نائـب  نيـة  عـن  العربـي»  لـ«القـدس 
الرئيس الامريكي جوزيف بايدن العودة 
الـى بغـداد مجددا فـي حال عـدم توصل 
الكتل السياسـية الى اتفاق نهائي بشأن 
تشكيل الحكومة. وقال المصدر «ان بايدن 
اشـعر بغـداد انـه في حـال عـدم توصل 
قادة الكتل السياسـية الـى اتفاق نهائي 
سـيعود  الجـاري،  الشـهر  نهايـة  حتـى 
السـابقة  للمقترحـات  تطبيقـات  ومعـه 
التي  وزعهـا  للقادة العراقيين». مشـيراً 
الامريكيـين  السياسـيين  كبـار  ان  الـى 
سيسـتمرون بزيارة العراق ايضا، وذكر 
المصـدر، ان الهـدف مـن الزيـارة لغرض 

الاسراع بتشكيل الحكومة.
وكان  نائـب الرئيـس الأمريكـي جـو 
بايدن قد التقى ورئيس الوزراء الأسـبق 
إيـاد عـلاوي، زعيـم القائمـة العراقيـة 
ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته 
نوري المالكي، واكد في لقاءاته دعم إدارة 
الرئيـس أوباما للديمقراطيـة في العراق 
ولجهود تشـكيل حكومة عراقية جديدة. 

وتأتـي زيارة بايدن في ظل الانقسـامات 
الحـادة بـين الأطـراف السياسـية حيال 
تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء 

الذي يتمتع بصلاحيات واسعة.
من جهتـه، قال عضو القائمة العراقية 
عدنـان الدنبـوس ان كل مـا يجـري فـي 
العراق ما بعد فترة الانتخابات البرلمانية 
اصبح خارج سياقات الدستور، مبيناً ان 
المحاصصة الطائفية مازالت موجودة في 
العـراق لتتحول الى محاصصـة طائفية 
سياسية بسـبب تشبث الكتل السياسية 

بمواقعها.
الأزمـة  ان  الـى  الدنبـوس:  واشـار 
وتمديـد  مسـتمرة  مازالـت  السياسـية 
جلسة البرلمان لأربعة عشر يوماً إضافية 
يعتبـر غير قانوني ولا دسـتوري ويمثل 
حـلا مؤقتـا في حالـة عدم توصـل الكتل 
السياسية لتوافقات. واضاف الدنبوس 
هناك ثغرات كبيرة في الدستور ساعدت 
البعض على ترسـيخ أسـس المحاصصة 
النظـام  ان  الـى  بالإضافـة  البلـد،  فـي 
البرلمانـي الحالي لا يتناسـب مع الوضع 
اخـذ  ضـرورة  الـى  لافتـاً  العـراق،  فـي 
تجـارب دول المنطقة مثل لبنـان وغيرها 

ليتـم تأسـيس نظـام حكومـي سـليم لا 
يسمح بوجود الفراغ الدستوري.

من جهته، قال عضو الائتلاف الوطني 
العراقي باسـم شـريف إن تباين مواقف 
مجلـس  عمـل  حـول  السياسـية  الكتـل 
النـواب واسـتمرارية الجلسـة المفتوحة 
يعطـي رسـالة سـلبية واضحة للشـعب 
العراقي حول قـدرة المجلس الجديد على 

الوفاء بالتزاماته. 
واضاف شـريف إن الكتل السياسـية 
لديهـا موقفـان موقف معلن بعـدم تمديد 
الجلسـة المفتوحة وضرورة عقد الجلسة 
وموقـف اخر غيـر معلـن تم التعبير عنه 
بوضـوح مـن خـلال اتفـاق قـادة الكتل 
لمـدة  الجلسـة  تمديـد  علـى  السياسـية 
فتـرة  إن  شـريف  واوضـح  اسـبوعين. 
الاسـبوعين غيـر كافيـة لتوصـل الكتـل 
السياسـية الى اي اتفـاق خاصة في ظل 
المطالبة بالاتفاق على مرشـحي المناصب 

السيادية ضمن صفقة واحدة. 
كمـا دعت النائب سـوزان السـعد عن 
الائتلاف العراقي الموحد الى ايقاف حالة 
التجاوز على الدسـتور وذلك بالتعجيل 
بتشـكيل الحكومـة خلال الفتـرة القليلة 

المقبلة. 
وقالت السـعد فـي تصريـح صحافي 
كان من المفترض ان تنعقد جلسة مجلس 
جـاء  تأجيلهـا  ان  الا  الثلاثـاء  النـواب 
لعدم انهاء ملف الرئاسـات الثلاث، وكنا 
نأمـل ان تحافـظ الكتـل السياسـية على 
المـدة القانونية التي رسـمها الدسـتور. 
واضافت ان المواطـن العراقي كان يتابع 
بترقـب انعقـاد هـذه الجلسـة لينظر من 
خلالهـا لنجـاح القـادة السياسـيين فـي 
كان  التأجيـل  ان  الا  الحكومـة  تشـكيل 
مـن  لكاهلهـم  ومثقـلا  لامالهـم،  مخيبـا 
خلال نقـص الخدمات ومقومـات الحياة 

البسيطة التي يعانون منها. 
وشـددت السـعد على ضـرورة النظر 
بجديـة الى معاناة المواطن العراقي التي 
يعيشـها في ظل تأخير تشـكيل الحكومة 
الجمـود  اذابـة  الـى  الجـدي  والسـعي 

السياسي الحالي.
 ودعـت الكتل السياسـية الـى ايقاف 
التجاوز على الدستور من خلال الاسراع 
بتشـكيل الحكومـة خلال الفتـرة القليلة 
المقبلـة وتغليـب مصلحـة المواطـن على 

الانانيات والمصالح الشخصية. 

نواب: المحاصصة الطائفية ما زالت موجودة
في العراق ويجب ايقاف حالة تجاوز الدستور 

لندن ـ «القدس العربي»:

 مـع قـرب خـروج القـوات الامريكية واسـتمرار 
عمليـات التخفيـض فـي عـدد الجنود الـى 50 الف 
جنـدي بنهايـة الشـهر القـادم، جـاءت تحذيـرات 
قائد القوات الامريكيـة في العراق الجنرال ريموند 
اوديرنـو من امكانية تعرض القـوات الامريكية في 
طريقها خارج العراق الى خطر هجمات من جماعات 
تنتمي الى القاعدة في بلاد الرافدين او ميليشـيات 
مدعومة من ايران لتذكر الجنود العائدين ان خطرا 

اكبر ينتظرهم في قواعدهم العسكرية في امريكا. 
فمع ان الجنـود كانوا يتوقعون موتا قاسـيا في 
المواجهـات اثنـاء عملهم فـي وحداتهم فـي العراق 
الان فـرص وامكانيـات تعرضهـم لمـوت اقسـى في 
امريـكا تظـل اكبر، ففـي العراق يظل العـدو قناصا 
او قنبلـة مزروعة فـي الطرقات او سـيارة مفخخة 
قـد تـؤدي للمـوت او اعاقة دائمـة لكن فـي امريكا 
الخطـر يتمثل في الادمان على الشـراب والمخدرات 

او الاصابة بامراض نفسية والانتحار. 
وفـي تقريـر لصحيفـة «نيويورك تايمز» تشـير 
الـى ان جنود اللـواء الرابـع الذي يعتبـر من اكثر 
الوية الجيش سـجلا في مجال الانتحار والجريمة 
يتـم تأهيله فـي فورت بليـس بولاية تكسـاس من 
اجل التصدي لمشـاكل ما بعد المهمات العسكرية في 
العراق والتـي تتركز على الانتحار والقتل وجرائم 
ترتكب بسـبب تاثير المخدرات والخمور وتظل اشد 
على جنود اللواء مـن الدوريات التي كانت تتم في 

العراق. 
فمثلا لم يفقد اللواء سوى جندي من جنوده في 
اثنـاء مواجهات في العراق العـام الماضي لكن عدد 
مـا فقدتهم عام 2008 لاسـباب اخـرى كان اكبر فقد 
قتل سـبعة من جنودها وسـتة ارتكبوا جرائم. كما 
تم اكتشـاف مواد مخدرة  مثل الهيروين واشـرطة 
فيديو جنسـية منتجة داخل المعسـكر والتي كانت 
توزع بين الجنود والتي تصور مشـاهد جنسية بين 

جندية وخمسة جنود برتبة رقيب. 
وتنقـل الصحيفة عن عقيد قولـه ان العودة الى 
القاعدة لا يعني ان الجنود سيتصرفون بشكل جيد 
لان الجيش منذ هجمات ايلول (سبتمبر) 2001 ظل 

منتشرا على الجبهات خارج الولايات المتحدة. 
ولهـذا بـدأ المسـؤولون العسـكريون يركـزون 

على المشـاكل التي قد تواجه الجنـود العائدين من 
العراق مع استمرار تخفيض الجنود من 85 الفا في 
الوضع الحالي الى 50 الفا مع  نهاية آب (اغسطس) 
والتأكـد من مرحلـة انتقالية  طبيعيـة للجنود بعد 
الـدروس التـي تم تعلمها من تجربة مـن عادوا من 
قبـل. وتشـير الـى ان تجربة اللـواء الرابـع  تعود 
الـى ما يـراه قادتها الجهـل بما يعانيـه الجنود من  
رضـوض اصابت عقول الجنود اثناء تواجدهم في 
ساحات القتال. وتعود تجربة اللواء القاسية نظرا 
لانتشاره في الموصل المنطقة في شمال العراق التي 
لا تـزال من اخطـر مناطق العـراق وتتواصـل فيها 
المعـارك ويحاول القـادة ابقاء الجنـود في اوضاع 
تشـبه اوضاعهـم في الشـمال هذا بعـد عودتهم ثم 

نقلهم تدريجيا لاجواء الحياة في المعسكرات.
 ويرى القـادة ان الجنود الذيـن واجهوا معارك 
وتحديات لمدة تزيد عن 14 شهرا في العراق لا يمكن 
اعادتهـم لوضعهـم السـابق فـي المعسـكر بطريقة 
سـريعة. ويبدو ان الاهتمام باللواء الرابع بسـبب 
سمعته السيئة والمثيرة للحرج من ناحية الجريمة 

والادمان والانتحار.
 ويحمل اللواء اسوأ سجل في هذا المجال من بين 
وحـدات والوية الجيش الامريكي. وعلى الرغم من 
عدم وجود ارقام عن عدد حالات القتل والانتحار الا 
ان القادة يأملون في تأكيد عمليات الانتقال بشـكل 
طبيعي لحين نقل الجنود لمهمة اخرى مما سـيجعل 
نجاح العملية نموذجـا لكل الالوية والجنود الذين 

يعانون من مشاكل تكيف.
وعـن نجاعـة التجربـة يقـول مسـؤولون تنقل 
عنهـم الصحيفة ان حالات الجريمـة  تراجعت وان 
ما سـجل هو تجاوزات سـياقة بعد تنـاول الخمور 

ولم تؤد الى حوادث خطيرة. 
ويعتمد المسـؤولون على اسـاليب تتراوح شدة 
بـين العقـاب والزحـف الـى الثنـاء علـى مـا عمله 
الجنود في العراق ودعوة ابائهم لحضور تكريمهم 
وفي احيان عقد مناسـبات اجتماعية يشـارك فيها 
الاطفال خاصـة للجنود الذين يعانـون من حالات 

نفسية.
 كما وسـعت ادارة الجيش قائمـة الجنود الذين 
بسـبب  النفسـية  الاصابـة  مخاطـر  مـن  يعانـون 
تجربتهم لتشـمل الجنود الذين قد يكونون عرضة 
للاصابـة فـي المسـتقبل. وعـادة مـا يتم اسـتقبال 

انفسـهم  علـى  خطـرا  يعتبـرون  الذيـن  الجنـود 
والاخرين في المطار وينقلون حالا لمقابلة مسؤولين 
صحيـين ومحللـين نفسـيين وفـي بعـض الحالات 
بحضـور عائلاتهم. ونقل عـن قائد فرقـة قوله انه 
طلب مـن جنوده قـراءة كتاب «من حـرك جبنتي» 
الذي كتبه سبنسر جونسون ويتحدث عن مشاكل 
التغييـر كـي يسـاعدهم اي  الجنود علـى مواجهة 
التغييـر. فيمـا تم تعيـين مدرب كرة قدم سـابق من 
اجل مسـاعدة الجنود واعادة الثقة بانفسـهم. وتم 
تدريـب الجنـود علـى طرق لمنـع حـالات الانتحار، 
وشـجع الجنود بطـرح اسـئلة عن حيـاة زملائهم 
الخاصة من اجل معرفة ان كانوا يعانون من مشاكل 

عاطفية واسرية تؤثر على اوضاعهم النفسية. 
وتنقـل الصحيفـة عن عقيد قولـه ان هناك رغبة 
شـديدة في التغيير اي سـلوكيات الجنود والا  ظل 
الجنـود يعانـون مـن اثار الحـرب التـي يخوضها 

الجيش الامريكي منذ 8 اعوام. 
اداء  قـادة الجيـش حـول  ان مخـاوف  ويبـدو 
وتصرفات الجنود العائدين هي التي ادت بالبحث 
عن برنامج لاعـادة تأهيلهم فقد اخبر عقيد جنوده 
قبل شـهور انـه لا يريد عودتهـم الـى قاعدتهم لان 
وجودهـم في العـراق  واعتقادهـم انهم يخوضون 
معـارك ضـد مـن يحاولـون قتلهـم آمن عليهـم  من 
العـودة، فقـد اضطر قائـد الفرقة الى طـرد 150 من 
الجيش وقدم لوائح تأديبية ضد ما نسـبته عشرة 
بالمئة من عـدد افرادها 3500 جندي. فيما حكم على 
سـتة مـن جنودها احكامـا وصلت الـى 15 عاما في 
السـجن بسـبب جرائم ارتكبوها، واشـكال اخرى 
من القتل او الانتحار بسـبب تنـاول جرعات عالية 

من المخدرات. 
وكان الجنـرال اوديرنـو قـد اكـد ان اي هجمات 
من ميليشـيات شـيعية او القاعدة لن يثني القوات 
وذكـر  القـوات،  تخفيـض  خطـط  عـن  الامريكيـة 
تحديدا ميليشـيات كتائب حزب اللـه المدعومة من 
ايـران وقاعـدة بـلاد الرافدين كمصدر مـن مصادر 

الخطر على القوات الامريكية المغادرة. 
امنيـة  تقاريـر  وجـود  الـى  الجنـرال  واشـار 
تتحـدث عن نشـاطات القاعدة في صحراء شـمال 
العـراق. واكـد ان القاعـدة فـي حالة من التشـتت 
وغيـر قادرة على التواصل مع قادتها في باكسـتان 

وافغانستان.

جنود عراقيون وامريكيون يقومون بحراسة مقر الحكومة في منطقة الانبار 

ب  د  ـ  (ألمانيــا)  كارلســروه   ■
ا: أعلنــت الســلطات الألمانيــة امــس 
ألمانيــا  ســلمت  تركيــا  أن  الاربعــاء 
شــخصا يشــتبه في دعمه لأنشــطة 
إرهابيــة. وذكــر الادعــاء الاتحادي 
في مدينة كارلســروه غربي ألمانيا إن 
صالح إس. (28 عامــا)، الذي يحمل 
الجنسية الألمانية، مشــتبه في دعمه 
تنظيــم «اتحــاد الجهاد الإســلامي» 
خــلال الفتــرة مــن تشــرين الثاني/
نوفمبر عام 2006 حتــى آذار/مارس 
عــام 2007، والانضمــام للتنظيم منذ 

أيار/مايو عام 2007 . 
ووفقــا لبيانــات الادعاء، شــارك 
الرجــل فــي مهــام قتالية لـــ «اتحاد 
الجهــاد الإســلامي»، كمــا كان يدبر 
عســكرية  شــبه  لوحــدات  أســلحة 
بالتنظيم ويدعم التنظيم بالمال. وذكر 
الادعاء أن صالــح كان يدبر للتنظيم 
أجهزة نظــام تحديد المواقــع العالمي 
وأجهزة رؤية ليلية وساعات بوصلة 
ومعــدات تســليح أخــرى. وأضاف 
الادعــاء أن صالح غــادر ألمانيا نهاية 
آذار/مــارس عــام 2007 وانضم إلى 

الجهــاد  لاتحــاد  تدريــب  معســكر 
الإســلامي فــي منطقــة وزيرســتان 
الباكســتانية، حيــث تلقــى تدريبات 
على القتــال. وأعلن صالــح بعد ذلك 
ولاءه للتنظيــم وأصبح من أعضائه، 
ثم شــارك فــي العديــد مــن المهمات 

القتالية. 
فــي  صالــح  علــى  القبــض  وتم 
تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام 2008 
فــي تركيا وقبــع في الســجن هناك 
حتى 12 شــباط/فبراير عــام 2009، 
حيــث حصــل علــى إطــلاق ســراح 

مشروط. وقبضت السلطات التركية 
على صالح مجددا فــي 14 حزيران/
يونيــو الماضي بعد أن تم إصدار قرار 
بترحيلــه إلــى ألمانيــا. ومثــل صالح 
أمــام قاضــي التحقيقــات بالمحكمة 
الاتحاديــة في ألمانيــا الثلاثاء، حيث 
أصــدر قــرارا باعتقاله وحبســه في 
ســجن التحقيقــات. وتولــى مكتــب 
التحقيق  مكافحة الجريمة الاتحادي 
ضــد صالــح. ومــن المتوقــع تحريك 
دعــوى قضائيــة ضــده خــلال فترة 

قصيرة. 

تركيا تسلم ألمانيا شخصا يشتبه في انتمائه لـ«اتحاد الجهاد الإسلامي»

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: أعلـن وزيـر 
الدفـاع التركـي وجـدي غونـول امـس 
الاربعـاء ان بـلاده تأمـل بالتعـاون مع 
باكسـتان فـي تصنيـع طائرة مـن دون 
طيـار. ونقلت وكالة أنبـاء «الأناضول» 
التركيـة عن غونـول قوله خـلال لقائه 
ونظيـره الباكسـتاني أحمـد مختار في 
أنقرة، «سـنطور مقاتلات 'أف 16' ونأمل 
بالتعـاون في تصنيـع طائـرة من دون 

طيار».
وذكـرت الوكالة أنه قبيـل اللقاء بين 
وزارتـي  أن  غونـول  أعلـن  الوزيريـن 
الدفاع الباكستانية والتركية تتعاونان 
ليس فقط فـي مجال صناعـة الدفاع بل 
أيضـاً في مسـائل عسـكرية أخـرى. من 
جهته، قال الوزير الباكستاني إن بلاده 
تـرى تركيـا إلـى جانبهـا متـى واجهت 

المشاكل.

وبشـأن الهجـوم الإسـرائيلي علـى 
يقـل  كان  الـذي  الحريـة»  «أسـطول 
المسـاعدات الإنسـانية إلـى قطـاع غزة 
فـي أواخـر أيار/مايـو الماضي وتسـبب 
بمقتـل 9 أتـراك، أمـل مختـار بـأن تلقى 
تركيـا نتائـج إيجابية بشـأن مطالبتها 
بالتعويض من إسـرائيل في أقرب وقت 

ممكن.
ولفـت إلـى أن حجـم التجـارة بـين 
 800 مـن  سـيرتفع  وتركيـا  باكسـتان 
مليـون دولار إلـى مليـاري دولار. وأمل 
مختـار بان يتم تنفيذ المشـروع المخطط 
لـه لبناء سـكة حديديـة بين باكسـتان 
وإيـران وتركيا وأوروبا في أقرب وقت. 
ولفت إلى أن مشروعاً لشراء إسلام آباد 
حافلات عسكرية من تركيا تتم مناقشته 
حاليـاً ويحتاج إلى بعـض الوقت، آملاً 

بأن يتم إنهاء المشروع قريباً. 

تركيا تأمل بالتعاون مع باكستان
في تصنيع طائرة من دون طيار

عميل مخابرات بريطاني سابق
يقر بانتهاك قانون أسرار الدولة 

■ لنــدن ـ رويترز: أقر عميل ســابق لجهاز المخابــرات البريطاني 
(إم. آي 6) متهــم بمحاولــة بيــع ملفــات مخابرات مســروقة أمام 
المحكمــة امس الاربعــاء بأنه انتهك قانون الاســرار الرســمية لكنه 
نفى عن نفســه تهمة الســرقة. ومثل دانييل هوتون (25 عاما) أمام 
محاكم العدل الملكية في لندن متهما بســرقة مواد وكشــف ملفات 

سرية.
وجاء فــي صحيفة الاتهام انه خلال الفترة من ايلول/ ســبتمبر 
عــام 2007 الــى مايــو ايــار عــام 2009 ســرق «عــددا مــن الملفــات 
الالكترونيــة بها تقنيات جمــع المعلومات» التي يســتخدمها جهاز 
مكافحة التجســس البريطانــي (إم.آي 5). كما اتهم ايضا بمحاولة 
بيعهــا الى مخابــرات أجنبية لم يذكر اســمها فــي صحيفة الاتهام 

مقابل مليوني جنيه استرليني.
واعتقــل هوتــون في فندق بوســط لنــدن في اذار/ مــارس بعد 
عملية ســرية شارك فيها مخبرو سكوتلانديارد والمخابرات. وأمام 
المحكمة نفى هوتون تهمة السرقة لكنه أقر بتهمتين أخريين وقضت 
المحكمــة ببقائــه في الحجــز حتى موعــد محاكمته فــي الثالث من 

ايلول/سبتمبر. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الكنيسـت  فـي  العربـي  النائـب  اكـد 
الاسرائيلي احمد الطيبي لـ»القدس العربي» 
الاربعاء بانه تم اقرار قانون اسرائيلي يمنع 
الانسـحاب مـن الجـولان السـوري المحتـل 
والقدس الشرقية المحتلة عام 1967 في لجنة 
القانون والدستور في الكنيست الاسرائيلي 
بالقـراءة الثانيـة والثالثـة، مشـيرا الى ان 
مشـروع القانـون بحاجـة للاقـرار بصورة 
نهائيـة فـي هيئة الكنيسـت العامـة ليصبح 

قانونا.
وحذر الطيبي مـن خطورة القانون الذي 
سـيكون عقبـة فـي طريـق السـلام بالمنطقة 
كونـه يمنع اي رئيـس وزراء اسـرائيلي من 
الانسـحاب مـن الاراضـي المحتلـة دون اخذ 
موافقـة 61 عضـوا فـي الكنيسـت اي اكثـر 
الاسـرائيلي  البرلمـان  اعضـاء  نصـف  مـن 
اضافـة لاجراء اسـتفتاء عام داخـل المجتمع 

الاسرائيلي.
للكنيسـت  القانونيـة  اللجنـة  وأقـرت 
الاسـرائيلي صباح الاربعاء قانون الجولان 
والقـدس الـذي ينص علـى الـزام الحكومة 
الاسـرائيلية بأخـذ موافقـة 61 عضـوا مـن 
اعضاء الكنيسـت واجراء اسـتفتاء شـعبي 
فيمـا يتعلـق بقرار الانسـحاب مـن الجولان 

والقدس.
واشار الطيبي الى ان القانون الاسرائيلي 
الجديـد جـاء مـن قبـل اليمـين الاسـرائيلي 
المتطـرف «المعني بعدم التوصل الى تسـوية 
تفضي للانسـحاب مـن اراض عربية محتلة 
تم ضمها لاسـرائيل، وهي الجولان السوري 

والقدس المحتلة».
وشدد الطيبي على ان الهدف من القانون 
الاسرائيلي الجديد تعطيل اية مساع سلمية 
مستقبلية للانسـحاب من الاراضي العربية 
المحتلة، وقـال «الهدف هو تعطيل اي مسـاع 
للانسـحاب مسـتقبلا مـن اي ارض محتلـة 
سواء الجولان السوري او القدس المحتلة».

ونـوه الطيبـي الـى ان رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو يقف وراء ذلك 

القانون، وقال «ظاهريا نتنياهو عارض هذا 
القانون ولكنني علـى يقين انه لو اراد وضع 
كل ثقلـه البرلماني لما حصل اليـوم ما حصل. 

كان بامكانه منع الاجتماع».
وحـول مخاطر اسـتصدار قانـون يحول 
العربيـة  الاراضـي  مـن  الانسـحاب  دون 
المحتلـة علـى مسـتقبل العمليـة السياسـية 
فـي المنطقة قال الطيبي «فـي حالة اقرار مثل 
هـذا القانـون- بصـورة نهائيـة فـي الهيئة 
العامة للبرلمان الاسـرائيلي - سـيؤدي ذلك 
الى وضع عقبـة كأداء كبيرة وعالية يصعب 
تخطيها للوصـول الى اي تسـوية»، مضيفا 
«لا يمكـن لتسـوية ان تتـم دون الانسـحاب 
وهـذا القانـون هـو قانـون ضد الانسـحاب 
من الاراضـي المحتلة، ولذلك المبـادرون لهذا 
القانون واليمين الاسرائيلي يقول لا للاتفاق 

نعم للضم والاحتلال».
وفيمـا اكـد الطيبي بانـه لا توجـد عملية 
سـلمية او تفاوضيـة حقيقيـة فـي المنطقـة 
للوصول الى تسـوية اشـار الـى ان القانون 
الاسـرائيلي الجديـد جـاء «لمنـع اي امكانية 
فكـرة  طريـق  عـن  العمليـة  هـذه  لانعـاش 

الانسحاب والغاء الضم واستمرار الاحتلال 
ولذلك سـيصعب في حالة اقرار هذا القانون 
بصورتـه النهائيـة علـى اي رئيـس وزراء 

اسرائيلي ان يتوصل الى تسوية».
وشـدد الطيبـي فـي حديثه مـع «القدس 
العربـي» على ان اقرار القانون الاسـرائيلي 
«هـو  والثالثـة  الثانيـة  بالقـراءة  الجديـد 
رسالة موجهة الى السوريين والفلسطينيين 
وبالدرجـة الاولـى لـلادارة الامريكية» التي 
تسـعى لتحريـك عملية السـلام فـي المنطقة 

وخاصة على المسار الفلسطيني.
ولا بـد مـن الذكـر ان هـذا القانون سـبق 
الاسـرائيلي  الكنيسـت  علـى  وعـرض 
السـابق، وتم اقراره بالقـراءة الاولى وذلك 
والثالثـة  الثانيـة  للقـراءة  طرحـه  بهـدف 
على الكنيسـت الحالي، ولكن سـعى مؤخرا 
نتنياهو الى تأجيل بحـث هذا القانون وقام 
بممارسـة ضغـوط علـى اللجنـة الوزاريـة 
المختصة بسن القوانين والتشريعات لتأجيل 
اتخـاذ قـرار، والـذي كان متوقعـا أن يصدر 
قرار عن اللجنة الوزارية الاحد الماضي، وقد 
تم تأجيـل القانـون الى ثلاثة اشـهر اضافية 

لاتخـاذ القـرار بـه، حيـث يحـاول نتنياهو 
الظهور امام المجتمع الدولي وخاصة الادارة 
الامريكية انه يسـعى نحو السلام، لان إقرار 
هـذا القانون سـيمثل عقبة حقيقيـة امام أي 
تقـدم فـي العمليـة السـلمية على المسـارين 

الفلسطيني والسوري. 
ونقـل عن عضـو الكنيسـت الاسـرائيلي 
أرييـه إلـداد قولـه إن «القانون يبـدد أوهام 
الذين يأملون أن يتم التنازل عن الجولان أو 
تقسـيم القدس تحت غطاء وعـود فارغة من 

أي مضمون».
د.  العربـي  النائـب  قـال  جهتـه  ومـن 
جمال زحالقـة رئيس كتلة التجمـع الوطني 
تصريحـات  فـي  البرلمانيـة  الديمقراطـي 
صحافيـة الاربعـاء «إن الهـدف الحقيقي من 
هـذا القانـون هـو أن يكـون عائقـا أمـام أي 
تسـوية حتى في المسـتقبل البعيد. وسـوف 
تستعمل الحكومات الإسرائيلية هذا القانون 
الجـولان  مـن  الانسـحاب  رفضهـا  لتبريـر 
والقـدس المحتلـين، تماما كما يفعـل نتنياهو 
اليـوم بادعاءاتـه أن الائتـلاف الحكومـي لا 

يسمح له بإجراء أي تغيير في سياسته».

الطيبي لـ «القدس العربي»: رسالة موجهة الى السوريين والفلسطينيين والادارة الامريكية
مشروع قانون اسرائيلي يشترط الاستفتاء وموافقة 61 عضوا 

من الكنيست على اي انسحاب من الجولان والقدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هاجـم حـزب التحرير الاسـلامي الحكومة المقالة فـي غزة التي 
تديرها حركة حماس، على اثر اتهامه لقواتها الامنية بمهاجمة مكان 

احتفال كان يقيمه الحزب والاعتداء على انصاره بالهراوات.
وقـال الحزب الذي ينادي باقامة «خلافة اسـلامية» في بيان له 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه ان الاجهـزة الامنية التابعة لـ 
«سـلطة غزة» هاجمـت عصر الثلاثـاء جماهير من حـزب التحرير 
وانصاره كانـت متوجهة بكل هدوء الى مـكان انعقاد المهرجان في 

ارض المقوسي.
واشـار الحزب الى انه اسـتوفى كافـة الشـروط القانونية قبل 
عقـد المهرجـان، لكنه ذكـر ان منطقة الاحتفال «بدت اشـبه بمنطقة 
عسـكرية»، واتهـم افراد الامـن بأنهم عنـد وصول انصـار الحزب 
للمنطقـة «اعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات دون اي رحمة (..)  ما 
ادى الى اصابة العديد من شـباب الحزب الاتقيـاء الانقياء»، لافتا 

الى انه كان من بين من اعتدي عليهم رجال كبار في السن.
وذكـر الحزب انـه عقب عمليـة الاعتداء ورفـض انصار الحزب 
مغـادرة المـكان شـرع افراد الامـن باطلاق النـار في الهواء بشـكل 
عشـوائي، وذكر الحزب ان الحادث اسفر عن اصابة «طفلة بريئة» 

ترقد الآن في المستشفى.
وذكـر ان حادثـة الاعتـداء على انصـار الحزب خـلال الاحتفال 
سـبقها قيـام اجهـزة الامن بتفكيـك ومصـادرة تجهيـزات المؤتمر، 

ووصف حـزب التحرير ما تعرض له من اعتداء بانه «جرم شـنيع 
ومنكر عظيم».  وحمل الحزب الحكومة المقالة المسؤولية عن سلامة 
المصابـين، ودعاها للعودة عما اسـماه بـ»النهج الغوغائي المعادي 

للامة ومشروعها الحضاري (الخلافة)».
وقـال ان هـذه الافعال لن تثني الحزب عـن غايته، واضاف «ان 
حزبا كحزب التحرير قد اسـتغلظ واسـتوى على سـوقه وهو قاب 
قوسـين او ادنى من تحقيق غايته، ولن تستطيع قوة في البشر ان 

تثنيه عن تحقيق تلك الغاية».
يشـار الـى ان الحـزب كان يقيـم الاحتفـال فـي ذكـرى «هـدم 
الخلافـة»، الذي يصـادف تاريخ اعـلان انهاء الخلافـة العثمانية، 

واقامة النظام العلماني في تركيا.
وانتقـد الحزب فـي هذا السـياق الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس وقال فـي بيانه «هل باتـت الدعوة لاعـادة الخلافة 
جرما يا سـلطة غزة؟»، معتبرا ان هذه السياسـات «تخدم وتعزف 
علـى اوتـار الرغبـات والسياسـات الغربيـة التـي تخطبـون ود 

انظمتها بكرة وعشيا».
وعاد الحزب وتساءل منتقدا حكومة حماس «هل انتم سائرون 
علـى خطى سـلطة رام الله التي كان لها السـبق عنكـم في محاربة 
الدعوة للخلافة كما سرتم على خطاها في القبول بدولة على حدود 

عام 67 شبرا بشبر وذراعا بذراع».
وسبق ان اعلن الحزب ايضا ان اجهزة الامن في الضفة الغربية 
ابلغت الحزب بمنعه من اقامة مهرجان في مدينة رام الله، ووصف 
القـرار بـ»التعسـفي»، واتهم السـلطة بانهـا «تحارب شـرع الله، 

وتخالف قانونها الذي اتخذته لنفسها».

قال انها هاجمت المكان واعتدت على المشاركين بالهراوات واعتقلت العشرات 

حزب التحرير الاسلامي يتهم شرطة حماس بمنعه 
من اقامة مهرجان في ذكرى «هدم الخلافة»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اجبـرت قطـع مـن سـلاح البحريـة 
الاسـرائيلية يوم امس سـفينة «الامل» 
الليبية التي تقل مسـاعدات على تغيير 
وجهتهـا الـى مينـاء العريـش المصري 
بـدلا مـن مرفـأ مدينـة غـزة المحاصرة، 
بعد ان تمكن طاقم السـفينة من اصلاح 

عطب في احد المحركات.
وقرر ربـان السـفينة توجيه رحلته 
الـى مينـاء مدينـة العريـش المصـري 
القريـب مـن حـدود غـزة، بعـد عملية 
الاسـرائيلية.  والتهديـد  الاعتـراض 
وقالـت مصادر عسـكرية عند سـاعات 
الظهيرة ليوم امس ان السفينة الليبية 
«تتوجـه الآن الى مدينـة العريش بعد 
اصابهـا  الـذي  الفنـي  الخلـل  اصـلاح 

واعاق تقدمها».
وذكـرت انـه جـرى اتفـاق بذلك مع 
ربـان السـفينة، مشـيرة الـى ان فـرق 
سلاح البحرية الاسرائيلية التي منعت 
السـفينة مـن التقـدم لغـزة بقيـت فـي 

«اعلى درجات الاستعداد لاي طارئ».
العسـكرية  المصـادر  واوضحـت 
وهـي  الفـرق  هـذه  ان  الاسـرائيلية 

عبارة عـن وحدات مـن «الكوماندوس 
البحري» تتبع مسـار السـفينة الليبية 

عن قرب للتأكد من توجهها الى مصر.
وسـبق ان اعلنـت مصر انها تسـمح 
للسـفينة الليبيـة بالرسـو فـي مينـاء 
العريش، على ان يتم نقل حمولتها هي 

وطاقمها الى قطاع غزة برا.
وكانت البحرية الاسـرائيلية اجرت 
صبيحة امس اتصالا آخر بطاقم سفينة 
المساعدات، وابلغت من الربان ان خللا 
فنيا في محركات السفينة لا يزال يعيق 
تقدمها، قبل ان يستطيع الطاقم اصلاح 

الخلل والتوجه نحو ميناء العريش.
يذكـر ان السـفينة الليبيـة اصيبـت 
بعطل فني في محركها الرئيسي، وابلغ 
ربانهـا ان عملية اصلاحه ستسـتغرق 

بضع ساعات.
وضعـت  الامنيـة  الطواقـم  وكانـت 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو في صورة امكانية الاسـتيلاء 
علـى السـفينة وتحويلهـا الـى مينـاء 
اسدود في حال غيرت مسارها واتجهت 
نحـو قطاع غزة، بعـد ان اصدر مجلس 
الوزراء المصغر ليل الثلاثاء قرارا بعدم 
السـماح لهذه السـفينة بالوصول الى 

القطاع «بأي حال من الاحوال».
تعليمـات  ايضـا  المجلـس  واصـدر 

لسـلاح البحريـة بالتصـدي للسـفينة 
داخـل الميـاه الاقليميـة، وايقافهـا بعد 

توجيه انذارات لها بتغيير مسارها.
وكانت الزوارق الحربية الاسرائيلية 
بـدأت منذ الثلاثاء بفـرض حصار على 
سفينة المساعدات الليبية التي تسيرها 

مؤسسة القذافي للتنمية.
التـي  الحربيـة  الـزوارق  وحالـت 
اجرت اتصالات مع ربان السفينة دون 
تقدمها حسـبما هـو مخطط نحـو مياه 
مدينـة غـزة، واجبرتهـا علـى التوقف 
فـي عرض البحـر، بعد اجـراء عمليات 
تشـويش على اتصالاتها، قبل ان تجبر 

على تغيير وجهتها الاساسية.
وذكـرت مؤسسـة القذافـي للتنمية 
التـي يرأسـها سـيف الاسـلام القذافي 
نجـل الزعيم الليبي ان سـفينة «الامل» 
واجهت طوقا من البحرية الاسرائيلية، 
مشيرة الى ان اربع قطع بحرية تحاصر 
السـفينة مـن كل جانـب، موضحـة ان 

السفينة تسير بصورة بطيئة.
وقد اكد قائد السـفينة ومنسق بعثة 
المؤسسـة مـن علـى ظهـر السـفينة ان 
البحرية الاسـرائيلية هددت السـفينة 

وطلبت منها ضرورة تغيير مسارها.
حمـاس  حركـة  ثمنـت  جهتهـا  مـن 
دور القيـادة الليبيـة وجهودها لكسـر 

الحصار عن غـزة، واكدت ان محاصرة 
الاحتلال للسـفينة ومنـع وصولها الى 
غزة هـي «قرصنـة وارهاب اسـرائيلي 
يمـارس فـي عـرض البحـر امـام مرأى 
المجتمع الدولي الـذي يتحمل جزءا من 

المسؤولية».
واكدت ان منع الاحتلال سفينة الامل 
من الوصول الى غزة يؤكد على استمرار 
التضامـن  حـركات  ودعـت  الحصـار، 
الدولـي للاسـتمرار فـي حشـد الجهود 
واسـاطيل  التضامـن  سـفن  لارسـال 

الحرية الى غزة لرفع الحصار.
الليبيـة  «الامـل»  سـفينة  وكانـت 
اليونانيـة  الموانـئ  احـد  مـن  انطلقـت 
وترفـع علم مولديفيـا محملة بــ  2000 
طن من المسـاعدات لسـكان قطـاع غزة 
المحاصريـن منذ اكثر من ثلاث سـنوات 
من قبل اسـرائيل، في خطوة تهدف الى 

كسر هذا الحصار.
ويبلـغ عدد طاقم السـفينة 12 ملاحا 
من جنسـيات مختلفة، اضافة الى تسع 
نشـطاء هـم سـبعة ليبيـين ونيجيـري 

ومغربي.
وكانـت اسـرائيل قـد بدأت سلسـلة 
اتصـالات دوليـة مـع الادارة الامريكية 
والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، لمنع 
وصـول السـفينة الى القطـاع، وهددت 

وسط مطالبات فلسطينية بحماية دولية لسفن كسر الحصار ومحاكمة اسرائيل بتهمة «القرصنة»

البحرية الاسرائيلية تجبر سفينة المساعدات الليبية 
بعد اصلاح محركها على تغيير وجهتها الى ميناء العريش

فلسطيني يرفع صورة الرئيس الليبي وابنه خلال مسيرة تنديد بعد منع السفينة الليبية من الدخول الى غزة

باقتحامهـا علـى غـرار ما قامـت به ضد 
«اسـطول الحرية» في 31 من شـهر ايار 

(مايو) الماضي.
علـى  الاسـرائيلي  الهجـوم  واسـفر 
تسـعة  مقتـل  عـن  الحريـة»  «اسـطول 
متضامنـين اتـراك، واصابة العشـرات 
سـفن  علـى  والاسـتيلاء  بجـراح، 
الاسطول السـتة بحمولتها وجرها الى 

ميناء اسدود الاسرائيلي.
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وكشـفت 
النمسـاوي  اليهـودي  الاعمـال  رجـل 
مارتـن شـلاف لعـب دور الوسـيط بين 
اسـرائيل ومؤسسـة القذافـي للتنميـة 
بشأن سـفينة المساعدات الليبية. يشار 
الـى ان النائب جمال الخضـري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار قال 
قبل تغيير السـفينة اتجاهها انها تسير 
ببـطء تجـاه سـواحل قطاع غـزة رغم 
استمرار سلاح البحرية الاسرائيلي في 

حصارها وتشويش الاتصالات عليها.
واكد الخضري، في تصريح صحافي 
ان السـفينة لا تبعـد عـن سـواحل غزة 
سـوى قرابـة 50 كـم وسـط احاطـة من 
ومطالبتهـا  الاسـرائيلية  الـزوارق 

بالتوجه الى اي ميناء آخر غير غزة.
وحمل الخضري الاحتلال الاسرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن حياة المتضامنين 
على متن السفينة، داعيا في الوقت ذاته 
لتشـكيل شـبكة امـان وحمايـة دوليـة 

للسفينة التضامنية حتى تصل غزة.
الشـعبية  اللجنـة  رئيـس  واشـار 
لمواجهة الحصار الى ان السـفينة تعمل 
وفق محددات رئيسـية وهـي انها تأتي 
تحـت مظلـة مؤسسـة القذافـي العالمية 
رسـالتين  ايصـال  وهدفهـا  الخيريـة 
الاولـى انسـانية بايصـال المسـاعدات 
والثانية سياسية بكسر حصار غزة ولا 
تريـد مواجهة مـع اي احد لانها سـلمية 

ومدنية.
تغييـر  عـن  ايضـا  الاعـلان  وقبيـل 
السـفينة وجهتها لميناء العريش نظمت 
الحصـار  لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة 
مسـيرة بحرية في غزة ترحيبا بسفينة 
«الامـل» الليبيـة، شـارك فيها عشـرات 
المشـاركون  وحمـل  الفلسـطينيين. 
العلمـين الفلسـطيني والليبـي وصـور 
الرئيـس الليبـي معمر القذافـي ونجله 
مؤسسـة  رئيـس  الاسـلام  سـيف 
القذافـي الخيرية التي تحرك السـفينة 

التضامنية.
وكانت الحملة الفلسـطينية الدولية 
لفـك الحصـار طالبـت المجتمـع الدولي 
لحمايـة  الكاملـة  مسـؤولياته  بتحمـل 
السـفينة وتمكينهـا مـن الوصـول الـى 
قطـاع غـزة، خاصـة انهـا تقـوم بمهمة 
مسـاعدات  وتحمـل  مدنيـة  انسـانية 

انسانية محمية وفق القانون الدولي.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رفـض النائب المقدسـي محمد ابو طيـر الاربعاء 
اطـلاق سـراحه من سـجون الاحتلال الاسـرائيلي 
مقابـل الرحيـل عـن مدينـة القـدس تنفيـذا للقرار 

الاسرائيلي القاضي بابعاده عن المدينة المقدسة.
وقـررت محكمـة الصلـح الاسـرائيلية الاربعـاء 
اسـتمرار اعتقـال النائـب المقدسـي ابـو طيـر حتى 
نهاية الاجراءات القضائية، مع امكانية الافراج عنه 
اذا تعهد بعدم العودة الى القدس واعطاء ضمانات 

بمبالغ مالية خالية الامر الذي رفضه.
واكد المحامي اسـامة السـعدي من طاقم المحامين 
الـذي يتولى الدفاع عـن ابو طيـر  ان الاخير رفض 

القرار الاسرائيلي بصورة قاطعة.
وشـهدت المحكمة مشـادات عاصفة، طلب خلالها 
قاضـي المحكمـة من النائـب ابو طيـر الموافقـة على 
مغادرة مدينة القدس، والا فانه سـيبقى في المعتقل 

الى حين انتهاء الاجراءات بحقه.
لائحـة  الاسـرائيلية  العامـة  النيابـة  وقدمـت 
اتهام تنسـب اليه تهمـة «الاقامة غيـر القانونية في 
القـدس»، كما طلـب قاضي المحكمة الاسـرائيلي من 
النائـب ابـو طير ايداع مبلـغ 50 الف شـيقل نقدا - 

اكثر مـن 12 الف دولار امريكـي - اذا اراد ان يُخلى 
سبيله، كما يحظر عليه الاقامة في القدس.

من جانبهم، اوضح عدد من الحقوقيين المقدسيين 
ان المحكمـة غيـر موضوعيـة ولا تعمل وفـق انظمة 
وقوانـين قانونية وانما وفق ملفـات مقدمة اليها من 
اجهـزة مخابـرات، واوضحـوا ان الامر بـات معلقا 
على الجهود الدبلوماسـية وعلـى فعاليات الضغط 
الشـعبي الداخلـي، منوهين الـى ان قضيـة النائب 
ابـو طيـر ستنسـحب عليهـا الكثيـر من القـرارات، 
وفي حال اتخاذ قـرار بابعاده وترحيله بالقوة عن 
القدس فان الامر لن يقف عن زميليه النائبين: محمد 
طوطح واحمد عطون والوزير الاسبق للقدس خالد 
ابو عرفة بل سـيطال عشرات الشخصيات القيادية 
والاعتباريـة ومـن مختلـف الاطيـاف والانتماءات 
السياسـية وكل مـن تـرى فيـه سـلطات الاحتـلال 

مُعاديا لها.
ويواصـل طوطح وعطون وابـو عرفه الاعتصام 
فـي مقر الصليـب الاحمر بالقدس خشـية من تنفيذ 
القـرار الاسـرائيلي بابعادهـم عـن مدينـة القـدس 

كونهم من الشخصيات التابعة لحركة حماس.
وتواصـل وفـود التضامـن التوافـد علـى خيمة 
الاعتصـام للمهدديـن بالابعـاد عـن مدينـة القدس 
حيث زار السفير الاردني لدى السلطة الفلسطينية 
يحيـى القرالة الاربعـاء خيمة اعتصـام النواب في 

الصليـب الاحمر فـي حي الشـيخ جـراح للتضامن 
معهم ونقل موقف الحكومـة الاردنية وتضامنها مع 

قضيتهم العادلة.
وشدد القرالة على دعم الاردن للحق الفلسطيني 
بشـكل عام ولحق المقدسـيين بشـكل خاص، مؤكدا 
على رفـض الاردن الحـازم للاجـراءات الاحتلالية 
الهادفة الى تهجير الشـعب الفلسـطيني بشكل عام 
عن وطنهم والمقدسيين اسـلاميين ومسيحيين منهم 

بشكل خاص عن مدينتهم المقدسة.
وقيـادة  حكومـة  الاردن  موقـف  القرالـة  ونقـل 
وشـعبا مـع الفلسـطينيين ودعمهـم للفلسـطينيين 
الرجـال الذين لم يقهروا يوما وسـيفوتون الفرصة 
على الاحتـلال بتنفيذ مخططاته فـي مدينة القدس 

وغيرها من المدن.
مـن جانبهـم شـكر النواب السـفير علـى زيارته 
وموقفه الداعم وسـلموه رسالة للملك الاردني عبد 
اللـه الثاني فيها تفصيل عن آخر المسـتجدات حول 

قضيتهم.
ومن جهته دعا الدكتـور احمد بحر النائب الاول 
لرئيـس المجلس التشـريعي احرار العالـم للتحرك 
الفوري لوقف قرار ابعاد النواب المقدسيين، ومؤكدا 
علـى ضـرورة تفعيـل القضيـة مـن خـلال الصليب 
الاحمـر في المحافـل الدولية للضغـط على الاحتلال 

الاسرائيلي 

وذكـر بحـر باجـراءات الاحتـلال القمعية بحق 
القـدس بدايـة بسياسـة التطهيـر العرقـي وافراغ 
مدينـة القدس مـن سـكانها الاصليين، وصـولا الى 
تأييد محكمـة الاحتلال قرار قادته بسـحب هويات 
نـواب الشـعب الفلسـطيني المنتخبـين عـن دائـرة 
البرلمانيـة  والاصـلاح  التغييـر  كتلـة  مـن  القـدس 
وهـم النائـب احمد عطّـون والنائب محمـد طوطح 
والنائـب محمـد ابو طيـر اضافة الى وزير شـؤون 
القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس 
خالـد ابو عرفة، كما وايدت قرار ابعادهم عن مدينة 
القـدس، ارضهم وارض آبائهـم واجدادهم، وصولا 
الـى تشـريد عائلاتهـم، وحرمانهـم وهـم السـكان 
الاصليون من دخولها ومن كافة حقوقهم في المدينة 

المقدسة.
واكد قادة فصائل العمل الوطني والاسـلامي ان 
الاحتـلال مسـتمر في جرائمـه بـدون اي تدخل من 
منظمات الامم المتحدة، وطالبوا الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بضرورة الـرد على هذا الاجراء ضد 
النـواب بوقـف كافـة اشـكال التنسـيق الامنـي مع 

الاحتلال وكذلك بوقف فوري للمفاوضات.
وكانـت سـلطات الاحتـلال سـلمت قبل اسـابيع 
تلـك الشـخصيات الاسـلامية فـي القدس قـرارات 
بابعادهـم عـن المدينـة وسـحب بطاقـات هوياتهم 

الشخصية بتهمة انتمائهم لحركة حماس.

السفير الاردني يرفض القرار الاسرائيلي ويزور المهددين بالترحيل بمقر الصليب الاحمر

النائب ابو طير يرفض اطلاق سراحه مقابل الرحيل عن القدس والاردن

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

رئيــس  هنيــة  اســماعيل  قــال 
الحكومــة المقالة التــي تديرها حركة 
المصالحــة  ان  غــزة  فــي  حمــاس 
الفلســطينية معطلة بســبب خضوع 
قيادة الســلطة الفلســطينية للادارة 

الامريكية.
وقال هنية خلال افتتاحه شــارع 
«شــهداء الحريــة» تخليدا لشــهداء 
اســطول الحريــة «ان ســبب تعطيل 
المصالحــة هو ان القرار الفلســطيني 
في الضفة الغربيــة محكوم بالادارة 

الامريكية».
وطالــب هنيــة خــلال تصريحاته 
«الارادة  بامتــلاك  فتــح  حركــة 
والعزيمة الحقيقيــة للدفع في اتجاه 

المصالحة».

الى ذلــك، اشــاد هنيــة بالجهود 
المبذولة لكســر الحصار الاسرائيلي 
المفــروض علــى قطاع غــزة، وطالب 
ســفينة «الامل» الليبية بعــدم تغيير 
مسارها والاســتمرار بالابحار تجاه 
قطاع غــزة. وطالب فــي ذات الوقت 
بمزيــد مــن الســفن لكســر الحصار 
عــن قطاع غــزة بشــكل كامــل، رغم 

التهديدات الاسرائيلية.
واكد ان عملية الوصول الى مرحلة 
انهاء الحصار تحتاج الى «اســتمرار 
القوافل والاعتماد على الأمة العربية 
والاســلامية، الــى جانــب تنشــيط 
الملاحقة القانونيــة للاحتلال وابراز 

المعاناة المستمرة لقطاع غزة».
وشــدد على ان حكومتــه لن تقبل 
بتخفيــف الحصار وتجميلــه، وبين 
ان مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة 

بالكامل.
الــى ذلك، اعلن هنيــة عن تضامنه 

هنية يتهم فتح بتعطيل المصالحة 
بسبب خضوعها للادارة الامريكية

فلسطينيون يشيعون جثمان نعمة ابو سعيد في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشهدت سيدة فلسطينية واصيب 
عدد آخـر من المواطنين فـي عملية قصف 
الاربعـاء  وفجـر  الثلاثـاء  ليـل  مدفعـي 
نفذتهـا قوات الاحتلال الاسـرائيلي على 
منطقة حدودية تقع الى الشرق من وسط 

قطاع غزة.
وقالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
السـيدة نعمـة ابـو اسـعيد (38 عامـا)، 
قضـت جـراء اصابتهـا بشـظايا قذيفـة 
الاحتـلال  قـوات  اطلقتهـا  اسـرائيلية 
الاسـرائيلي علـى منطقـة جحـر الديـك 
الواقعة الى الشرق من وسط قطاع غزة، 

ومتاخمة للحدود مع اسرائيل.
وقالت مصادر فلسـطينية من المنطقة 
ان السـيدة قضـت جـراء سـقوط قذيفة 
اسـرائيلية على منزلها بشكل مباشر، ما 

ادى الى وفاتها على الفور.
العشـوائي  القصـف  عمليـة  وخـلال 
لقوات الاحتلال في المنطقة اصيب سبعة 
مواطنين آخرين بجـراح متفاوتة، نقلوا 
علـى اثرهـا الـى المشـفى لتلقـي العلاج 

اللازم.

وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ بوزارة الصحة ان 
بعض المواطنين اصيبـوا بجراح خطرة، 
التـي  المسـعفين  طواقـم  ان  الـى  لافتـا 
هرعت على الفور لمـكان القصف واجهت 
صعوبـة بالغـة في نقلهـم الى المشـافي، 
الاسـرائيلية  المدفعيـة  مواصلـة  جـراء 
عمليـة القصف. وكانت قـوات معززة من 
جيش الاحتلال توغلت في المنطقة بشكل 
محدود، وشرعت باطلاق قذائف مدفعية 
على عـدة مناطق متفرقة، سـقط بعضها 

على منازل.
تلـك  ان  المنطقـة  مـن  شـهود  وقـال 
التوغـل  عمليـة  خـلال  فتحـت  القـوات 
نيران اسـلحتها الرشاشـة الثقيلة تجاه 

ممتلكات السكان.
وبحسـب الشـهود فان عملية التوغل 
والهجـوم بالقذائف رافقها تحليق مكثف 
لطائـرات مروحيـة هجوميـة، ممـا اثـار 
حالـة مـن الهلـع والخـوف الشـديد فـي 

صفوف السكان.
هـذا وزعـم متحـدث باسـم الجيـش 
الاسـرائيلي ان قوات من جيشـه اطلقت 
النـار باتجـاه عـدد مـن المسـلحين عنـد 
اقترابهـم من السـياج الامني الفاصل في 
وسـط قطـاع غـزة ممـا ادى الـى اصابة 

بعضهم.
وفـي اعتـداء اسـرائيلي آخـر اصيب 
طفل برصـاص الاحتلال عنـد معبر بيت 

حانون (ايريز) شمال قطاع غزة.
وقـال مسـعفون ان الطفـل ويبلغ من 
العمـر (12 عامـا) اصيـب برصاصـة في 
سـاعده، جراء اسـتهدافه ومجموعة من 
المواطنـين خلال عملهم فـي جمع الخردة 

من منطقة حدودية.
وكثيـرا ما يتعرض هـؤلاء المواطنون 
عملهـم  خـلال  نـار  اطـلاق  لعمليـات 
الصعـب الـذي فرضته ظـروف الحصار 

الاسرائيلي.
مصطفـى  علـي  ابـو  كتائـب  وكانـت 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
اعلنـت في وقت سـابق مسـؤوليتها عن 
تفجير عبوة ناسـفة في قوة اسـرائيلية 
والاشـتباك معها بالاسلحة الرشاشة في 
منطقة حدودية تقع الى الشرق من مخيم 

المغازي وسط القطاع.
وقالـت كتائب ابـو علـي مصطفى في 
بيان لها ان ناشـطيها شـاهدوا الطيران 
المروحـي الاسـرائيلي يهبـط فـي المكان، 
مشـيرة الـى ان هجومها يأتـي «ردا على 
الجرائم الاسرائيلية، وتأكيدا على خيار 

المقاومة».

استشهاد مواطنة واصابة سبعة 
آخرين في عملية قصف مدفعي 

نفذتها قوات الاحتلال على حدود غزة

اسماعيل هنية
الكامــل مع الرئيس الســوداني عمر 
البشــير الــذي يواجه ادعــاءات من 
قبل محكمــة العدل الدولية بارتكاب 

«جرائم حرب».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

اقـرت الهيئـة العامة للكنيسـت، باغلبية 
34 صوتا مقابل 16، توصية لجنة الكنيسـت 
بسـحب الحقـوق البرلمانيـة للنائبـة حنـين 
زعبـي فـي اعقـاب مشـاركتها فـي اسـطول 
الحرية. ويشكل قرار الهيئة العامة للكنيست 
قرارا نهائيا بعد ان ناقشـت لجنة الكنيسـت 
التوصية واقرتها في تاريخ 7.6.10 بموجبها 
تسـحب من النائبة زعبي ثلاثة حقوق تمنح 
عادة لاعضاء الكنيسـت، وهـي حرمانها من 
بعـض حقوق السـفر الى الخارج، وسـحب 
جواز السـفر البرلماني، وحرمانها من تمويل 

مرافعات قضائية في حال تعرضها لمحاكمة.
وصرحـت النائبـة زعبي بعـد التصويت 
علـى سـحب حقوقهـا البرلمانيـة قائلـةً: ان 
القـرار يشـكل سـابقة خطيـرة فـي تعامـل 
الدولـة ومؤسسـاتها مـع المواطنـين العرب 
اطـار  فـي  وينـدرج  الشـرعية،  وقيادتهـم 
الملاحقـة السياسـية للقيـادة العربيـة التي 

تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها.
واضافـت زعبـي: لـم اتوقع عكـس ذلك، 
لان الدولـة التـي تفـرض حصـارا اجراميـا 
علـى مليـون ونصـف فلسـطيني فـي قطاع 
غـزة وتحرمهم مـن حقوقهم الاساسـية، فلا 
غرابة على سـلبها حقوقا برلمانية لنائبة في 
البرلمـان تمثـل ناخبيها وتمثـل صوت الحق 
والعدل. وتابعت: القرار يزيدنا اصرارا على 
مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال 
وضد العنصرية، ولن يثنينا عن الاسـتمرار 
فـي تمثيـل برنامجنا السياسـي الـذي نقف 
من ورائه داخل الكنيسـت وخارجه. وانهت 
زعبـي بالقـول ان حملـة التضامـن الدولية 
معهـا، والتي بدات بعد عودتها من اسـطول 
الحرية ستسـتمر، وان كتلة التجمع الوطني 
الوسـائل  جميـع  ستسـتنفد  الديمقراطـي 
المتاحـة امامهـا محليـا وعالميا للجـم الحملة 
الهسـتيرية على التجمع الوطني والقيادات 

العربية في الداخل.
وقـال النائب ياريف ليفـين، رئيس لجنة 
الكنيسـت، معلـلا توصيـة اللجنـة بسـحب 
زعبـي  للنائبـة  البرلمانيـة  الحقـوق  بعـض 
بالأدلـة التـي طرحـت علـى اللجنـة، والتي 
تضمنت تصريحات وخطابات النائبة زعبي 
التـي مسـت وفـق ادعائـه بدولة اسـرائيل 
فـي  العـرب  النـواب  ان  واضـاف  وامنهـا. 
الكنيست اسـتغلوا الحقوق التي منحت لهم 

بركة: هذا كنيست كهانا اجواء وثقافة الرعاع انتقلت من الشارع اليه
الكنيست الاسرائيلي يسحب الحقوق البرلمانية 

للنائبة حنين زعبي بسبب مشاركتها في اسطول الحرية

الناصرة  ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

اعتبـر نائـب وزير الامـن الاسـرائيلي كلا من جمعيتـي انصار 
السـجين والرابطة العربية للاسـرى والمحررين فـي الداخل، وما 
ينبثـق عنهما تحـت اي مسـمى او شـكل، تنظيمات تشـكل خطرا 
على امن الدولة، ويحظر نشـاطها في اسرائيل، جاء ذلك ردا على 
استجواب قدمه النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي، مسعود 
غنايم من الحركة الاسـلامية في مناطق الـ48، بشـأن منع الاسـير 
المحـرر منير منصـور للمـرة الرابعة علـى التوالي من السـفر الى 

خارج البلاد، وحول اغلاق الجمعيتين المشار اليهما.
تجـدر الاشـارة الى ان جمعية انصار السـجين قد نشـطت منذ 
العـام 1979 فـي الدفـاع عن الاسـرى الفلسـطينيين والعرب، وتم 

اغلاقها في العام 2006. 
اما جمعية الرابطة العربية للاسرى والمحررين في الداخل فقد 

تم حظر نشاطها قبل ان تبدأ نشاطها في شباط (فبراير) الماضي.
كما تجدر الاشـارة الى ان اوامر اغلاق الجمعيتين كانت بأوامر 
عسكرية تستند الى ما يسمى بانظمة الطوارئ الانتدابية المعمول 
بها منذ العام 1945. وفي رده على الاستجواب، اشار متان فلنائي 
الـى ان وزيـر الامـن الاسـرائيلي، ايهود بـاراك، قد وقع في شـهر 
آب (اغسـطس) من العام 2006 على امر تضمـن ان جمعية انصار 
السجين هي تنظيم غير قانوني بموجب انظمة الطوارئ. وتضمن 
امـر الاغـلاق ان اي اسـم اخر يطلـق علـى الجمعية، بمـا في ذلك 

مركزها وفروعها هو غير قانوني.
كما جـاء في رد فلنائـي ان الاجهزة الامنية الاسـرائيلية تلقت 
معلومـات قبـل عدة شـهور مفادهـا ان جمعية انصار السـجين قد 
جددت نشاطها تحت مسـمى الرابطة العربية للاسرى والمحررين 
ـ 48. وادعـى انـه فـي ظل المخاطـر الامنيـة الناجمة عـن مثل هذه 
النشـاطات، وحقيقـة ان الحديـث عـن نشـاط محظـور بموجـب 
قـرار وزير الامـن من العـام 2006، فقد وقع وزير الامن في شـباط 
(فبرايـر) من العـام 2010 على امر اخر يحظر فيه نشـاط الرابطة 
العربية للاسرى. كما ادعى ان المخاطر الامنية لا تنبع من الاهداف 
المسجلة لهاتين الجمعيتين، وانما من نشاطاتها في داخل اسرائيل 

لصالح تنظيمات غير قانونية في الضفة الغربية.
وفـي تعقيبه على رد فلنائي، قال الاسـير المحـرر منير منصور، 
ورئيس جمعية انصار السجين سابقا لـ «القدس العربي» انّ مثل 
هذه القرارات لن تثنينا عن دعم اسـرانا واسيراتنا في السجون، 
ولن تردعنا عن اسـتكمال مشـوارنا الوطني القومـي وصولا الى 

الحرية والاستقلال لشعبنا واسرانا.
وكان منصور، وهو اسير امني محرر، من قرية مجد الكروم، في 
الجليل الغربي قد واجه ما يُسـمى بالكوميديا السـوداء المضحكة 
والمحزنة، عندما وجد نفسـه عالقا تحت طائـل الاجراءات الامنية 

في مطـار بن غوريون، وهو ينوي السـفر مـع العائلة والاصدقاء 
الـى تركيا، حتى اخبـروه في امن المطار بان هنـاك امرا بمنعه من 
السـفر، علما ان الامر حسب منصور قد انتهى، لكن في تلك الاثناء 
كان ما يكفي من التاخير ليجد نفسـه في مشـهد درامي وهو ينظر 
مشـدوها للطائـرة التي حلقت بزوجتـه الى تركيا بـدون حقائب 
السـفر والامتعـة ودون ان تعلـم مـاذا حصـل لزوجها الـذي بقي 
عالقـا علـى ارض المطار في حيرة مـن امره، لا سـيما وانه لا يملك 
ايضا شـيئا من النقود ليعود الى بلدته في شمال الجليل. منصور 
قـال «انّ مـا حـدث معي هـو امـر غريب عجيـب بل وكأنـه مبرمج 
ومخطـط بهدف التنكيل، وما تم الحديث عنه حول المنع فقد انتهى 
الامر المذكـور ولم يتم اعلامي بأي امر جديد يمنعني من السـفر»، 
واضاف «مع ذلك وخلال الاجـراءات الامنية الروتينية قد اخبرت 
الامن هناك بان زوجتي موجودة في الطائرة حيث طلبوا مني رقم 
الجـوال لديها واخبروني بانه تم الحديث معها بعد ان ارجعوا لي 
حقائب السفر والامتعة، الا ان قرار انزالها من الطائرة غير متعلق 
بهم، كما اعلموني ايضا، لكن كانت الدهشة والصدمة بعدما تاكدت 
انّ الطائـرة قد اقلعت وعلي ان اتدبـر امري للعودة الى بلدتي في 
الشـمال، خاصـة وان محفظـة النقـود بقيـت مع زوجتـي وليس 
بحوزتي شـاقل واحد»، وزاد مؤكدًا انّه سـيقاضي المسؤولين بعد 
الاستشـارة القضائيـة لما تعـرض له مـن تنكيل ومعانـاة واهانة 
وقلـق علـى زوجتـه وهو لا يـدري كيـف سـتتدبر امرهـا بدونه. 
وعبـرت اللجنة الشـعبية للدفاع عن الحريات عـن كامل تضامنها 
مع منير منصور السـجين المحرر ورئيس جمعية انصار السـجين، 
وطالبـت المؤسسـة الامنيـة ووزارة الداخلية بالتوقـف فورا عن 

ملاحقته وعن سياستها الانتقامية تجاهه .
وقال بيان صادر عن اللجنة ان منير منصور وعائلته تعرضوا 
الـى حملة من الانتقام السياسـي وذلك من قبل سـلطات مطار بن 
غوريـون واجهـزة الامـن العام حيـث قامـوا بفصله عـن زوجته 
وابنـاء العائلة المرافقين للسـفر الى تركيا وابقـوه رهن التحقيق 
والاحتجـاز لعدة سـاعات ومن ثـم منعوه من الصعـود للطائرة. 
كل ذلـك دون تبليغ العائلة بالامر واضطرارها للسـفر مع الطائرة 
دون علـم عمـا جرى لمنيـر منصـور. واذ الزموا زوجتـه بالمغادرة 
علـى مـتن الطائرة فـان سـلطات المطار ابقـت حقائـب العائلة في 
المطـار بعـد ان انزلتهـا من الطائـرة دون علم صاحبتهـا. في حين 
منعت السـيد منصور من السـفر بحجـة وجود امـر اداري صادر 
عـن وزيـر الداخلية يحـول دون مغادرته البلاد وذلك شـفويا، اذ 
ان الامـر الاخير الذي تلقاه كتابيا كان انتهى مفعوله في شـهر آب 

(اغسطس) الماضي.
واضـاف البيـان قائـلا: واذ تدين لجنـة الحريـات المنبثقة عن 
لجنة المتابعة العليا هذا الاجـراء الانتقامي الظالم والمهين لحقوق 
الانسـان وكرامته فانها على ثقة بان مثل هذه الممارسات لن تطال 
مـن معنويات وارادة منيـر منصور الحرة. وتؤكـد اللجنة ان قيد 
المؤسسة الاسرائيلية مهما ضاق فسـيبقى عاجزا عن كسر ارادته 

الحرة.

سلطات الامن الاسرائيلية تلاحق 
رئيس جمعية مساندة الاسرى في مناطق الـ48 

وتمنعه من مغادرة البلاد وتُغلق الجمعية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
عـام  امـين  الخميـس  اليـوم  يبحـث 
جامعـة الـدول العربية عمرو موسـى مع 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد بدمشق 
ملفات عربية واقليميـة في مقدمتها ملف 

المصالحة الفلسطينية المتعثر حتى الان.
وتشـير مصـادر سـورية لـ»القـدس 
العربي» ان موسـى سـيبحث مع الاسـد 
ايضـا قـرار محكمـة الجنايـات الدوليـة 
الـى  الجماعيـة  الابـادة  تهمـة  باضافـة 
التهـم الموجهـة للرئيس السـوداني عمر 
عربيـا  المطلوبـة  والاجـراءات  البشـير 
بهـذا الخصـوص، واعتبـر موسـى فـي 
تصريحـات للصحافيـين اول مـن امـس 
الثلاثـاء ان المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
تسـير في اتجاه مخالف ومغاير لتقارير 
الافريقـي  والاتحـاد  العربيـة  الجامعـة 
الموثقـة والتي تكشـف عن انـه لم تحدث 
ابـادة جماعيـة في دارفور حسـب قوله، 
ويأتـي لقاء الاسـد ـ موسـى بعـد زيارة 
السـوري  الرئيـس  اجراهـا  رسـمية 
الـى تونـس التقـى خلالهـا نظيـره زين 
العابديـن بن علي، واضافـت المصادر ان 
مباحثات موسـى مع الاسد سـتركز على 
القمـة العربيـة الاسـتثنائية التـي اقرت 
قمـة سـرت انعقادها فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) المقبل لمتابعة مـا صدر عن قمة 

سرت.
وفي سـياق مرتبط اكـدت مصادر في 
حركـة حماس انـه من المنتظـر ان يطلب 
حمـاس  بقيـادة  اللقـاء  موسـى  عمـرو 
خالـد  مـع  مباحثـات  ويجـري  بدمشـق 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي للحركة 
وعـدد مـن قيادييهـا، تركـز علـى ملـف 

عمرو موسى في دمشق يلتقي الاسد 
وقيادة حماس ويبحث ملفات فلسطينية وعربية

عمان ـ «القدس العربي»:

انطلقـت صبـاح امـس مـن امـام مجمـع 
النقابات المهنية  في العاصمة الاردنية عمان 
قافلة المسـاعدات «الأنصار «1 باتجاه ميناء 
العقبة في طريقهـا الى قطاع غزة عبر ميناء 
نويبـع ومـن ثـم العريـش المصريين وسـط 
تفـاؤل نقابي بـان تحقـق قافلـة «انصار1» 

اهدافها المرجوة.
ومـن المقـرر ان تتحـرك القافلـة اليـوم 
ان  بعـد  المصـري  نويبـع  مينـاء  باتجـاه 
تكـون باتت ليلة في العقبة، لكن السـلطات 
المصريـة ترفـض السـماح لها بالعبـور عبر 
البحريـة  الشـركة  ألغـت  حيـث  العريـش 

الناقلـة عقدها بعد ان اشـترطت السـلطات 
المصرية الحصول على موافقة مسبقة.

أمـس  الأردنيـة  الحكومـة  وانشـغلت 
بالتعاون مع النقابات المهنية عبر التوسـط 
مع المصريـين حيث ابلغت رئاسـة الحكومة 
فـي  الأردنـي  السـفير  ان  النقابـات  قـادة 
القاهـرة يجري إتصـالات رسـمية على أمل 
ان توافـق مصـر علـى عبـور القافلـة عبـر 

أراضيها.
ومن جانبه اعرب رئيس مجلس النقباء 
نقيب الاطبـاء الدكتور احمد العرموطي عن 
تفاؤله بأن تسـير القافلة وفقا لما هو مخطط 
لهـا لافتـا الى انـه لا يوجد الـى الآن اي منع 
للقافلة من دخول الاراضي المصرية، مشـيرا 
الـى ان وزارة الخارجية طلبت من النقابات 

تزويدها باسـماء المشـاركين الـ150 والمواد 
التـي تحملهـا والتـي تتـوزع بـين الادويـة 
والمعـدات والمسـتهلكات والاجهـزة الطبيـة 

ومواد البناء من حديد واسمنت.
وكان مئات المواطنين واهالي المشـاركين 
لاطفـال  بالاضافـة  والحزبيـين  والنقابيـين 
نادي المهندسـين قد تجمعوا صباح امس في 
ساحة مجمع النقابات المهنية لوداع القافلة. 
الخارجيـة  وزارة  ابلغـت  جانبهـا  مـن 
النقابـات المهنيـة بأنهـا طلبت من السـفارة 
الجهـات  مخاطبـة  القاهـرة  فـي  الاردنيـة 
المصرية عبر الطرق الدبلوماسـية لتسـهيل 

مرور القافلة في اقرب وقت.
 من جانب آخر استقبلت فعاليات شعبية 
اردنية القافلة في اكثر من موقع في الطريق 

مـن عمـان الـى العقبـة بيافطـات الترحيب 
والتضامن مع سكان القطاع المحاصرين منذ 

سنوات.
واسـتقبلت فعاليـات مـن الكـرك ومعان 
والعقبة القافلة مؤكدة على التفاف الشـعب 
الاردنـي حـول القافلـة كمـا القيـت كلمـات 
ترحيبـا بالقافلة والمشـاركين فيها. وتحدث 
خـلال محطـات القافلة الثـلاث ممثلون عن 
الاسـلامية  والحركـة  الشـعبية  الفعاليـات 

والقافلة. 
من جهتـه الدكتور عبد الفتـاح الكيلاني 
رئيـس القافلـة  قـال خـلال كلمـات القاهـا 
خـلال المحطـات الثـلاث ان القافلـة تحمـل 
معها حجر الاسـاس لاعادة بناء مستشـفى 
الاطفـال فـي قطاع غـزة الذي دمرتـه قوات 

الاحتلال الصهيوني خـلال العدوان الاخير 
على القطاع.

كما تحـدث حمزة منصور امين عام حزب 
جبهة العمل الاسلامي مؤكدا على ان الشعب 
الاردني بجميع مكوناته يقف خلف القافلة.

الفعاليـات  باسـم  المتحدثـون  واكـدت 
الشـعبية علـى انـه كان بـود العديـد منهم 
المشـاركة فـي القافلـة، معربـين عـن املهـم 
القوافـل  فـي  المشـاركة  مـن  يتمكنـوا  بـان 
القادمة لكسـر الحصـار عن قطـاع غزة. من 
جانـب آخـر، طلبـت السـلطات المصرية من 
شـركة الجسـر العربي للملاحة عدم الحجز 
للمشـاركين فـي قافلـة المسـاعدات الاردنية 
«انصـار1» الا بعد الحصول علـى الموافقات 

المطلوبة من السلطات المصرية.

محاولات اردنية لإقناع مصر بالسماح بعبور قافلة «الانصار 1» عبر اراضيها للقطاع

لندن ـ «القدس العربي»:

في تقرير لصحيفة «نيويـورك تايمز» عن اوضاع 
سـكان غزة التي قالت ان اهلهـا عالقون في الحصار 
ويخيم عليهم شبح اليأس، يعيشون مأساتين الاولى 
هـي الحصـار المفـروض من اسـرائيل ومصـر عليهم 
والثانـي الخلاف الفلسـطيني ـ بين فتـح وحماس- 
وقالت ان مأساة الفلسطينينين في القطاع وان عادت 
الى 60 عاما وتراكمت مشاكلهم النفسية لسنين الا ان 
السـنوات الثـلاث الاخيـرة تعتبـر امتحانـا حقيقيا 
للسـكان. فمعظم عائلات غزة كبيـرة وعائلها الزوج 
بدون عمل مما يعني تواجد الرجل في البيت مشـاكل 
تؤدي الى شجار بين الزوج وزوجته ومشاكل نفسية 

تنتهي عند الطبيب النفسي.
وتشير الصحيفة الى ان الشـجار هذا على الرغم 
مـن توفر المواد الغذائية بشـكل كبير، ان لم تكن عبر 
الانفاق والتهريب وعبر المعابر الا ان المشـكلة ليست 
عن الطعـام والغذاء. فـي الحقيقة، تقـول الصحيفة 
ان الحديـث عـن الطعام هو المشـكلة لانه يشـير الى 
ان مشـكلة سـكان القطـاع هي عـن الطعام وليسـت 
عـن قيمة وكفاءة الحيـاة التي يبحثـون عنها. فأهل 
القطاع هنا عالقون بلا امل او مستقبل، حياتهم اسوأ 

من سكان مخيمات اللاجئين في لبنان التي يمنع فيها 
«الشقيق العربي» الفلسطيني من التملك والعمل في 
معظـم الحـرف كمـا تقـول. وبنـاء على سلسـلة من 
المقابلات وسـاعات في بيوت السكان استمرت لايام 
ظهـرت صـورة لمجتمع مهشـم وقانط غير قـادر على 
تخيل حصوله على حياة كريمة في يوم من الايام في 

وقت يسير فيه كل المجتمع نحو اليأس والتشدد.
وتعتقـد الصحيفـة ان مـن غيـر المؤكـد امكانيـة 
ولادة دولة فلسـطينية او تحقيق اي نوع من السلام 
فـي وقـت تسـتمر فيـه الاوضـاع كما هـي فـي غزة. 
فالمشكلة كما تقول تظل ليست «الجوع» ولكن الكسل 
الاجبـاري والقنـوط الـذي يعلـم كل مظاهـر الحياة 
فـي المنطقـة ويخيم عليهـا صيف حـار، وانقطاع في 
التيـار الكهربائـي وعائـلات منقسـمة ومتشـاجرة 
فيمـا بينهـا. ولكـن الصحيفـة تقـول ان اي نقـاش 
حـول غزة هـو في النهاية سياسـي الطابع، مشـيرة 
الـى التصريحـات القادمة مـن اسـرائيل والتي تظل 
تقـول ان لا ازمـة انسـانية في غـزة. ويرى السـكان 
هنا ان تصريحات اسـرائيل تهـدف الى التعمية على 
اعمالهـا في القطاع وتحاول جعـل العالم يتجاهل او 
ينسـى اعمالها السـيئة ضد السـكان. ولكن التقرير 
يشـير اضافـة الى سياسـات الحصـار الاسـرائيلية 
الى الفرقة الفلسـطينية، متحدثا عن مواقف حكومة 

حمـاس مـن السـلطة الوطنيـة، ومظاهـرة قـام بها 
مؤيـدون لحركة حمـاس التي تسـيطر علـى القطاع 
منذ عـام 2007، وحملوا يافطات عليها صور لمصاص 
دمـاء هـو بنيامـين نتنياهو وسـلام فيـاض، رئيس 
الحكومة الفلسـطينية، وهي الحكومة التي يعتبرها 
مسؤول حماس، اسماعيل رضوان الذي تحدث امام 

المتظاهرين بالحكومة غير الشرعية.
وتشـير الصحيفـة الـى ان الفلسـطينيين كأنهـم 
اصبحـوا خالين من المشـاكل، فلم تعـد لديهم حكومة 
واحدة بل حكومتان: واحدة في رام الله واخرى في 
غـزة. وتقول ان العداء بينهمـا يقدم صورة عن عمق 
التنافس ولا يظهر اي اشارة عن التراجع. والضحية 
الاخيرة للتنافس بينهما هـي  الكهرباء التي تزودها 
اسـرائيل للقطاع وتدفـع فاتورتها حكومـة رام الله. 
وبسـبب النزاع تقـول رام الله ان حمـاس لا تدفع ما 

يكفي ولهذا توقفت عن الدفع لاسرائيل.
الزهـار  محمـود  حمـاس،  فـي  القيـادي  ويؤكـد 
ان مسـؤولي رام اللـه يمـلأون جيوبهـم بالامـوال، 
مؤكـدا انهم جزء مـن الحصار. ويعتقد جـون غينغ، 
رئيـس «الاونروا» في غزة ان النـزاع حول الكهرباء 
فـي القطـاع هـو انعـكاس مثيـر للحـزن للانقسـام 
الفلسطيني. وتضيف الصحيفة ان لا منافس لحماس 
فـي القطـاع وتقوم بـادارة المـدارس والمستشـفيات 

والمحاكـم وقـوات الامن من خـلال اقتصـاد التهريب 
عبر الانفاق من مصر.

ويقـول الزهـار ان الكثيـر مـن المشـاكل تم حلهـا 
عبـر الانفـاق. وتتحـدث الصحيفة عن  جيـل تدفعه 
الظروف للعمل مع حماس وآخر يؤمن بها وتنقل عن 
احدهم قوله «بالنسـبة لي حماس تعنـي الوظيفة»، 
الركـوع  رفـض  علـى  حمـاس  يوافـق  لـم  ان  وهـو 
لاسرائيل الا انه قلق من استمرار الاحتراب الداخلي. 
وتشـير الصحيفة الـى ان هناك تناقضـا ظاهريا في 
القطـاع، ففي غيـاب المنافس الحقيقـي للحركة الا ان 
اتبـاع حمـاس في القطـاع كما تقـول الصحيفـة قلة. 
وتضيـف ان عـدد مـن المقابلات تـردد فيهـا كثيرون 
عـن الثناء على حكومتهم، فبحسـب خبـاز  قال انهم 
«كلهم كذابون». وبسـبب الوضع فهناك تشوش لدى 
الفلسـطينيين حـول طبيعـة الحـل: دولـة واحدة ام 
دولتـان، لكن فلسـطينيين يقولـون ان حماس وفتح 
همـا وجهـان لعملة واحـدة. والاهـم من النـزاع بين 
حماس وفتـح تركز الصحيفة على جيـل من الاطفال 
والصبيان بلا احلام وبدون طموحات، طموح واحد 
منهـم ان يعمـل في محـل للهواتـف النقالـة، كل هذا 
فـي ظل تزايـد الكثافة السـكانية لاهـل القطاع حيث 
ارتفعت نسبة السكان في الفترة ما بين 1997 -2007 

الى مليون ونصف مليون نسمة.

النزاع بين حماس وفتح حول الكهرباء انعكاس لعمق الانقسام بينهما
«نيويورك تايمز»: لا منافس لحماس في غزة والزهار يتهم السلطة بانها جزء من الحصار

النائبة حنين الزعبي بعد قرار الكنيست

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

يبـدو ان مطبـخ الانتخابـات السياسـي والاجرائـي 
فـي الحكومة الاردنية يواجه بحمـاس  حزمة منظمة من 
التقاليـد والعـادات الاجرائيـة المضـادة للنزاهـة والتي 
اصبحـت  مرافقة مع الزمن لتوقعـات العملية الانتخابية 

وسط  رغبة حكومية في انجاز انظف انتخابات ممكنة.
وحتـى اليـوم لم يعـرف بعـد مـا اذا كانـت الحكومة 
تسـتطيع من حيث القدرة وليس الرغبة التصدي لتراث 
متكامل من المسـاس بالنزاهة يسـتوطن ذهنية الناخبين 
والمرشـحين واحيانا قطاعات الموظفين منذ عام 89  حيث 

استؤنفت الحياة البرلمانية في البلاد.
لذلـك يخـرج رئيـس مجلـس شـورى جبهـة العمـل 
الاسـلامي الشـيخ علي ابو السـكر  بصورة علنية ليقول 
بان الحكومة الحالية بقيادة سـمير الرفاعي لم تقدم بعد 

اي ادلـة وضمانات على ان ما حصـل عام 2007  من عبث 
واضح بالنتائج ونقل الاصوات وبيعها لن يتكرر.

قبل ابو السـكر قـال المراقـب العام لجماعـة الاخوان 
المسـلمين همـام سـعيد ان ادوات تزويـر 2007 لا زالـت  
قائمة مشـيرا للقانون نفسـه ولسـجلات الناخبين التي 
علـى اساسـها نقلـت كميـات هائلـة مـن الاصـوات فـي 
الانتخابات السـابقة التي صنفهـا المركز الوطني لحقوق 

الانسان بأنها الاسوأ في تاريخ البلاد.
في مقر رئاسـة الحكومة يسـألون عن افضل واسـرع 
الطـرق لاقناع الرأي العام بأن مسـألة الحيـاد والنزاهة 
جديـة وجـادة هـذه المـرة؟.. كمـا يتسـاءلون: مـا الذي 
يمكـن ان نفعلـه اكثـر من «تجـريم» بيع الاصـوات ومنع 
نقل الاصوات والسـجلات الا بصورة قانونية والالتزام 
العلني امام القصر الملكي والله والناس باجراءات عادلة 

ومنصفة  وبدون محاباة؟
وللاجابة على هذا السـؤال يعمـل فريق من الباحثين 
والموظفـين والخبراء يزيد عددهم عن عشـرين شـخصا 
بصمـت وبعيـدا عـن الاضـواء فـي مكاتـب ملحقـة بمقر 

وصفـات  وابتـكار  للانتخابـات  للترويـج  الرئاسـة 
لانجاحها.. غالبية هؤلاء يكشف مصدر مطلع لـ «القدس 
العربي» تم احضارهم مـن كادر القصر الملكي ووظيفتهم 

حملات توجيهية لاقناع الجمهور بالمشاركة.
 علـى مسـتوى وزارة الداخلية والهيئـات الاجرائية 
تجـاوز رئيس اللجنة العليا وهـو  الوزير نايف القاضي 
الخلافات مـع بعض اركان مطبخ الرفاعي ووضع رجليه 
في التفاصيل وبدأ يدقق بها ويفتش عليها داعما موظفي 
الوزارة الذين يتعرضون لمحاولات «ارهابهم» احيانا من 

قبل شحصيات متنفذة في الميدان.
 حتى نسب التسـجيل تحسنت بوضوح  خلال الايام 
القليلة الماضيـة وبعدما مددت الحكومة فترة التسـجيل 
للمسـارات  الراصـد  المدنـي  التجمـع  لاحظـه  مـا  وهـو 
الاجرائيـة وهو يشـيد بالتدخلات الرسـمية التي تعالج 

وبسرعة اي مخالفات.
 راصـد وفـي تقريره المدنـي الاخير امس الاول اشـاد 
بتجاوب السـلطات مع ملاحظات الجسم المدني وتحدث 
عـن تراجع  ملحوظ فـي المخالفات لكنه اشـار لملاحظات 

تتعلـق  باختام المخاتير الذين يحاولون بيع مصادقاتهم 
على كشـوفات نقل الاصوات مع ملاحظات ادارية اخرى 

تبقى غير جوهرية قياسا بالجو العام.
المتوقـع في غرفـة العمليات الاوليـة ان نحو 160 الف 
مواطن جديد سجلوا في كشوفات الانتخابات.. هذا خبر 
مفـرح جيد- قال احد الوزراء المعنيين بالمسـألة للرئيس 

الرفاعي.
عمليا تظهر يوميا مشكلات لها علاقة بذهنية التزوير 
الشـعبي والنخبوي فقادة المطبـخ الانتخابي لا يجدون 
وسـيلة رادعة تمنع بعض المرشـحين من الايحـاء بأنهم 
«مدعومون»، وقادة المعارضة يتحدثون عن شـخصيات 
طلب منها ترشيح نفسـها لكن الرفاعي نفى ذلك عشرات 
المـرات.  انصارالمرشـحين يحاولـون في بعـض الدوائر 
اخافـة موظفي التسـجيل لتوثيق ناخبيهـم وفي مناطق 
اخرى يحاول البعض استيراد ناخبين من دولة مجاورة 
ويسـعى بعض المتنفذين للضغط على السلطات المحلية  
للسـماح لهم بنقـل الاصوات.. هـذه كلها يحـاول مطبخ 

الانتخابات في الحكومة مواجهتها بهدوء.

الاسلاميون لا يلاحظون ضمانات حقيقية لعدم تكرار سيناريو 2007
الاردن: نسب التسجيل للانتخابات تحسنت والحكومة تحاول مراقبة التزوير الشعبي 

ضد الدولة، وذلك من خـلال لقائهم الرئيس 
الليبـي معمـر القذافـي، ومشـاركة النائبـة 
زعبي في اسـطول الحرية والتي مست بذلك 

بمصالح اسرائيل الامنية.
وتابع ليفين ان الهدف من توصية اللجنة 
هـو حماية دولـة اسـرائيل والحفـاظ عليها 
من الذيـن يحاولون المس بهـا والتعاون مع 
اعدائهـا. وانهى النائب ليفين خطابه بالقول 
ان النائبـة زعبي لا تسـتحق ان تكون نائبة 
فـي الكنيسـت، ولا ان تحمـل بطاقـة الهوية 

الاسرائيلية.
ووصـف النائـب جمـال زحالقـة قضيـة 
سـحب حقوق زعبي بانهـا محاولة للانتقام 
والملاحقـة السياسـية. وتطـرق زحالقة الى 

اجراءات سـحب الحقوق من النائبة زعبي، 
قائـلا انها مثال علـى طغيـان الاغلبية، التي 
فـي  زعبـي  حنـين  علـى  عقوبـات  تفـرض 
محاكمة ميدانية تحكمهـا الدوافع والاهداف 
السياسـية. والاغلبيـة هي التي تقـرر ما هو 
المسـموح وما هـو الممنوع بـلا اي معايير ولا 
قوانين ولا حتـى اي عرف، بشـكل اعتباطي 
وفـق الاهـواء السياسـية لجهات سياسـية 
تحاكـم وتعاقب من يعارضهـا. ووجه كلامه 
الـى اعضـاء الكنيسـت قائلا: انتـم تقررون 
رسـميا ان هنـاك نوعـين من النـواب، نواب 
يهـود لهـم كل الحقـوق ونواب عرب تسـلب 

حقوقهم رسميا او فعليا.
الجبهـة  رئيـس  قـال  ناحيتـه  مـن 

الديمقراطية للسلام والمساواة  محمد بركة: 
انّ الاجـواء البهيميـة واخلاقيـات الرعاع، 
ومشـاعر التمسـحة انتقلت من الشارع الى 
الكنيسـت وانتـم الاثبـات القاطـع عليهـا، 
لقـد حولتم الكنيسـت الى محكمـة ميدانية، 
فـان يعتقد احد مـا ان النائبة زعبي ارتكبت 
مخالفـة مـا فهنـاك محكمـة، علـى الرغم من 
انني لا اود جهاز المحاكم هنا، فانا شـخصيا 
امثـل امـام هـذه المحاكـم بسـبب نشـاطي 

السياسي.
وقـال بركـة: حاولـوا ان تمثلـوا قليـلا، 
ديمقراطيـين،  انكـم  تدعـوا  ان  حاولـوا 
حاولـوا ان تلعبوا لعبـة الديمقراطية قليلا، 
ولكـن اعلم انكم لا تسـتطيعون، لان غزيرة 

البهيميـة وغريـزة الانتقـام تسـيطر علـى 
عقولكـم، كل واحـد منكـم يذهب الـى ليلته 
ويحلـم بافكار «ابداعيـة» لينتقم من العرب 
ومـن اعضـاء الكنيسـت العـرب، فياتي في 
الغد الى الكنيسـت ليجد رعاعا ينضمون له 

ويسعون لتطبيق هذه الافكار.
واختتـم بركة قائـلا، لاعضاء الكنيسـت، 
انكـم تشـعرون ان تجـارة العنصرية مجدية 
لكم وتسـجلون لانفسـكم نقاطا ربحية منها، 
هـذه  بقراراتكـم  بانكـم  اعتقـدتم  اذا  ولكـن 
تسيئون للنائبة حنين زعبي فانكم مخطئون، 
والقـرار الـذي تعرضونه على الهيئـة العامة 
للكنيست يعكس مدى الوضاعة التي تسيطر 

على العنصريين هنا.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

اليومـين  فـي  اسـرائيل  خضعـت 
الاخيريـن لاسـتجواب مـن قبـل لجنـة 
حقوق الانسـان التابعة لـلامم المتحدة، 
مراقبـة  عـن  المسـؤولة  اللجنـة  وهـي 
تطبيـق الدول للوثيقـة الدولية للحقوق 
وذلـك   ICCPR والسياسـية  المدنيـة 
بهدف فحـص مدى تطبيق تعليمات هذه 

الوثيقة في اسرائيل.
وكانـت المـرة الاخيرة التـي قامت بها 
اللجنة بتقييم اسرائيل عام 2003، وذلك 
رغم انـه من المفروض ان تجـري اللجنة 
تقييمـا لكل دولـة مرة كل اربع سـنوات.  
اعمـال  فـي  (عدالـة)  مركـز  ويشـارك 
هـذه الجلسـة حيـث سـتعرض مندوبة 
علـى  كوهـين  اورنـا  المحاميـة  (عدالـة) 
اللجنة تقريرا يكشـف التدهور الحاصل 
فـي وضـع الحقـوق المدنية والسياسـية 
للاقلية العربية في اسـرائيل. وتحضيرًا 
لهذه الجلسـة، قدمت اسـرائيل تقريرها 
المرحلـي لهـذه اللجنة في تشـرين الاول 
الاول  كانـون  وفـي   .2008 (أكتوبـر) 
(ديسـمبر) 2009 نشـرت اللجنـة قائمـة 
بالقضايـا والاستفسـارات التـي قدمتها 

لاسرائيل.
وتضمنت القائمة 30 سـؤالا تمحورت 
فـي خـرق الحقـوق المدنية والسياسـية 
للفلسـطينيين مواطنـي اسـرائيل، وهي 
مسـتقاة مـن التقريـر الـذي قدمـه مركز 
(عدالـة) للجنـة فـي 10 آب (اغسـطس) 
2009. ومـن المفروض ان تقدم اسـرائيل 
ردهـا علـى قائمـة القضايـا فـي اجتماع 
اللجنـة القريـب فـي جنيـف. يشـار الى 
انّ اسـرائيل صادقـت على هـذه الوثيقة 
فـي 1991، لـذا فهـي ملزمـة مـن الناحية 
وفـي  تعليماتهـا.  بتطبيـق  القضائيـة 
الاسـبوع الماضـي قـدم (عدالـة) للجنـة 
تقريـرًا مكمـلا، لمسـاعدتها فـي الجلسـة 

القريبة.
وقد طرح (عدالة) في التقرير الجديد 
جملـة مـن المواضيـع تخـص المواطنـين 

العرب في اسرائيل ومن بينها: 
قوانـين جديـدة تميـز ضـد المواطنين 
العرب؛ تدهـور مكانة اللغـة العربية في 
اسـرائيل، انعـدام الخدمـات فـي القرى 
غيـر المعتـرف بهـا، وفـرض تقييـد على 
حق سـكانها بالانتخاب فـي الانتخابات 
تهـدف  القوانـين  اقتراحـات  المحليـة، 
الـى تقييـد مؤسسـات ونشـطاء حقوق 
الانسان وتصوير نشـاطهم كنشاط غير 
شرعي؛ معلومات محتلفة عن اقتراحات 
قوانين تشـترط الحصول علـى الحقوق 

قانـون  للدولـة،   بالـولاء  الاساسـية  
المواطنـة الـذي يمنـع لم شـمل العائلات 
الفلسـطينية؛ معلومات عن لوائح اتهام 
جنائية ضـد قيـادة الجماهيـر العربية، 
ومن ضمنهـم اعضاء كنيسـت وقادة في 

المجتمع المدني. 
ومن المواضيـع الاخرى التـي طرحها 
«عدالـة» امـام اللجنـة فـي 2009: عنـف 
الشـرطة ضـد المواطنـين العـرب خـلال 
للمواقـع  الحمايـة  انعـدام  المظاهـرات، 
المقدسة للمسلمين في اسرائيل، القانون 
الـذي يمكـن من سـحب المواطنة بسـبب 
خيانـة الامانـة او عـدم الـولاء للدولـة، 
وعـدم التمثيـل الملائـم للعرب فـي قطاع 

الخدمات العامة.
بالاضافـة الـى التقريـر المكمـل، قـدم 
«عدالـة» ومركز الميزان لحقوق الانسـان 
ـ  الانسـان  لحقـوق  واطبـاء  (غـزة) 
اسـرائيل، تقريـرا جديـدا للجنـة، الذي 
لوثيقـة  اسـرائيل  خروقـات  يعـرض 
مـا  بـكل  والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق 
يتعلق بالاسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
وللمواطنـين الفلسـطينيين فـي المناطق 
المحتلة. ومـن القضايا الهامة الاخرى في 
هـذا التقرير انعـدام تحقيقـات لائقة في 
احداث الحـرب على غـزة، الحصار على 
غزة والهجوم البحري الاسـرائيلي على 

اسطول الحرية المتجه الى غزة.

مركز «عدالة» يقدم تقريرا للامم المتحدة 
عن وضع عرب الـ48 يكشف تدهور 

وضع الحقوق المدنية والسياسية

عمرو موسى بشار الاسد

المصالحة الفلسطينية وملفات فلسطينية 
اخرى تتعلق بالقدس والتهويد وسـعي 
تـل ابيب لابعـاد نـواب فلسـطينيين من 
القدس، وشـددت المصادر على ان قيادة 
حماس سـتطالب موسـى بموقـف عربي 
لاجبار القيادة الاسرائيلية على التراجع 
عن قـرار الإبعاد، كما لفتت المصادر ذاتها 
الـى ان حمـاس سـتجدد مطالبتها لامين 
الجامعـة العربيـة بتحديد المسـؤول عن 
عدم تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل 

واضح.
وكان عمـرو موسـى زار قطـاع غـزة 
فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي والتقـى 
رئيـس الحكومـة المقالة اسـماعيل هنية 

ونقـل عنه مقترحـات جديدة بخصوص 
المصالحة الفلسـطينية للقيـادة المصرية 
التـي رفضـت تلـك المقترحـات مشـددة 
علـى الورقـة المصريـة كمنفذ وحيـد الى 
المصالحـة، وكانت حركة حمـاس اتهمت 
مؤخـرا في تقرير دعمتـه بالوثائق قالت 
انه يكشف خفايا واسرار تعثر المصالحة 
الفلسـطينية واكدت حمـاس ان الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس تراجع عن 
وسـحب  للمصالحـة  الاخيـرة  الجهـود 
التـي  للجنـة  منحـه  الـذي  التفويـض 
يرأسها رجل الاعمال منيب المصري خوفا 
مـن اغضـاب كل مـن واشـنطن والقيادة 

المصرية.
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سجينة مغربية تبدأ إضرابا عن الطعام 
احتجاجا على ظروف اعتقالها

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: دخلـت المعتقلة ضحى أبو ثابـت الثلاثاء في اضراب 
مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ما قالت انه «تعذيب نفسي وسوء  معاملة ووضعها 
فـي زنزانـة انفراديـة»، وتم نقـل ضحى عقـب مطالبتهـا بالعزل عن سـجينات الحق 
العام، حيث كان قد تم حبسـها وسط سـجينات الحق العام حيث المخدرات والشذوذ 
الجنسـي، حسبما ذكر المرصد الاسلامي الاعلامي في بيان ارسله لـ «القدس العربي» 

امس الاربعاء.
وقـال البيان ان ما حـدث لضحى التي كانت تعمل في أحد المستشـفيات الحكومية 
فـي الرباط، يمثـل «انتهاكاً صارخاً لأبسـط قواعد حقوق الإنسـان حيث لا فراش ولا 
نظافة والصرف الصحي مكشـوف، مما يمثل خرقاً لأبسط الحقوق الإنسانية وإهدار 

لآدميتها وتعريضها للأمراض ومن ثم حياتها للخطر». 
الجدير بالذكر أنها اعتقلت في كانون الاول/ديسـمبر الماضي بعد استشـهاد أخيها 
فـي العراق، وفي شـهر شـباط/فبراير الماضي اعتقل زوجها الفرنسـي خالد اللطيفية 
الموظف في المركز الوطني للابحاث العلمية في باريس وأودعا في سـجن سلا المغربي 

بناء على طلب من قاضي مكافحة الارهاب.
ودان المرصد الإعلامي الإسـلامي الممارسـات «اللا مسـؤولة من السلطات المغربية 
تجاه الدكتورة ضحى أبو ثابت وكافة المعتقلين في السـجون المغربية»، وناشـد كافة 
منظمـات حقوق الإنسـان المحلية والإقليمة والدولية «سـرعة التدخـل من أجل وقف 
الانتهـاكات الصارخـة لأبسـط قواعد حقوق الإنسـان بحق ضحى أبـو ثابت والعمل 

على تحسين أوضاعها المعيشية في المعتقل وسرعة الإفراج عنها».

14 قتيلا و13 جريحا
في حادث سير في جنوب الجزائر

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: لقي 14 شـخصا ينتمون إلى عائلتـين حتفهم في 
حادث سـير في ولاية «غرداية» (600 كيلومتر جنوب العاصمة) كما أصيب 13 آخرين 

بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انحراف الحافلة التي كانت تقلهم.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (رسـمية) أن الحادث وقع ليلة الثلاثاء في منطقة 

«حاسي لفحل» على بعد 180 كيلومتراً جنوب العاصمة.
وقالت ان المركبة التي كان الضحايا على متنها انحرفت عن مسارها قبل أن تنقلب 
عدة مرات، متسببة في مقتل 14 شخصا وإصابة 13 آخرين بجروح، وقد نقل الجرحى 
إلى المستشـفى لتلقي الإسـعافات، بينما فتـح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسـباب 

التي أدت للحادث. 
وتوقـع حوادث السـير نحو 4 آلاف قتيـل بالجزائر وعشـرات الآلاف من الجرحى 

والمعاقين.

بوتفليقة يبدي استعداد الجزائر لتعميق 
الحوار وبناء شراكة استثنائية مع فرنسا

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: أبـدى الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقـة الثلاثاء 
رغبة بلاده في تعميق الحوار وبناء شراكة استثنائية مع فرنسا.

وقال بوتفليقة في رسـالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
بمناسـبة العيـد الوطني الفرنسـي إنه «بـودي أن أجدد لكـم بهذه المناسـبة التزامي 
بالعمـل بمعيتكـم علـى تعميـق حوارنـا السياسـي ومواصلـة مسـعى بنـاء شـراكة 

استثنائية وعميمة المنفعة على بلدينا وشعبينا».
وكان بوتفليقة شارك بإلحاح من ساركوزي في أعمال الدورة الـ 25 لقمة إفريقيا-

فرنسا أوائل حزيران/يونيو الماضي بمدينة نيس الفرنسية.
وجاءت مشـاركة بوتفليقة مفاجئة بسـبب التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين 

منذ نحو ثلاث سنوات.
وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الجزائري بزيارة رسمية إلى فرنسا العام الماضي، 
ردا على زيارة سـاركوزي للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2007، لكنها تأجلت أكثر 
من مرة، بسـبب القضايا الخلافيـة المرتبطة برفض باريس الاعتذار رسـميا عن فترة 
الاسـتعمار مثلمـا تطالب بذلـك الجزائـر ورفضها أيضـا إرجاع الأرشـيف الجزائري 

المسلوب منذ عام 1830.
ويضاف إلى مشـاكل العلاقة بين البلدين، تداعيات قضية الدبلوماسـي الجزائري 
حسـن زيانـي، الذي اتهمه القضاء الفرنسـي بالتـورط في اغتيال معـارض جزائري 
العام 1987، فضلا عما تعتبره الجزائر شح الاستثمارات الفرنسية في الجزائر مقابل 

اقتصارها على المبادلات التجارية. 

معارض بارز: 200 ضابط وجندي 
فرنسي موجودون حاليا في موريتانيا 

نواكشـوط ـ د ب أ: طالـب معـارض موريتانـي بـارز الحكومـة الفرنسـية الاثنين 
بالإعـلان عـن وجـود قـوات عسـكرية تابعة لهـا علـى الأراضـي الموريتانيـة «حتى 
لا يتحولـوا إلـى مرتزقـة علـى أراضـي الدول الأخـرى» معربا عـن قلقه مـن الوجود 

العسكري الفرنسي في شمال موريتانيا. 
ونقلت وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية عن الوزير السـابق أسـلم ولد عبد القادر 
قولـه خلال نـدوة أقامتها منسـقية المعارضـة الموريتانية حـول العلاقات الفرنسـية   
الموريتانية ومسـارها المضطـرب، إن حوالي 200 ضابط وجندي فرنسـي موجودون 
حاليا في موريتانيا، مضيفا ان «الشـعب يجهل ذلك وفرنسـا تجهـل أيضا طبيعة هذا 

الشعب المتمسك بقيمه وثوابته». 
وحمل المشـاركون في ندوة الأحزاب المعارضة الاسـتخبارات الفرنسية مسؤولية 
الانقـلاب الـذي شـهدته موريتانيا عـام 2008، وأكـدوا أن بعض الأطراف الفرنسـية 
تورطـت في التخطيط للانقلاب، وعملت على تشـويه صورة الرئيس المدني المنتخب 
سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله أمام الرأي العام الداخلي والخارجي قبل أن تجهز 

عليه القوات المسلحة في انقلاب أبيض.

منظمة العفو الدولية تدين تصويت 
النواب الفرنسيين على حظر النقاب

■ لنـدن ـ ا ف ب: نـددت منظمـة العفـو الدوليـة الثلاثـاء باقرار مجلـس النواب 
الفرنسـي بغالبيـة سـاحقة مشـروع قانون يحظـر وضع النقـاب في الاماكـن العامة 
معتبرة انه «ينتهك حرية التعبير والديانة». وقالت المنظمة في بيان ان «الحظر التام 
لتغطيـة الوجه يشـكل انتهاكا لحريـة التعبير والعقيدة بالنسـبة للمسـلمات اللاتي 

يرتدين البرقع او النقاب كتعبير عن الهوية او الايمان».
واضافت «بصفة عامة تشترط حرية التعبير والعقيدة ان كل انسان حر في اختيار 

ما يريد ارتداءه او ما لا يريد ارتداءه».
وذكـرت المنظمة بـان على الـدول التـزام الاتفاقيـات الدولية التي تحمي النسـاء 

اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن.
واضافـت محـذرة «لكن الحظـر المعمم ليس الوسـيلة السـليمة لتحقيـق ذلك وقد 
يترتـب عليه احتجاز النسـاء اللاتي يرتديـن النقاب في المنـازل او جعل من الصعب 

عليهن الحصول على العمل او الدراسة او الخدمات العامة».
وحضت في المقابل الحكومات على «تكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي تتعرض 

له المسلمات سواء في اسرهن او في المجتمع عامة».
وقـد اقرت الجمعية الوطنية الفرنسـية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية سـاحقة 

مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية 
كلهـا الى جانب النـص. ويتضمن النـص حظر تغطية الوجه والجسـم كلـه (النقاب 
والبرقـع) في جميـع الاماكن العامة مـا يعرض المخالـف لغرامة بقيمـة 150 يورو/ او 

دورة تدريبية على المواطنة.
لكـن هـذه العقوبات لـن تدخل حيز التنفيذ الا بعد سـتة اشـهر مـن تاريخ اصدار 

القانون، بعد فترة «تربوية».
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن 
لمـدة عام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتشـدد هذه العقوبـات الى الضعف في حال 

كان الشخص المرغم قاصرا.

الرئيس التونسي يجدد دعم بلاده 
للاتحاد من أجل المتوسط

■ تونـس ـ وكالات: جدد الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن علـي التأكيد على 
دعـم بـلاده للاتحاد من أجل المتوسـط الـذي انطلق عـام 2008 بمبادرة مـن الرئيس 

الفرنسي نيكولاي ساركوزي.
ووصف بن علي في برقية تهنئة، بعث بها الثلاثاء إلى الرئيس ساركوزي بمناسبة 
احتفال فرنسا بعيدها الوطني الذي صادف أمس الأربعاء، الاتحاد من أجل المتوسط، 
بأنه «مسـار يرمي إلـى إقامة فضاء متضامـن يعد من عوامل تعزيز التنمية والسـلام 

والرفاه لشعوب ضفتي المتوسط».
وانطلـق الاتحـاد من أجل المتوسـط في عـام 2008 بهدف تفعيل التعاون المشـترك 
بـين دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسـط بالإضافة إلى 

الأردن وموريتانيا، في مجالات البيئة والنقل والطاقة والتعليم وتنمية الأعمال.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اتهـم حزب اصولي مغربي حزبا منافسـا اسسـه صديق 
للملك بـ«العبث السياسـي والعمل على بيع اخلاق البلاد»، 
ودعا الى التحالف مع حزب يساري كضمان لتحقيق المغرب 

أشواطاً كبيرة في التعليم والعدل والاقتصاد. 
وقـال عبـد الالـه بن كيـران الامين العـام لحـزب العدالة 
والتنميـة الـذي يحتل المرتبـة الثانية في البرلمـان أن حزب 
الأصالـة والمعاصرة الذي اسسـه فؤاد عالـي الهمة، الوزير 
السـابق في الداخلية وصديق العاهل المغربي، قد «أتى أولا 
في الانتخابات الجماعية بعـد اشـهر من تأسيسه ويحاول 

التحكم في الحكومة ويعارض المعارضة». 
ووصـف بـن كيـران هـذا الـدور بأنـه «أغـرب دور فـي 
السياسـة رأيتـه» وقـال «هـذا الحـزب إنمـا جـاء للتصدي 
للعدالـة والتنمية وقـام بمحـاولات لتحطيـم تحالفاته في 
الانتخابـات الجماعيـة، لكـن لم يفلـح في ذلك فـي كثير من 
الأقاليـم وهذا الأمر له ثمن، فالمغرب هـو الضحية في نهاية 

المطاف لأنه ضحية تنافس غير متكافئ.» 
واضاف امين عـام العدالة والتنمية في تجمع حزبي نظم 
فـي اغاديـر (جنـوب) نهاية الاسـبوع الماضي «نحـن نقوم 
بواجبنا تجاه الشـعب المغربي بالتصدي لمثل هذا النوع من 
الأحزاب السياسـية والقادة السياسيين الذين يريدون بيع 

أخلاق البلاد بالعبث السياسي».
واعتبر بن كيـران ان هجمات انتحارية اسـتهدفت الدار 
البيضـاء فـي ايار/مايـو 2003 «اعـادت إلينا فئـة لها رغبة 
جامحـة للتحكم في المشـهد السياسـي والأحـزاب الوطنية 

التي خرجت من رحم الشعب والتضييق عليها».
وأضـاف «إبـان حكومـة التنـاوب كان هنـاك نـوع مـن 
الانفـراج وتصالـح بـين القصر الملكـي والاحـزاب الوطنية 
سـبقه التصويت على الدسـتور 1996 وشـكل المغرب طفرة 
نوعية، لكن هناك فئة تغتني على حسـاب الشعب والمواطن 
بنهـب مالـه فجعلـوا السياسـة متجـرا وخـارج القانـون 

ويأخذون أموال الشعب بطرق غير مشروعة».

إلا  المسـتنقع  هـذا  مـن  الخـروج  يمكـن  «لا  انـه  واكـد 
بالديمقراطيـة، والملك على رؤوسـنا. في المغـرب لدينا ملك 
واحـد ويقـوم بـدور الحكم، ولن نقبل شـيئا اسـمه صديق 
الملـك». وقال بن كيران أن «السياسـة وجـب أن تكون مكان 
الشـرفاء وليس مصـدر الثـروة، اعتبارا لوجـود فئة ليس 
لهـا هم المواطن المغربي بقدر ما لها رغبة جامحة للتحكم في 

المشهد السياسي والأحزاب الوطنية».
وحمـل مسـؤولية فشـل الدولة فـي الاقتصـاد والتعليم 
القـوى  بـين  والصـراع  النـزاع  مـن  سـنة   54 لــ  والعـدل 
السياسـية والقصر واوضح «عوض أن نتعـاون مع الملكية 
التي هي أسـاس حفظ الشـعب انخرطنا في منطق الصراع 
الذي اسـتفادت منـه فئة معينة: فئة ليسـت لها مشـروعية 
وطنيـة أو شـعبية وليـس لها هـم المواطـن وبالتالي وجب 
التصـدي لها». واثارت تصريحات سـابقة لـبن كيران حول 
شـرعية الاحزاب حملة شرسـة ضده وقـال «لا أخاف لا من 
البيانـات ولا من البلاغـات وإن كان يخيفهم كلامي فليأتوا 
بي  في التلفزيون لشـرح ما وقع، وبالتالـي وجب التعاون 
بـين الطبقـة السياسـية والقصـر الـذي يتمتـع بالشـرعية 

التاريخية والحضارية.»
ودعـا الـى تعميـم تجربـة تحالـف حزبـه مـع الاتحـاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية (يسـار مشـارك بالحكومـة) 
في تسـيير بلديـة اغادير وقـال أن»حزب العدالـة والتنمية 
والاتحاد الاشتراكي إذا اتجها في هذا الاتجاه سيقطع المغرب 
أشـواطا كبيرة في العدل والتعليم والاقتصاد.. مع التعاون 
إلـى جانـب الملك الـذي يوجـد إجمـاع وطني علـى ضرورة 
تثمـين خطواتـه المباركـة فـي مختلـف المجـالات...» واعتبر 
أن»حـزب العدالـة والتنميـة ثابـت علـى مواقفـه وثوابته، 
الإسـلام كمرجعية والملكية الدسـتورية التي لا منازعة فيها 
والديمقراطية التـي تضمن التعامل مع الثـروات والقضايا، 
مشـددا على ضرورة كبح جماح من سـماهم «البانضية» من 
السياسـيين ورجالات الدولة  الذين يستعملون الشطط في 
السلطة. وأكد الأمين العام أن حزبه يشتغل في إطار القانون 
ويرفض الفوضى، « والشعب لا يعمل بمنطق العصيان المدني 
والإضرابـات والمظاهـرات، لكـن البـلاد نخدمهـا بالإصلاح 
والنضال الديمقراطي، وهذا الإصلاح رهين بالنفس الطويل 

للمناضلـين والشـرفاء والصبـر على البـلاء والحرص على 
تطبيـق الديمقراطية الداخلية قدر المسـتطاع على الرغم من 
الإكراهات التي نعيشها» مؤكدا «ضرورة التعاون لئلا يكون 
هناك تنازع وتضييق على العمل السياسي، لان الشعب أراد 
العمل في إطـار الوضوح والصفاء وإعطـاء الفرصة لجميع 
الأحـزاب السياسـية، واتخاذ جميع الإجـراءات اللازمة من 
طـرف الملك وفق مـا ينص عليه القانـون والصلاحيات التي 
يعطيهـا الدسـتور للملك، والتعاون مع الأحزاب السياسـية 
واجب للنهـوض بالبلاد والعبـاد». وابدى اسـتعداد حزبه 
للمشـاركة بالحكومة «عندما يقتنع الملـك بالعدالة والتنمية 

في الحكومة».
مـن جهـة اخـرى اعتبـر الأمـين العـام لحـزب العدالـة 

والتنميـة أن قضية الصحراء هي نـزاع مع الجزائر وان هذا 
المشـكل تاريخي مع الجزائر «التي لا تملك تاريخا ويسيرها 
ستحسـم  الجزائريـة،  الدولـة  أمـلاك  ينهبـون  جنـرالات 
بالديمقراطيـة الداخليـة باحترام قوانين البلاد، والشـعب 
الجزائـري سـيضغط علـى قادتـه لتحقيـق مـا يرونـه من 

ديمقراطية وعدالة اجتماعية بالمغرب».
وشـن حزب العدالة والتنمية حربـا اعلامية ضد ظاهرة 
المهرجانـات الغنائيـة التي تنظم في عدد مـن المدن المغربية 
واتهمـه خصومـه بانه ضـد الفن واوضـح بن كيـران «إننا 
لسـنا ضد المهرجانات لكن ضد نوع منهـا، وحين أتى المغني 
المدعو (إلتون جون) إلى الرباط رفضنا ما يقوله عن عيسى 

عليه السلام وما يصرح به من شذوذ».

بن كيران: قضية الصحراء نزاع مع الجزائر «التي لا تملك تاريخا ويسيرها جنرالات ينهبونها»

حزب اصولي مغربي يتهم آخر بـ«العبث السياسي والعمل على بيع اخلاق البلاد»

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

عينـت المخابـرات الإسـبانية امرأة 
والتنسـيق  أنشـطتها  عـن  مسـؤولة 
الأمني في سفارتها بالعاصمة الرباط، 
تتـولاه  حسـاس  منصـب  أول  وهـذا 
اسـبانية فـي المغـرب. ويتزامـن هـذا 
التعيين مـع توتر في العلاقات الثنائية 
بين البلدين وتحميل الصحافة المغربية 
جزءا منه لسياسة المخابرات الإسبانية 

في الشهور الأخيرة تجاه المغرب.
أوردت إذاعـة كادينـا سـير المقربـة 
مؤخـرا  الاشـتراكية  الحكومـة  مـن 
خبـر التعيين. ولـم تذكر الاذاعة اسـم 
الضابطة بل اكتفـت بأول حرفين وهما 
ر.خ، وقالـت انهـا كانـت تحتـل المركز 
الثالـث خـلال السـنتين الأخيرتين في 
هرم هذا الجهاز خاصة إبان عمل المدير 
السـابق ألبيرتـو سـايس، لكنها بقيت 
دون مسـؤولية خلال الشهور الأخيرة 
في أعقاب تعيين المدير الجديد الجنرال 
فيلكـس رولـدان الـذي اختـار فريقـا 

جديدا.
وتفيـد عـدة مصـادر سياسـية فـي 
اسـبانيا أن الأمر يتعلـق بامرأة تنتمي 
الى الجنـاح المدنـي للمخابرات وليس 
المعـروف  الجنـاح  وهـو  العسـكري 

بالحمائـم لأنـه ينهـج سياسـة أقـرب 
العلاقـات  فـي  الدبلوماسـية  إلـى 
الجنـاح  عكـس  الاسـتخباراتية 
العسـكري المهـووس بالعامـل الأمنـي 

والتوجس من الدول المحيطة.
تختـار  أن  العـادة  جـرت  وكمـا 
أحسـن  الإسـبانية  الخارجيـة  وزارة 
دبلوماسـييها أو شـخصيات سياسية 
معروفة في منصب السفير في الرباط، 
فالمخابرات بدورها تقوم بتعيين أحسن 
ضباطها في المغرب وعادة يكونون من 
كبار المسؤولين في الجهاز وعلى دراية 
هامة بالعلاقـات الثنائيـة ويتحدثون 
إمـا العربيـة أو الفرنسـية أي اللغتـين 
المستعملتين في المغرب، إذ أن الضابطة 
الجديدة كانت تحمـل المركز الثالث في 

الجهاز الاستخباراتي الإسباني.
الولايـات  رفقـة  المغـرب  ويحظـى 
المتحـدة وفرنسـا بأولويـة هامـة فـي 
الإسـبانية  الاسـتخبارات  أجنـدة 
التـي تعـرف رسـميا باسـم «الوكالـة 
بمفهـوم  والـذكاء  للـذكاء»،  الوطنيـة 
علـى  الحكومـة  ومسـاعدة  التحليـل 
القـرارات. فالولايـات المتحدة  اتخـاذ 
ولأن  للإسـبان  رئيسـي  حليـف  هـي 
يتـم  العالميـة  القـرارات  مـن  الكثيـر 
ونيويـورك،  واشـنطن  فـي  اتخاذهـا 
بينمـا تتجلى أهمية فرنسـا فـي كونها 
الشـريك الاقتصادي والسياسي الأول 

لإسـباني والمعقـل الرئيسـي للمنظمة 
المغـرب  ويعتبـر  إيتـا،  الإرهابيـة 
شـريكا اسـتراتيجيا ومصـدرا للكثير 
مـن المشـاكل مثـل الهجـرة والمخدرات 
والإرهاب كما حدث في 11 آذار/مارس 
والنزاعـات حول الملفـات الترابية مثل 

سبتة ومليلية والجزر المحتلة. 
المخابـرات  تواجـد  يقتصـر  ولا 
فـي  السـفارة  علـى  فقـط  الإسـبانية 
الرباط بل يتعداه إلى القنصليات مثل 
الإسـبانية في باقي المـدن المغربية مثل 
تطـوان وطنجـة والناضـور وأكاديـر 

والدار البيضاء. 
الاسـتخباراتي  العمـل  وينقسـم 
الإسـباني فـي المغـرب مثله مثـل باقي 
الأجنبيـة،  الاسـتخباراتية  الأجهـزة 
العلنـي  أي  نوعـين،  أو  قسـمين  الـى 
الـذي يقوم به ضبـاط يُعتمـدون أمام 
السـلطات، وغير معلن يتولاه آخرون 
غيـر معتمديـن يعملـون فـي مناصـب 
ثقافيـة واقتصاديـة أو الجمعيات غير 

الحكومية.
ويأتي تعيين هذه المسؤولة الجديدة 
في وقت تمـر فيه العلاقـات المغربية-

الإسـبانية بأزمة حقيقية، إذ أن أطرافاً 
في النظـام المغربـي والصحافة اتهمت 
تولـي  ومنـذ  الإسـبانية  المخابـرات 
الجنرال فليكـس رولدان بعرقلة تطور 
العلاقـات المغربيـة وتغليـب الهاجس 

الأمني والعسكري بدل الدبلوماسي. 
«أوجـوردوي  جريـدة  وكانـت 
قـد  بالفرنسـية  الناطقـة  لومـاروك» 
نشـرت فـي منتصـف حزيران/يونيو 

تتـولاه  المغربـي  الملـف  أن  الماضـي 
وزارة  وليـس  الإسـبانية  المخابـرات 

الخارجية.
في غضـون ذلك، ورغم التوتر الذي 

يطغى علـى هـذه العلاقـات، يتواصل 
التنسـيق الأمني والاسـتخباراتي بين 
البلدين بحكم الأخطار المشـتركة التي 

تهددهما وخاصة الإرهاب.

اسبانيا تعين امرأة لإدارة قسم المخابرات في سفارتها في الرباط

مقر المخابرات الإسبانية في مدريد

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أمس الأربعاء 
ان قرار تسليم رجل الأعمال الجزائري الهارب عبد المؤمن 
رفيـق خليفـة، محل طعن أمـام المحكمة العليـا ببريطانيا 
بعـد القـرار الـذي أصدرتـه وزارة الداخليـة البريطانية 
بتسليم خليفة للسلطات الجزائرية التي تسعى لترحيله 

إلى الجزائر منذ سنوات.  
وأضـاف بلعيـز في تصريحـات صحافية علـى هامش 
حفـل تكـريم السـجناء المتفوقـين فـي شـهادتي التعليـم 
المتوسـط والبكالوريـا أن دفاع رجل الأعمـال عبد المؤمن 
رفيـق خليفة قـدم طعنا فـي حكم تسـليمه أمـام  المحكمة 

العليا البريطانية. 
وأوضـح بلعيـز أن المحكمـة العليـا تمثل آخـر درجات 

التقاضـي، مشـيرا إلـى أن القـرار الـذي سـيصدر عنهـا 
سـيكون نهائيـا وغيـر قابل للطعـن مجددا مـن قبل دفاع 

المتهم.
وكانـت وزارة الداخليـة البريطانيـة قـد أصـدرت في 
نيسـان/أبريل الماضـي قـرارا بتسـليم عبد المؤمـن رفيق 
الجزائريـة،  للسـلطات  ببريطانيـا  المسـجون  خليفـة 
وهـو قـرار تأخـر بضعة أشـهر بعد صـدور قـرار محكمة 
«ويستمنسـتر» بلنـدن الصـادر فـي حزيران/يونيو من 

العام الماضي، والقاضي بتسليم خليفة. 
وأعـرب دفـاع المتهم عن رفضـه لقـرار وزارة الداخلية 
الـذي جاء مطابقـا لقرار القضاء، وقـرر الطعن في الحكم 
أمام المحكمـة العليا، علما بـأن القانـون البريطاني يمنح 

لأي متهم مهلة 14 يوما للطعن أمام المحكمة العليا. 
جديـر بالذكـر أن الجزائـر تطالب منذ خمس سـنوات 

تقريبـا بتسـليم رفيق خليفة، الـذي كان علـى رأس أكبر 
إمبراطورية اقتصادية تعرفها الجزائر في تاريخها، لكنها 
انهـارت كقصر من ورق بعد أن بدأت السـلطات تكتشـف 
التلاعبـات الموجـودة داخل المجمـع. غيـر أن خليفة نفى 
دائما تلك التهم مشـددا على أنه ضحية تصفية حسـابات 
سياسـية. وكانت أجهزة الأمن الفرنسية قد اشتبهت منذ 
عـام 2002 فـي طريقة تسـيير شـركات خليفـة الموجودة 
علـى التـراب الفرنسـي، ووصلـت التحقيقـات إلـى أن 
خليفـة يصرف أكثـر مما يربح، خاصة بعد تأسـيس قناة 
تلفزيونيـة في فرنسـا، إضافة إلى شـرائه فيلا فخمة في 
«كان» علـى السـاحل الجنوبي بسـعر تجـاوز 15 مليون 
يـورو. وقـد فتحـت محكمـة نانتيـر (ضواحـي باريس) 

تحقيقا في تسيير فروع شركات خليفة في عام 2003.  
وعندمـا بـدأت التحقيقـات فـي الجزائـر تغـوص فـي 

حسـابات شـركات خليفـة اكتشـفت حجـم التلاعبـات 
وتهريـب الأمـوال والاختلاسـات، التي يُعتقـد أن خليفة 
كان يقف وراءها شـخصيا، بشهادة الشهود في المحاكمة 

التي جرت بعد ذلك.
ونظـر القضـاء الجزائـري فـي 2007 أول قضيـة فـي 
مسلسـل فضائـح مـن كان يوصـف بــ «غولـدن بـوي»، 
وتتعلق ببنـك الخليفة، والذي كان البقـرة الحلوب التي 
مولت كل المشـاريع والشـركات التي أسسها رفيق خليفة 
ويرجـع الفضل فيها لمليارات الـدولارات التي وضعت في 

حسابات البنك من طرف شركات القطاع العام.
وانتهت المحاكمـة الأولى بصدور أحكام بالسـجن ضد 
العشـرات مـن كـوادر المجمع ومسـؤولي الشـركات التي 
ضخـت أمـوالا فـي حسـابات بنك خليفـة، في حـين حكم 

غيابيا على رجل الأعمال الهارب بالسجن المؤبد.

وزير جزائري: تسليم عبد المؤمن خليفة محل طعن أمام المحكمة العليا البريطانية

■ تونـس ـ د ب أ: اتهمت السـلطات التونسـية 
منظمة العفو الدولية بـ»التحامل» عليها والوقوع 
تحت تأثير جهات «متحيـزة» عند إعدادها تقارير 

حول تونس. 
ويأتـي هذا الاتهـام غداة نشـر المنظمـة تقريرا 
دعـت فيـه الحكومـة التونسـية إلـى «الكـف عن 
وجماعـات  الإنسـان  حقـوق  منظمـات  تخريـب 
المعارضة عـن طريـق اختراقها وإثـارة النزاعات 

داخلها». 
وقال مصدر رسـمي فـي بيان وصل إلـى وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس الأربعاء: 
«حـان الأوان لمنظمـة العفو الدولية كـي تتخلص 
مـن مواقفها المتحاملة وأن تحـاول عوضا عن ذلك 
ملامسـة الواقـع الموضوعي في تونـس بعيدا عن 
تأثير الجهات المتحيزة التي يبدو أنها تستند إليها 

في تقاريرها». 
واتهمـت المنظمـة فـي تقريـر بعنـوان «تكميـم 
الأصـوات المسـتقلة فـي تونـس» أصدرتـه أمـس 
السـلطات التونسـية بـ»تفتيت منظمـات حقوق 

الإنسـان»، وقالـت إن عـدداً كبيـراً مـن المنظمات 
التونسـية المسـتقلة قد تعرض لعمليـات انقلابية 
القضـاة  جمعيـة  مثـل  الحكومـة  مؤيـدو  نظمهـا 
للصحافيـين  الوطنيـة  والنقابـة  التونسـيين 
التونسـيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسـان، معتبـرة أن «هذه الأسـاليب التخريبية 
تحظـى بالموافقة والقبول، علـى ما يبدو، من أعلى 

المستويات في تونس». 
وأضافـت أن الحكومـة «حالت دون التسـجيل 
الرسـمي لعـدد من منظمـات المعارضـة ومنظمات 
حقوق الإنسـان مـا يجعلها لفتـرات طويلة تفتقر 
إلى وضع قانوني محدد ومستقر، ومن ثم أصبحت 
عاجزة عن عقد اجتماعات أو تنظيم أنشطة بشكل 

شرعي بموجب القانون التونسي». 
وذكر المصدر الرسـمي التونسي أن هذا التقرير 
«يتصـف بغيـاب الموضوعيـة ويتضمـن معطيات 
خاطئة وأخـرى تجاوزتها الأحداث وهي معطيات 
تتناقـض والواقع في تونـس وخاصة فيما يتعلق 

بتطور المجتمع المدني». 

وقال: «توجد في تونس حولي 10 آلاف جمعية 
تنشـط في كافـة المجـالات. وهي تنتخـب هيئاتها 
المديـرة وتعقـد اجتماعاتهـا وتتصـل بمنخرطيها 
وتعبـر عـن آرائهـا بـكل حريـة واسـتقلالية وفي 

نطاق القانون». 
وتابع:»تعمـل كافة مكونات المجتمع المدني ، من 
جمعيات ومنظمات وطنية ونقابات، في إطار هذه 
الاسـتقلالية. ويشـمل ذلك المنظمـات التي ذكرتها 
منظمـة العفـو الدولية فـي تقريرها، مثـل النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسـيين وجمعية القضاة 
التونسـيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الإنسان وغيرها». 
وأضـاف ان «الخلافات الداخليـة التي قد تطرأ 
داخـل الجمعيات والمنظمات تتم معالجتها من قبل 
هذه الجمعيات والمنظمـات وفقا للقوانين الجاري 
بها العمل وطبقًا لنظمهـا الداخلية وبمنأى عن أيّ 
تدخل للسلطة»، معتبرا أن «وجود هذه الخلافات 
فـي حدّ ذاته أمـر طبيعي يعكـس حركية وتعددية 

المجتمع المدني في تونس». 

احصائية رسمية: اكثر من 16 مليون تونس تتهم منظمة العفو الدولية بـ«التحامل» عليها
ألماني ينحدرون من اصول اجنبية

 
■ فيسبادن ـ د ب أ: كشفت إحصائية رسمية في ألمانيا عن أن نحو واحد من كل 

خمسة ألمان ينحدر من أصول أجنبية. 
وأظهـرت البيانات التـي أعلنها المكتب الاتحـادي للإحصاء بمدينة فيسـبادن 
أمـس الأربعاء أن عـدد الألمان الذيـن ينحدرون مـن أصول أجنبية تجـاوز الـ 16 
مليون شـخص بنسـبة 19.6٪ من إجمالي عدد سـكان ألمانيا الذين يزيد عددهم 

عن 82 مليون نسمة. 
يذكـر أن عـدد الألمان المنحدرين من أصـول أجنبية وصل ، وفـق إحصائية عام 
2005، إلـى 15.3 مليـون شـخص بنسـبة 18.6٪ مـن إجمالي عدد سـكان ألمانيا 

آنذاك. 
وأرجـع المكتب الاتحادي للاحصاء سـبب الزيادة في أعداد المتجنسـين إلى أن 
العام الماضي شـهد حصول 345 ألف شخص من أبناء المهاجرين الذين لم يعودوا 

يعيشون مع آبائهم على الجنسية الألمانية . 
مـن ناحية أخرى أشـارت النتائج إلى أن الألمان ذوي الأصـول الأجنبية أصغر 

سنا من غيرهم من الألمان الأصليين. 
كما أوضحت البيانات أن أعداد العاطلين بين المتجنسـين الألمان تساوي تقريبا 
ضعـف أعدادهم بين الألمان الأصليين ومن ثـم فإنهم أكثر عرضة من غيرهم لمخاطر 

الفقر. 

فؤاد علي الهمةعبد الاله بن كيران
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«الاهرام»: الكنيسة القبطية
 لا تصرح لمن اخطا بالزواج

ونبـدأ مع أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهـم، والحديث الذي نشـرته مجلـة «الأهرام 
العربـي» للأنبا بسـنتي أسـقف حلـوان والمعصرة بمحافظـة حلوان وأجـراه معه 
زميلانـا أحمد عبدالحكم وميرفت فهد، وأبرز ما قاله عن حكم المحكمة الإدارية العليا 
بالسماح للمطلق لغير علة الزنا بالزواج الثاني: «في الحقيقة، القضية حلها واضح 
وسـهل في كل من الشـرع الإسلامي والشـرع المسيحي، ففي الشـرع الإسلامي: «إذا 
أتـى إليـك أحد من أهل الذمة فاحكم له بما يدينه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 

هم الفاسقون».
أما في الشـرع المسيحي نجد قول المسـيح له المجد: «من طلق امرأته إلا لعلة الزنا 
فإنـه يزني ومن يتـزوج مطلقة فإنه يزنـي» إذن الحكاية واضحـة، إذا حدث طلاق 
بسـبب الزنـا يكون لدينا طرف بريء وآخر جان، الطـرف البريء الذي لم يخطىء 
هو الذي تصرح له الكنيسـة بالزواج، أما الذي أخطأ فلا تصرح له الكنيسـة كتعليم 

إنجيلي.
الكنيسة تزوج من لم يسبق له الزواج، أي البكر، سواء أكان رجلا أم امرأة، كذلك 
في حالة الأرمل أو الأرملة لأنه توفى الزوج أو توفيت الزوجة وفي هذه الحالة يحق 
الارتباط مرة أخرى، أيضا تزوج الكنيسـة من حصـل على بطلان الزواج، أي يكون 
هنـاك علـة تمنع الـزواج الكامل مثل الجنـون أو المرض العقلي الشـديد قبل الزواج 

وغيرها من الأسباب في هذه الحالات يتم إعطاء بطلان زواج.
الطـلاق يكون لعلـة الزنا وكذلـك ترك الدين المسـيحي، إذ تنفك رابطـة الزيجة. 
لأنـه ليـس بعد اثنين بل واحد، فقد دخل بين الزوجين جسـد ثالث بترك الدين الذي 
على أساسـه تم الزواج، وبالتالي يكون عرضة للإخفاق، الكنيسـة ملتزمة بتعاليم 
الإنجيل ولا تضيق الخناق على رعاياها، فإذا كان الإسلام قد سمح بتعدد الزوجات 
إلا أن المبـدأ في المسـيحية: «منذ البـدء خلقهما الله ذكرا أو أنثـى» آدم واحد وحواء 
واحـدة لـو كان ربنا في نيتـه التعدد لأعطـى آدم أكثر من حواء، وأيضـا لو كان في 
نيتـه الطـلاق لكان صرح به، أريد أن أقول إن الإنجيل مبنـي على فكر وفهم من أجل 
ترابط العائلة، نحن لا نسـهل الطلاق كما تتم دراسـته دراسة عميقة، يكفي أن ثمرة 
الطلاقـات الكثيـرة حوالي 3 ملايين طفل شـوارع ونحـن لا نريد زيادة هـذا العدد، 

فببساطة ليس لهم مكان أو مأوى ودخلوا مدرسة الشر والخطيئة والجريمة.
الـزواج المدنـي هـو زواج تعتـرف بـه الحكومة لكـن الـزواج في المسـيحية يتم 
بالصلـوات داخل الكنيسـة من قبل رجل دين مسـيحي، الزواج المدنـي أمر معروف 
لكنـه غيـر مقبول من الكنيسـة، أمـام الدولة هـو زواج لكن أمام الكنيسـة السـر لم 

يتم».

«الوفد»: الثقافة
 الشرقية لا تقبل خطأ المرأة

لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم، ما هذا الكلام الذي يقوله الأنبا بسـنتي 
عـن تعدد الزوجات، من انه لو كان ربنا في نيتـه التعدد لأعطى آدم اكثر من حواء، 
ولـو كان فـي نيته الطلاق لـكان صرح به. بينما صـرح لنا نحن المسـلمين، بالتعدد 

والطلاق وشروطها.
وعلـى طريقـة وداونـي بالتي هـي الداء، نحضـر له رئيـس الطائفـة الإنجيلية 
الدكتـور القس صفوت البياضي وحديثه يوم الأحد في «الوفد» مع زميلتنا الجميلة 
مريم توفيق وقوله فيه: «- الثقافة الشرقية لا تقبل خطأ المرأة لكن تقبله من الرجل 
وقليل من الماء يطهره، وكأن المرأة جارية اشـتريت وأصبحت ملكاً للرجل يسـتطيع 
أن يمنعها من الخروج للعمل وهذه التفرقة لا توجد في معظم دول العالم، والمسـيح 
سـامح المرأة الزانية، وأنا أسـأل هل طلبت هذه المرأة، من السـيد المسـيح أن تتزوج 

بعد توبتها وهل كان ليرفض ذلك؟
وإذا سـامح زوج زوجتـه التـي أخطـأت فلمـاذا لا تعود إلـى الكنيسـة، هل نقبل 

غفران الرجل ولا نقبل غفران الله؟
أنـا أرى أن الكنيسـة تضع المذنب تحت تأديب كنسـي لفترة معينـة الى ان تثبت 

استقامته وتوبته.
ودم المسـيح يطهر مـن كل خطية وليس من بعض الخطايـا لا بد أن نعطي فرصة 
للتوبـة، وكيف تضمن للمحروم من الزواج ألا يقـع في الخطأ مدى الحياة، أرجو أن 

نقرأ النص بعين المراحم المسيحية لأن المسيح كان يرحم ويغفر كل الأخطاء.
فـي ضوء هذه الثقافة إذا زنت المرأة فهي تسـتحق الموت موتا أدبياً كالطلاق ولو 
قتلها زوجها وقتل من ارتكب الزنا معها يخفف الحكم عنه، وللأسـف فإن الكنيسـة 
سـارت في نفس الاتجاه لأن هذه الخطيئة لا تغفر ولا ترحم ولا يشفع فيها ولا ينظر 

لدوافعها كإهمال الزوج أو غيابه سنوات طويلة أو ارتباطه بأخرى.
هـذه الثقافـة التي جعلـت الكنيسـة والمجتمع يأخـذان نفس المنحى، أمـا الغرب 
فالـزوج يخطـىء والزوجـة تخطـىء ويغفـران لبعضهمـا ويبـدآن فـي تصحيـح 
موقفهمـا، هذا المفهـوم يخرج عن حدود المسـاواة بين الرجل والمرأة، والمسـيحية لا 
تعرف إلا المسـاواة، وجميع المبادىء الإنجيلية تقـول إنه لا فرق بين الذكر والأنثى، 

فالإنسان إنسان».

شيخ الأزهر
 ينتقد الشيخ خالد الجندي

وإلـى معـارك الإسـلاميين وبدأها يـوم الثلاثاء زميلنـا وحيد رأفت أحـد مديري 
تحرير جريدة «الوطني اليوم»، لسان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية 
الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، إذ أشـاد بهجوم شـيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيـب علـى الشـيخ خالد الجنـدي في حديثه فـي «الأهـرام» مع زميلنـا وصديقنا 
ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد، ثم التفت الى الشـيخ خالد ونظر إليه شـذرا، 
وأنشـد يقول فيه غزلا من نوع: «- أسـعدني كثيرا أن يقول شـيخ الأزهر في حواره 
مع الأستاذ مكرم بالأهرام إن قناة أزهري لا تمثل الأزهر والمسؤول عنها ليس أزهريا 
- يقصـد الشـيخ خالد الجندي  - وتمويـل القناة ليس مصرياً، أسـعدني ذلك لأني 
عاصرت بدايات خالد الجندي عندما كان يرسـل لنا مقالاته مع نجل صاحب جريدة 
«صوت الأمة» المرحوم عدلي المولد وكان يرجونا أن ننشر المقالة مع صورة له بذقنه 
السـوداء ومن يرغب في رؤيتها يفتش في أعداد «صوت الأمة» عام 2000 ولأننا في 
عصر يصنع فيه الإعلام المعجزات والخرافات فقد صار الشـيخ غير الأزهري أزهريا 
بالجبـة والقفطان فـي إعلانات تدعو النـاس للصدقة، دائما يحرص على الإشـارة 
إليـه بالعالم الأزهري وتتقلب الأيـام ويصبح كاتبا للمقالات بــ»5» آلاف جنيه في 
مجلة كانت تملكها أميرة سـعودية ومؤلفا لكتاب أخضر على روح والدها كل ما فيه 
حلال ثم صار مفتيا لحجاج الفايف ستارز والمساج، وكانت شركات الحج السياحي 
تحـرص على الإشـارة إليـه بالعالم الأزهري وكان يبتسـم ابتسـامة خفيفة تقديرا 
لمـن يصفه بذلك، ولأن السـكوت علامة الرضا تجرأ الشـيخ خالد أكثـر فأطلق قناته 
«أزهـري» التي رفضهـا علماء مجمع البحوث الإسـلامية والمدهش ان الشـيخ خالد 
أصبح دائم التصدي لمن يهاجمون الأزهر خاصة من منكري السـنة يهاجمهم بشـدة 

بطريقة ربما تسيء إلى علماء الأزهر ووقارهم.
وأتصـور أن هـذه الجـرأة هي التي دفعت شـيخ الأزهـر لأن يكـون صريحا كحد 
السـيف ويقول «قناة أزهري لا تمثل الأزهر والمسـؤول عنها ليـس أزهريا وتمويلها 
مـن خارج مصـر»، فأوقف الشـيخ الجليل سـيل الخرافات والآكلين علـى كل الموائد 

باسم الأزهر».

«24 ساعة»: غرائب الفتاوى السعودية
أمـا زميلنا سـمير رجـب، رئيس تحريـر «24 سـاعة» اليومية التي تـوزع مجانا، 
فقـد ترك في نفس اليوم الشـيخ خالد الوحيد والتفت الى غيـره وقال عنه: «جاءنا 
بالأمس، الشيخ «عبدالرحمن البراك» أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

بالريـاض ليتحفنـا بآخـر فتاواه، «المهووسـة»، والتي تقـول انه يمتنـع على المرأة 
كشـف وجهها وشـعرها أمـام نظيرتها «المرأة»، سـواء خلال الحفـلات، أو الندوات 
«المنزلية»، أو حتى في الجلسـات الخاصة، بناء على اي مذهب، أفتى الشيخ البراك 
بهذه الفتوى «الخزعبلاوية»؟ بكل المقاييــــس، لم يقل الــــقرآن الكريم بذلك، ولا 
السـنة النبوية المشـرفة، وبالتالي فإن الشـــــيخ «المتطرف» يضلل المسلمين، أكثر 
ممـا هم مضللون! لمـاذا يكون رجال الديـن أول المعترضين، عندما يختلف الساسـة 
مـع بعضهم البعض، حينما تتمخطر وتتمايل المطربة هيفاء وهبي، متعالية في زهو 
وفخـار على غريمتها نوال الزغبي نفاجأ بأن المشـايخ «الأفاضـل» أول من يبادرون 
لإصلاح ذات البين، مؤكدين على أن افتراء الإنسـان على شقيقه الإنسان، لا يصح، 

ولا يجوز!».

تحالف الاخوان والبرادعي
 على النت وليس في الشارع

وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأها من يـوم الأحد مـع زميلنا محمد علـي إبراهيم 
رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، وهجومه الساخر على 
الإخـوان والبرادعي معا بقوله عنهما: «تحالف الإخـوان والبرادعي على الانترنت 
يؤكـد أن الاثنين ليس لهما تواجد في الشـارع! ويبحثان عـن تواجد افتراضي على 
المواقـع والفيـس بـوك، الإخوان اقتنعـوا بأن البرادعـي يمثل لهم «محللا شـرعيا» 
يتقبلونـه أو يرفضونه لا يهم، المهم أن يخرجهـم من عزلتهم، ويوفرون هم له غطاء 
سياسيا، بينما الحقيقة أن الاثنين «عريانين» الإخوان أصبحوا مع برنامج البرادعي 
أشـبه بالشـيخ الذي هجر رداءه التقليدي وارتدى قبعة أجنبية وبدلة وكرافتة’ أما 
البرادعـي فقد فعـل العكس عندما خلـع سلسـلته الذهبية وسـاعته الفاخرة وقرر 
أن يرتدي اللباس الإسـلامي، ويطوف بالمسـاجد يصلي الجمعة ويقـرأ القرآن أمام 

عدسات المصورين».
وفـي اليوم التالي - الاثنين  - سـارع زميلنا بـ «الأهـرام» ومدير تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» اليوميـة الحكومية، محمد حمـدي ليقول فيها: «خطيئـة البرادعي 
الكبـرى أنه ذهب الى الإخوان، ليس لأن من اسـتقبله كان رئيس كتلتهم البرلمانية، 
وليس مرشـد الجماعـة، وهو أمر ما كان على البرادعي القبـول به، وإنما لأنه وضع 

جميع مطالب التغيير في جحر الإخوان.
منـذ انتهاء عمله في الوكالـة الدولية للطاقة الذرية أخطـأ البرادعي كثيرا، حين 
بدأ نشـاطه من سـاحة الأزهر، فبـدا كأنه يتمسـح بالدين، وحـين زار مصر القديمة 
فبدا كأنه سائح يشاهد بلدا يدعو الى تغييره لأول مرة، وحين تحالف مع أشخاص 
ليـس لهم وجود في الشـارع، لكن الخطأ الاكبر هو أنه وضـع كل ما قام به في جحر 

الإخوان، وتركه وانصرف».

«الدستور»: ماذا فعل 
مجدي حسين حتى يعاقب هكذا؟

وفـي اليـوم التالـي - الثلاثـاء  - كان فـي الانتظـار زميلنـا وصديقنـا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور»، ليطلب، منها مناقشة موضوع أهم، 

قال عنه:
«بـدأت الدعاية في الإشـارة بالقـرار الإنسـاني للرئيس مبارك بفتـح معبر رفح 
والسـماح للأغذيـة والـدواء بالمرور رغـم التزامها بالشـروط الإسـرائيلية في منع 
الكثيـر مـن المسـتلزمات التي يطلبهـا أهالينا في غزة وعلى سـبيل المثال الأسـمنت 
والحديد اللازم لإعادة بناء بيوتهم التي هدمها العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع 
هـذا ما زال النظام يحتجز الزميل مجدي حسـين في أحـد معتقلاته بعد الحكم عليه 
امام القضاء العسـكري بالحبس بتهمة أنه زار غزة عن طريق الأنفاق بعد الاعتداء 

الإسرائيلي على غزة.
وقد زار مجدي قطاع غزة باعتباره صحافياً وسياسيا.

لم يذهب مجدي حسـين الى غزة سـرا ولم يمارس عملا إرهابيا، وإنما كان يعبر 
عن شعور ملايين المصريين والعرب في تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، فلماذا لا 

يفرج النظام عن مجدي حسين؟!
لقد تمـت محاكمته أمـام محكمة اسـتثنائية وقضـت بالحبس لمدة عامين بشـكل 

عاجل.
لـم يكتفوا بذلـك، وإنما عادوا الـى دفاترهـم القديمة ليجدوا قضية سـب وقذف 
تعود الى 14 عاما، وقد أهملها أصحاب الدعوى أنفسهم ليفاجأ الجميع بصدور حكم 
بحبـس الزميل مجدي حسـين لمدة عام، ليظل معتقلا عند النظـام وذلك لمنع الإفراج 
عنه بعد قرب مرور ثلاثة أرباع المدة من حكم المحكمة العسكرية الظالم. يا أيها الذين 

في النظام اختشوا».

«روز اليوسف»: الحزب
 الوطني يتحرك ببرنامج جديد

وإلـى الأحزاب السياسـية، ونبـدأ بالحـزب الوطني الحاكـم واسـتعداداته من 
الآن لانتخابـات مجلس الشـعب في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) القـادم والتي 
قال عنهـا يوم الثلاثاء الاسـتاذ بجامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للسياسـات 
التابع لأمانة السياسـات، الدكتور حماد عبدالله حماد، في عموده اليومي بجريدة 
«روزاليوسـف» - مـاذا لـو - «الحـراك السياسـي قد فـرض على الحـزب الوطني 
الديمقراطي وخاصة أمانة السياسات فيه وهي المعمل أو المطبخ السياسي الذي يعد 
فيه كل البرامج السياسية والرؤى المستقبلية للسياسات العامة، وأيضا هي المنوط 
بهـا حسـب النظـام العام للحـزب وضع أفـكار ومناقشـتها على مسـتويات الحزب 
المختلفـة من القاعـدة الحزبية في القرية حتـى الأمانة المركزية فـي القاهرة، الرؤى 
المطروحة للمناقشـة والتي تتطور كل يوم تطوراً إيجابياً مع زيادة رقعة المناقشـة، 
حيث تهدف تلك المناقشات لوضع صياغة لبرنامج انتخابي قادم بأسلوب المشاركة 
مـن قبل جميع أعضاء الحزب، اننـا أمام أجندة وطنية بالغـة الأهمية، حدود وزمن 
محـدد لكل تصور يمكـن وضعه مع إمكانية تنفيـذه طبقا للموازنـات العامة للدولة 
المتاحـة وتفعيل أدواتنـا الاقتصاديـة ومحاولة زرع نظـم جديدة للإدارة وإنشـاء 
تجمعـات قرويـة جديدة علـى أمل اسـتصلاح مليون فدان مـع الاهتمـام بالطبقات 

المتوسطة والمحدودة الدخل ورفع مستوى معيشتهم».

المجاملات في عمليات
 تخصيص الأراضي ونهبها

طبعـا، فهـذا برنامـج معروف، لكن مـا لم يذكره حمـاد عن حزبـه، أخبرنا به في 
نفـس اليـوم، وفـي صحيفة الحـزب - الوطني اليـوم - عضو مجلس الشـعب عن 
الحزب أحمد ابو حجي في حديث له مع زميلنا طاهر أبو زيد - وهو غير لاعب الكرة 
الشـهير السـابق، قال فيه: «في فترة من الفترات طغت المجاملات بشـكل كبير على 
البلـد الى ان صـدرت توجيهات الرئيس مبـارك بعدم مجاملة أحـد، والكل يعلم ان 
هنـاك مجاملات حدثت فـي عمليات تخصيص أراض ونهبها فـي جميع ربوع مصر، 
ولعل ما حدث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي أكبر دليل على عمليات النهب 
وكلهـا أراض أخذها مسـؤولون كبـار في الدولة وقيـادات منهم من خالف شـروط 
التخصيـص وأقـام منتجعـات سـياحية ومنهـم من التـزم بعقد تخصيـص الأرض 

زراعيا وهي عملية خطيرة.
هنـاك ثلاثة وزراء أخذوا معظـم الأراضي على الطريق الصحـراوي وهم وزراء 
ورجـال أعمال ومعروفون، البعض منهم وأي شـخص يدعي أن أمامه فرصة لتنمية 
شـركاته ويعلـن انـه لا علاقة له بهـا فاعتقد انه غيـر صادق لاننا بشـر ويتم خدمة 

العملية بطريق مباشر أو غير مباشر».

«نهضة مصر»: الحياة 
السياسية في مصر مفخرة

وزعيـم  الوطنـي  الحـزب  مـع  ونظـل 
صديقنـا  الشـعب  مجلـس  فـي  الأغلبيـة 
الدكتـور عبدالأحد جمال الديـن، ولكن في 
مـكان آخر فـي نفـس اليـوم وهـو «نهضة 
مصـر» وحديثـه مـع الجميلتـين - سـحر 
عبدالغنـي وولاء عبدالكـريم  - يـا بختـه  
- وقولـه لهمـا: «الحيـاة السياسـية فـي 
مصـر يجـب أن نفخر بهـا علينـا بمقارنتها 
بالدول الأخرى التي تقع في نفس مستوى 
مصـر والبلدان المجـاورة لنا لنسـتطيع أن 
نقيم بشـكل سـليم، فيوجد في مصر حرية 
تعبيـر وحريـة للرأي لـم نشـهدها من ذي 
قبـل والفضـل يعود فـي ذلك الـى الرئيس 
مبارك لأنـه حريص كل الحـرص على دعم 
البعـض  أن  أؤكـد  ولكننـي  الديمقراطيـة، 
يرتـدي نظارة سـوداء فقط لأنهـم لا يرون 

الديمقراطية التي نعيشها.
الاقتصاديـة  التنميـة  حالـة  ان  كمـا 
والاجتماعيـة في مصر لا يسـتطيع أحد أن 

ينكرهـا فإنني أتذكـر وأنا في المرحلـة الابتدائيـة بمحـــــافظـة الغـــــربية كنت 
أسـير 4 كيلو ذهـاب و4 كيلو إيـاب من أجل الــــذهاب الى المدرسـة امـا في الوقت 
الحالي فإن قريتي بها العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد 
الأزهريـة، ناهيك ان الكهرباء التي دخلت كل نجع في مصـر والمياه والطرق الممهدة 
والمرصوفـة كلها شـواهد على التقدم السياسـي والاجتماعي في مصـر ولا يمكن ان 

ينكرها أحد».

«اليوم السابع»: 
هل تزييف الانتخابات مشكلة فردية؟

والغريـب فـي الأمر، هـو، كيف توصل الـى ان احد لابسـي النظارات السـوداء، 
هـو زميلنـا وصديقنـا وأحد مديـري تحرير «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة 
والكاتـب السـاخر أكرم القصاص، لأنـه تجاهل كل ذلك وادعى ما هـو آت عن حزب 
الأغلبيـة: «إذا انتقلنـا إلى تزييـف الانتخابات مثلا، سـنجد أنها كمـا يقول الحزب 
الوطنـي والحكومة مشـكلة فردية، لكـن هؤلاء الأفـراد بالمصادفة ينتمـون للحزب 
الحاكـم وحـده دون غيـره، وهـم يـزورون انتخابات الشـورى تحت سـمع وبصر 
حكمـاء الحزب الذين يوظفون كل حكمتهم فـي دعم البعد التزويري للانتخابات ثم 
يتحدثون عن الشـعبية الكاسحة والمكتسحة، ولا ننسى الجدل المستمر من سنوات 
حـول الانتخابـات، وهل هي بالقائمـة أم بالنظام الفردي، تزويـر الانتخابات يقوم 
به أفراد ليدخلوا أفرادا الى مجلس الشـعب ينتجون تشـريعات فردية تحكم حياة 

الناس، أو تنتهي بكارثة او على الأقل خسارة بالملايين.
مشكلة المحسوبية او استغلال النفوذ انها جميعا فردية، يقوم بها أفراد من داخل 
الحكومـة أو الحزب الوطنـي، وكل الذين أفسـدوا الحياة السياسـية والاقتصادية 
ومنحوا الأراضي أو سـقعوها أفـراد والذين يقلبون القطـارات ويبورون الأراضي 
الزراعيـة كلهم أفراد، وبعضهم حكماء سـاهموا في صناعة الفسـاد، ورعايته فرديا 

وبالقائمة».

«المساء»: اسهل الحجج
 الاتهام بالتزوير دون ادلة

ولم يكتف اكرم بما كتبه، وانما استغل منصبه ليفرض على زميلنا الرسام محمد 
عبداللطيـف دعم موقفه، فقدم له رسـما عنوانه  - الأخطبـوط يتنبأ بكأس العالم، 
والرسم لجندي وأمامه صندوقان أحدهما هولندا، والثاني لإسبانيا وفي يده عصا 

وأمامه الأخطبوط الذي سارع برفع يافطة مكتوب عليها الحزب الوطني.
لا اخطبـوط ولا بغبغـان، انما هـي الصراحة والمكاشـفة التي يلجـأ اليها الحزب 
الوطنـي باسـتمرار والدليـل اسـتطلاع الـرأي الـذي أجـراه وأعلنه جمـال مبارك، 
وقـال عنـه امس زميلنا خالـد إمام رئيس تحرير «المسـاء»: «بالأمـس، عقد اجتماع 
مشترك ضم أعضاء المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني ولجانه المتخصصة 

والأمانات المركزية، وهو اجتماع مهم جدا لا يحدث سوى مرة في السنة.
مناقشـة اسـتطلاع «مسـتقل» لرأي المواطنـــــين أجرته مجموعة مـن الباحثين 
الذيـن لا ينتمون للحـزب، وأدلى فيه ألفان وأربعمائة أسـرة بآرائــــهم في شـتى 
نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية بـكل صراحة وحرية، وأيضا 

جرأة.
قد يقول جاهل إن الحزب استمال الباحثين أو استأجرهم ليقولوا ما يريدون!!

وقـد يفتئـت البعض علـى الحقيقة ويطلـق اتهاماتـه الجاهزة دائماً: اسـتطلاع 
مـزور!! إن هـؤلاء وهؤلاء مـن مصلحتهم تزييف كل شـيء علـى أرض مصر وإيهام 
النـاس بأن الدنيا سـوداء بل أسـود من قـرون الخـروب وأنه لا يوجد فـي مصر لا 
إصـلاح ولا حريـة ولا اقتصـاد ولا ديمقراطيـة، ولا حتـى حياة، فهذه اسـطوانتهم 

المشروخة التي يتكسبون بها وعليها.
لا، إن نتائـج الاسـتطلاع سـليمة مائـــــة فـي المائة وتنقـل الصـورة الحقيقية 
للمجتمـع بـكل ايجابياتها وسـلبياتها، فنحـن لا نعيش فـي يوتوبيا أو فـي المدينة 

الفاضلة».

موسم الغزل في الفلاحين
 والفقراء في مصر

وقبـل الانتقال الى قضية أخرى فوجئت بزميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويدي واقفا على بابه في «الشـروق» ويشير الى ان لا أصدقه، لأن الحقيقة يعلمها 
هو، لا خالد، وهي: «هذا موسم الغزل في الفلاحين والفقراء في مصر وما قاله جمال 
مبـارك يوم الأحد الماضـي في هذا الصدد ليس أول كلام فـي الموضوع ولا آخر كلام، 
صحيح انه قـال ان قضايا الفلاح والزراعة احتلت أعلى درجات الاهتمام من جانب 
الحكومة خلال المؤتمر السـنوي الأخير للحزب إلا أن الإشارة المهمة جاءت في قوله 
ان ذلك الاهتمام سـوف يسـتمر ويتزايد خـلال الفترة المقبلة، وقد اسـتوقفتني تلك 

الإشارة التي جعلتني أتساءل عن أجلها، والمقصود بها.
واعتبرت أن المقصود هو لحين الفراغ من انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم وانتخابات الرئاسـة في نوفمبر الذي يليه عام 
2011، وقبلـي فهمها الفلاحون الذين لا تنقصهم النباهة فالذين يزورون قرى الدلتا 
بوجـه أخص يلاحظـون إن عملية البناء فوق الأراضي الزراعية مسـتمرة على قدم 
وسـاق تحـت بصر وسـمع الجهـات الحكومية التي اصبحـت تقف متفرجـة على ما 

يجري».

وزير الإسكان يبدأ حملة هجوم ضد الصحف
ويتهمها باغتياله هو وأسرته

ونتحول إلى حكومة البيزنيس وما أشـبه ويسـتجد وقد اسـتجد امس - شيء 
هـام، وهـو قيام رجـل الأعمال ووزيـر الإسـكان أحمد المغربي بشـن هجـوم مضاد 
علـى الحملات الصحافيـة التي تناولته هـو وأبناء خالته في فضائـح ارض ميدان 
التحريـر وقرية آمون على بحيرة خالد الذكـر، اقصد بحيرة ناصر، وأرض مدينتي 
المخصصـة لشـركة بالم هيلـز المملوكة لـه ولأبناء خالته، بإرسـال بيـان للصحف، 
لتوضيح الموقف، ولم يضف فيه أي جديد عن رد سـابق لهيئة المجتمعات العمرانية 
على «الدسـتور» وما نشـر، فـي غيرها، وقد نشـرته «الأخبار» على معظم مسـاحة 
صفحتهـا الرابعـة، و»الأهرام» على مسـاحة محدودة فـي صفحتها الثالثـة، بينما 
تجاهلته باقي الصحف الحكومية الأخرى، وهي «الجمهورية» و»المساء» و»الأهرام 
المسـائي» و»المسائية» و»روزاليوسـف»، مما يؤكد ان هناك انقساما داخل الوزارة 
والحـزب بالنسـبة للمغربي، وقد لاحظـت تناقضا في كلامه عـن الأرض التي وافق 
علـى تخصيصها لشـركة بالم هيلـز في القاهـرة الجديدة، إذ قال بالنـص: «تقدمت 
شركة بالم هيلز مثلها مثل غيرها من الشركات العقارية بطلب لتخصيص 200 فدان 

لإقامة مشروع سكني».

وبعد عدة اسـطر قال: «قام المهنـدس نائب رئيس الهيئة للشـؤون الفنية في 12 
كانون الأول (ديسمبر) من نفس العام بمخاطبة جهاز مدينة القاهرة الجديدة بهذه 
الموافقة وتنص على حجز مسـاحة مائتين وثلاثين فدانا بشـرق المدينة لشـركة بالم 

هيلز».
أي انـه تمـت اضافة ثلاثـين فدانا على ما طلبتـه الشـركة دون ان يوضح الوزير 

السبب.

الوزير يشرح وجهة
 نظره في الاستثمار

لكن المفاجأة الحقيقية كانت في الحديث الذي نشرته مجلة «المصور» مع المغربي 
وأجراه معه رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا حمدي رزق، والذي أكد ان الوزير هو 
الذي طلبه، وشـن فيه هجوما ضاريا ضد الوزارة والإعلام الذي استهدفه وبالذات 
ضد احد الوزراء وهو وزير الاسـتثمار الدكتور محمـود محيي الدين، وأبرز ما قاله 
المغربـي «معذور - من يظن بـي الظنون، عندما تصر الآلة الإعلامية عمدا مع سـبق 
الإصـرار والترصد علـى اغتيال سـمعتي وعائلتـي، وتكيل الاتهامـات، ولا أجد من 
يتصدى للدفاع عني وهو يعلم براءتي مما نسـب إلي، عندما يسكت وزراء معنيون 
بالملـف عندما يصمت مجلـس الوزراء، عندمـا يبتعد الجميع عـن الحقيقة لمجرد أن 

أصواتا تزعق أمسكوه.
الموضوعـات المطروحة هي في الأسـاس أرض ميدان التحريـر وأعلنت 200 مرة  
- علـى الأقـل  - قبل كده من عام 2007 حتى النهار ده ان المشـترين لأرض التحرير 
ليسوا هم «أكور مصر» ولا عائلة المغربي إنما شركة «أكور فرنسا» مع بنك سوستيه 
جنرال مصر، قالوا لا ده ملعوب، أنت صاحب أكور فرنسا، فهذه قصة منتهية وعيب 
ان البلـد كلهـا تقف عند هـذه الأمور ومش قـادرة تحسـمها، وأنا هنا أحمـل العيب 

للدكتور محمود محيي الدين.
لأنه الوزير المسؤول عن هذا الملف، وأنا مهما تكلمت فلن يصدق احد أنني ليست 
لي علاقة بأكور فرنسا لكن عندما يطلع الوزير المسؤول عن الملف ويقول إن المغربي 
ليسـت له علاقـة بأرض التحرير ولا يمتلك شـيئا في شـركة أكور فرنسـا، فهذا أقل 

شيء مفروض يتعمل من د. محمود محيي الدين.
لـم يقلـه أكثر من مرة، آخر حديث له في 2007 في جريدة الوفد رغم أن د. محمود 
محيـي الديـن يظهر في برامـج لا أول لها ولا آخر، اعتقد انه في وسـط الهيصة التي 
كانـت مثارة الشـهر الماضي لـم يكن يضـــــره كتــــيـر أن يقـول ان الوزير أحمد 
المغربي ليسـت لـه علاقة بـالأرض وبقولهـا للمرة المائة، هـو الوزير المسـؤول وله 

مصداقية».
وهكـذا، تأكـد المغربـي انه سـيخرج من الـوزارة، واسـتبعد الخـروج بالانتقام 
مـن الذيـن يريد الانتفاع منهم، ويكشـف عن صـراع حقيقي داخل النظـام موله هو 
والوزراء رجال الأعمال، ولكن الملفت هنا، انه الذي اختار حمدي للحديث معه، رغم 

ان حمدي هاجمه كثيرا، سواء في «المصري اليوم»، أو في «المصور».

الظرفاء وابن السماك والصوفية
وأخيـراً الـى الظرفاء ونبـدأ مع زميلنا وصديقنـا بـ «أخبار اليـوم» محمد حلمي 
وفقرتـه  - بطبيعـة الحـال  - التي يـزداد فيهـا تألقا، وقولـه فيـه: «الفكهاني» إذا 
فتح مجلة يسـميها «موزاليوسـف». - ابن «بائع المثلجات من عشاق لعبة «الكانز» 

المفقور.
- «بائع اللب» يصف زوجته بأنها «مقلة» عينيه.

- أن تتكرر خلافات «الشاعر» مع زوجته لأنها مش «موزونة»
- «طبيب العناية المركزة» عقب زفافه يكتب على باب الشقة «ممنوع الزيارة».

- في الامتحان ابن «السماك» «يفصص» السؤال».
خفيف ظل بلا أدنى ريب أو شك، زيي كده.

وأمـا ثاني الظرفاء فسـيكون زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيـس تحرير مجلة 
«أكتوبـر» وقولـه في فقرة من بين سـبع فقرات يتكـون منها عمـوده  - آخر كلام - 
«حتـى الصوفيـة، بيتخانقوا! وخناقاتهـم وخلافاتهم ومهاتراتهـم وصلت للجرائد 
والمجلات وأقسـام البوليس والنيابة وسـاحات المحاكم! يا جماعة عيب، فالصوفية 
كما عرفناهم زمان، زهاداً عبادا، لا يعرفون إلا الحب والتسـامح كانوا ملائكة تمشي 

على الأرض أجسادهم معنا وقلوبهم في السماء!
بصراحـة ما يحدث الآن مش أخلاق ولا عمايل «صوفية».. دي عمايل «صوفية»، 

لورين.. لا مؤاخذة!».

«الأهرام العربي»: هي الحمير بتتجوز؟
ومـن «أكتوبـر» الى مجلة «الأهـرام العربي» وزميلنا أنس الديـب حيث ننقل من 
فقرته  - نكتة ونكتة  - بعضا منها، وهي: «ولد بيسـأل أبوه: هي الحمير بتتجوز؟ 
قالـه: يابني مبيتجوزش اصلا غير الحمير.. محشـش سـايق سـيارة إسـعاف في 
الحـرب شـال 35 قتيلا سـمع في الراديـو: سـقوط 30 قتيلا وقف وفتـح الباب وقال 

الخمسة اللي بيستهبلوا ينزلوا حالا.
- مرة مدرس عربي بيملي التلاميذ في حصة إملاء فبيقول لهم في وسـط الكلام 
يوم الأربعاء ففيه تلميذ بيسـأله: يا أستاذ الأربعاء همزة على السطر ولا على نبرة 

فقاله خليها يوم الخميس.
- جماعة بلدياتنا عملوا مظاهرة علشان يصلوا الجمعة يوم الثلاثاء.

- فيه واحد نام متأخر، فاته الحلم
- فيه محامي رفع قضية، وقعت منه.

-  ميكانيكي اشترى سرير، نام تحته».

البخيل والحفرة والمسطول
ومـن فقرة نكت نت بباب  - تعالى نضحك  - بجريدة «المسـائية» الذي يشـرف 
عليه كل يوم اثنين زميلنا أحمد عبدالنعيم، نشـير الى بعضها وهي: «واحد بلدياتنا 
سـألوه إيـه أكتر صدفة قابلتهـا في حياتك قالهـم اني أبويا وأمي اتجـوزوا في يوم 

واحد.
- واحـد بخيـل وقع في حفرة اتجمع الناس علشـان يسـاعدوه المهـم مش عايز 
يطلـع، واحـد معدي قالوا لـه البخيل كل ما نقولـه هات ايدك مش عايـز يطلع، راح 

الراجل قاله «خد» ايدي البخيل طلع ع طول.
- مسطول شاف أمه مولعة بالنار قالها منورة ياحاجة.

- عجوزة راحت تشـغل الراديو اتكهربـت جوزها قالها: يا مضروبة رقصك حلو 
قوي.

- مسـطــــول بيســـأل صاحبـه أبـوك ازيـه عامـل ايـه مـن يـوم مـا مـات 
مشفناهوش.

- مسطول بيقول لصاحبه عيني حمرا! قاله لما تبقى خضرا امشي.
- مسـطول بيسأل صاحبه ليه الورق بيسـقط في الخريف قاله اصله ماذاكرش 

حاجة طول الصيف.
- ندل شغل محاضرة على مجموعة مكفوفين بعنوان «غض البصر».

الأنبا بسنتي يؤكد عدم وجود نية عند الله للسماح بتعدد الزوجات لأنه خصص حواء واحدة لآدم لا اثنتين.. تذكير الشيخ خالد الجندي بتاريخه في فتاوى المساج والحج السياحي

عضو في مجلس الشعب يتهم ثلاثة وزراء بسرقة الأراضي.. اتهام البرادعي بارتكاب الخطيئة لذهابه للإخوان
القاهرة  - «القدس العربي» من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس  عن بدء تسجيل رغبات الناجحين في الثانوية على الكمبيوتر، للقبول 
بالمرحلــة الأولى في مكتب التنســيق، ونفي مكتب النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود ما نشــر في «الوفد» و»المصــري اليوم» من تحديد يوم 
الرابع من آب (اغســطس) للتحقيق مع رئيس الوزراء الســابق الدكتــور عاطف عبيد، وقال ان هذا الموعد تم تحديــده للتحقيق في البلاغ المقدم ضد 
عبيد بإهدار المال العام، وكذلك البلاغ المقدم ضد ماجد شــوقي رئيس البورصة الســابق، وتصريحات لرئيس مجلس الشعب خفيف الظل الدكتور 
فتحي ســرور بأنه ســتتم إحالة تقارير الجهات الرقابية حول انحرافات بعض الأعضاء في اســتقلال قرارات العلاج على نفقة الدولة ونفي وزير 
الكهرباء حدوث شــروخ في جســم الســد العالي، ورئاســة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف اجتماعا وزاريا لبحث توفير ســلع رمضان، 
وحكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بحق أبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني الحصول على الجنسية، وعدم الاعتداد بحجة الحفاظ على 
الكيان الفلســطيني، واشتباكات بين الشرطة ومشــجعي الأهلي في مباراة ودية مع فريق كفر الشيخ، وحبس محامي بتهمة تحريضه اثنين بإلقاء 

ماء النار على وجه والده مقابل ثلاثمائة جنيه لكل منهم. وإلى بعض مما لدينا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6563 Thursday 15 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6563 الخميس 15 تموز (يوليو) 2010 ـ 3 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ليس للفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في لبنان حقوق ومن المستحسن توجيه سفن المساعدة الانسانية القادمة الى هناك

تغير علاقة اوباما بنتنياهو لا ينبع من تحول ما في السياسة الاسرائيلية بل بسبب عدم الارتياح العام في امريكا للشجار الصارخ مع اسرائيل

وجودنا في الاراضي الفلسطينية احتلال واستعمار ورحيلنا وراء البحر ليس خياراً لأن الخيار الوحيد هو اتفاق سلام حقيقي

ليندا منوحين

■ فـي حين يفترض أن تبحر سـفينة 
مع ألف طن من المسـاعدة الانسانية من 
اليونـان الـى شـواطىء غـزة بمبادرة 
من سيف الاسـلام القذافي، ابن الحاكم 
الاسـابيع  فـي  تبـين  القذافـي،  معمـر 
الاخيـرة أن الفلسـطينيين خاصـة فـي 
مخيمـات اللاجئين في لبنـان هم الذين 
يحتاجون للمسـاعدة. تقتبس صحيفة 
«الحيـاة» الصـادرة فـي لندن مـن كلام 
مونيكا، وهي ناشطة اوروبية في وكالة 
الغوث في مخيمات اللاجئين في لبنان، 
التي فاجأتها الجهود اللبنانية لارسـال 
وسـألت  غـزة  الـى  مسـاعدة  سـفينة 
بسذاجة: «لماذا تحبون الفلسطينيين في 

غزة وتكرهون الفلسطينيين عندكم؟».
فـي  الاخيـرة  المـدة  فـي  يجـري 
وسـائل الاعـلام العربية نقاش نشـيط 
فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين  لحقـوق 
لبنـان. وصلـت القضيـة الـى العناوين 
الصحافيـة بعقب اقتـراح عضو مجلس 
منـح  جنبـلاط  وليـد  الـدرزي  النـواب 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقا 
متسـاوية. لكـن علـى حسـب مـا يقول 
محللـون عرب توجد مـن وراء الاقتراح 
نيـات تأليبية: ففي لبنان نسـيج عرقي 
لطيف جدا بين 11 مجموعة مسيحية و 5 
فصائل مسلمة، ويرى منح الفلسطينيين 
الجنسية بالضرورة في سياق سياسي 

بدل السياق الانساني.
يعارض الشـيعة المبادرة بدعوى ان 
الفلسطينيين قد يزيدون وزن اللبنانيين 
من أهل السـنة. ويخاف المسيحيون أن 

يزداد وزن المسـلمين في تقسـيم الكعكة 
الوطنية، وتعلمون ان الفلسـطينيين لم 
يحجموا عـن القدر السياسـية، وكانوا 
ذراعا طويلة للجيران أو لفصائل أخرى 
في لبنان. لقد أنشأوا دولة فتح وعقدوا 
أحلافـا أفضت الى الحـرب الاهلية التي 
نشـبت في 1976  واسـتمرت 13 سنة. لا 

شـك في أن هذا الوضع أسهم في ارتياب 
اللبنانيـين الذيـن دفعـوا ثمنـا لوجود 
الفلسـطينيين، لكـن الفلسـطينيين مـن 
جانبهـم مـا زالوا يدفعـون ثمنـا باهظا 

لكونهم بلا اي حقوق.
تجـري علـى اللاجئـين سلسـلة مـن 
إلـى  البنـاء  مـواد  فإدخـال  القيـود. 

مخيمات اللاجئين محظور وما يخرب لا 
يحل بناؤه. ولا يستطيع الفلسطينيون 
شـراء أرض أو امتـلاك ممتلـكات حتـى 
لـو كانـت موروثـة، وتوجـد 72 مهنة لا 
يحـل للفلسـطينيين العمـل فيهـا منهـا 
الطـب والصيدلـة وتدقيـق الحسـابات 

والهندسة وما أشبه.

يشـكو الدكتور احمد أبـو مطر، وهو 
ممـن  وكان  اوسـلو  يسـكن  فلسـطيني 
نجحـوا فـي الخـروج من غـزة وأنشـأ 
لنفسـه حيـاة مهنيـة أكاديميـة، مـن أن 
الـدول العربيـة مـا زالت تسـتعمل حق 
اللاجئـين  لهضـم  تـين  كورقـة  العـودة 

الفلسطينيين حقوقهم الاساسية.
يؤيد أبو مطر اعطاء الجنسـية حتى 
نضـوج حـق العـودة إن لـم يكـن فوق 
ذلـك. ويرى بعد أكثر من 60 سـنة لجوء 
أن حـق العـودة لا يرى فـي الافق. حتى 
في حال اعترفت اسـرائيل بحق العودة 
للفلسطينيين، يشكك في أن يسارع نحو 
مليونين ونصف مليون من الفلسطينيين 
ممـن يسـكنون الاردن او مليـون وربع 
مليـون يحملـون جنسـية أجنبيـة الى 

طرق أبواب الضفة الغربية وغزة. 
الـى  عـادوا  كهـؤلاء  آلافـا  إن  وقـال 
أماكنهـم منـذ 1993، ومـا يزالـون بغير 

رخص بقاء رسمية من اسرائيل. 
أعطـي  لـو  أنـه  ذلـك  الـى  ويزعـم 
الفلسـطينيون في الضفة وغـزة إمكان 
الخـروج الى بلـد غربي مسـتعد لمنحهم 
حقوقا مدنيـة، لكان عشـرات الآلاف قد 
أصبحـوا فـي الصفوف أمام السـفارات 

الاجنبية.
فـي ضـوء هـذا، وفـي ضـوء وضـع 
اللاجئـين الصعـب فـي لبنـان، اقتـرح 
أن يتـم بحث ارسـال سـفينة مسـاعدة 
انسـانية. يسـتطيع ان يركب السـفينة 
اعضاء كنيسـت عرب ويهود، في تفضل 
انسـاني لا مثيل لـه على الفلسـطينيين 

الذين يستحقون المساعدة حقا.

معاريف 2010/7/14

الا يستحقون قافلة بحرية؟
يعقوب عميدرور

■ فـي حـين ننتظـر قـدوم السـفينة الليبية، نشـر نبآن 
يثيـران الاهتمـام ينبعـان مـن تقريـر غيـورا آيلنـد. يبـين 
احدهمـا أن رئيـس الاركان كتـب الـى رئيـس الحكومة ان 
عملا عسـكريا على القافلة يجـب أن يكون آخر ملاذ ويجب 
لمنعه وجود عمل منسق بين الوزارات. وكان الاخر ان وزير 
الدفـاع لحظ سـلفا ضعف المعلومـات الاسـتخبارية، وقرر 
في نقاش أنه يجب على الموسـاد وأمان تحسـين المعلومات 

الاستخبارية استعدادا للعملية. 
رئيس الاركان مسؤول عن استعمال الجيش وهو قائده 
الوحيد. لكن حصل على رتبته ويحظى بالتكريم وبالاجرة 
لانـه يفتـرض أن يتوصل الى الحلـول العسـكرية الفضلى 
في كل وقت تقرر فيه دولة اسـرائيل حل مشـكلة باستعمال 
القوة العسـكرية. وهذا الرأي صحيح سـواء قررت الدولة 
اسـتعمال القـوة علـى أنه آخر مـلاذ او فضلتـه على حلول 

اخرى. 
ليس من شأن رئيس الاركان اختيار البديل بين الوسيلة 
العسـكرية أو وسـيلة اخـرى. انـه المسـؤول منـذ اللحظة 
التي يقرر فيها المسـتوى السياسـي أن الحل العسـكري هو 
المفضـل. ولا يجب على المسـتوى السياسـي أيضـا ان يبين 
لرئيس هيئة الاركان لماذا يفضل حلا عسـكريا، لكن يحسن 
الصنـع اذا بين ذلك كي يـدرك رئيـس الاركان ادراكا افضل 

الوضع الذي يعمل فيه.
مـن المناسـب أن تبحـث لجنـة تيـركل، على اثر رسـالة 
رئيـس الاركان، سـؤالين آخريـن. الاول: هل مـن الصحيح 
أن يوصـي رئيـس الاركان الحكومة بالسـبل الاخرى حتى 
عندمـا يوجد خيار عسـكري أم ان عليـه أن يحصر عنايته 
فقـط في الخيـار العسـكري (ارى انـه لا عيب في رسـالته 
بشـرط الا تصرفه عن واجب استعداده على أحسن صورة 

للخيار العسكري).
والثاني مقرون بسؤال ما الذي فعله المستوى السياسي 
منذ اللحظة التي تبين له فيها موقف رئيس الاركان. أي هل 
فحصت خيارات اخرى ولماذا لم تفضل. لن أعجب اذا بينت 
اللجنة انه لم تكن خيارات حقيقية كهذه وان اقتراح رئيس 
الاركان كان بقـدر مـا تعبيرا عن الامل اكثر مما كان اساسـا 

للعمل. 

ان النبـأ المنشـور عن شـعور وزيـر الدفاع فيمـا يتعلق 
بنوعيـة المعلومـات الاسـتخبارية عجيـب. فالحديث عمن 
لشـعبة  قولـه  ان  العسـكري.  الجهـاز  عـن  مسـؤول  هـو 
الاسـتخبارات هو أمر بالتنفيذ ومن مسـؤوليته أن يتحقق 
من ان كلامه يصبح خطة عمل. وفيما يتعلق بالموساد برغم 
خضوعه لرئيس الحكومة، ليس الوزير شخصا بلا أهمية، 
ويغلـب عليـه انـه يعلم كيـف يفـرض اوامره علـى رئيس 
الموسـاد. ليس السـؤال ما الذي قاله الوزير في النقاش بل 
هل تم شـيء مـا على أثر كلامه. ولمـا كان الحديث عن علاقة 
المسـتوى السياسـي بالمجموعة الاسـتخبارية وبالجيش، 

فمن المناسب أن يبحث هذا الامر في لجنة تيركل. 
لكـن ملحوظـة وزيـر الدفـاع تثير مسـألة قـدرة الجهاز 
الاسـتخباري علـى تحويـل الجهـود من مـكان الـى مكان. 
كان وزيـر الدفـاع رئيس أمـان وهـو يعلم أن هـذه المرونة 
غيـر موجـودة تقريبا. وهو يعلم ان تركيـا لم تكن في مركز 
الاهتمام الاسـتخباري، وان النظرة اليها كانت كالنظر الى 
دولة صديقة لا نجمع فيها المعلومات الاسـتخبارية. وكذلك 
تناول البحث في سياقها مسائل سياسية من المحقق انها لم 
تكن في المسـتوى المطلوب لعملية من هذا القبيل. وهو يعلم 
أنه اذا لم تبنَ قدرة استخبارية قبل سنين فلا يمكن انشاؤها 
في اشـهر. ان بناء قدرة على تجنيد عملاء يستغرق سنين، 
واعـداد قدرة كهـذه في مجال التنصت يمتد شـهورا طويلة 
علـى الاقل. ان وسـيلة التجميع الوحيدة التـي يمكن نقلها 
الـى حلبة جديدة على الفور هي قمـر التصويت الصناعي، 
ولسـت علـى ثقة مـن أن هـذه هي الوسـيلة الاسـتخبارية 
التـي أعـوزت ارباب القـرار او المنفذين. وحتـى لو كان من 
الصحيـح فحص ما يحدث في السـفينة قبل نشـر انباء في 
الانترنت، فلسـت على يقين من ان باراك وجه الى ذلك واذا 

كان الامر كذلك فلماذا لم يطلب المادة؟
يجب الا نحيا في اوهام، فالاستخبارات لا تتمتع بالمرونة 
وتقوم اكثر قدراتها على مسـارات تسـتغرق سـنين. ليست 
الاقمـار الصناعيـة والانترنت تحـل اكثر المشـكلات، ولهذا 
يجب ان نـدرك انه اذا كان من الصحيـح تغيير الافضليات 
الاسـتخبارية فيجب علينـا ايضا ان نقرر على حسـاب أي 
مـن الاهداف الاخـرى، او يجب اتخاذ قرار بزيادة وسـائل 
من أجـل ذلـك وأن نعلم أن ثمـرات الاسـتخبارات على اية 

حال ستقتطف بعد وقت طويل. 
اسرائيل اليوم 2010/7/14

القافلة البحرية والمعلومات الاستخبارية

دوف فايسغلاس

■ أتى نتنياهو معه بإنجازين من زيارته الاخيرة الى 
واشـنطن، واضاع فرصة انجاز ثالث. احدهما في مجال 
الغموض الذري الاسـرائيلي: فالشـك الـذي القي اخيرا 
على اسـتمرار التأييد الامريكي لقدرة الردع الاسرائيلية 
ازيـل وعـاد الرئيس اوبامـا واجاز ترتيبـات الماضي في 
هـذا الموضـوع الحيوي والحسـاس، الـذي لا حاجة الى 

الاكثار من الكلام على اهميته. 
والانجـاز الثانـي والـذي هو اكثـر مبدئية وشـمولا، 
يكمـن في وهم تغيير «العلاقة الشـخصية». الجهد الذي 
بذله رئيس الولايـات المتحدة في اظهار الحميمية والود 
لضيفـه الاسـرائيلي كان في واقع الامـر اعترافا بإخفاق 
سياسـة «الضغـط» علـى اسـرائيل ودليلا علـى صلابة 
اساس العلاقات بين الشعبين لا بين الادارتين خاصة. من 
الواضح للجميع ان تغير علاقـة اوباما بنتنياهو لا ينبع 
من «تحول» ما في سياسة اسرائيل، بل من عدم الارتياح 
العـام في الولايات المتحدة لـ «الشـجار» المعلن الصارخ 
مع اسـرائيل. ان اعضاء في مجلس النواب، واشـخاصا 
منظمـات  ورؤسـاء  الديمقراطـي،  الحـزب  قيـادة  مـن 
يهودية وزعماء مجموعات مسيحية – كل هؤلاء اظهروا 
امتعاضـا اخـذ يـزداد مـن فسـاد العلاقـات. وقـد تبـين 
للرئيس الامريكي انه بسـبب التأييد الواسـع لاسرائيل 
فـان قدرته علـى الافضـاء بعلاقـات الدولتين الـى أزمة 
«مخطط لهـا» محدودة. والانجاز الـذي اضيع هو تقديم 
التفاوض الاسرائيلي – الفلسطيني. على حسب ما نشر، 
بحث الضيف والمضيف بتوسع تسويات ممكنة لتسهيل 
الحياة في يهودا والسـامرة و «خطوات تبني الثقة» وما 
اشـبه ذلك من الموضوعات الثانوية فـي اهميتها، لكنهما 
حرصا على الا يتناولا علنا المبادىء الاساسـية لتسوية 
ممكنـة. قد يكـون ذلك جزءا من الجو المتكلف شـيئا ما لـ 
«الامور كالعادة»، وربما بسبب الرغبة المشتركة في عدم 

«تعطيل» فرح الزيارة. 
ان الحاجـة الـى «وهم» سـلوك حسـن بـين الدولتين 
تقتضـي تجديـد المحادثـات المباشـرة فـوراً لانـه لا احد 
فـي العالم يعتقد أنه يمكن تسـوية نزاع عمره 140 سـنة 

بواسـطة مبعوث متنقـل. ومن هنا أتى المطلـب الصارم، 
اجـراء  الفلسـطينيين  الـى  والامريكـي،  الاسـرائيلي 
محادثـات مباشـرة علـى الفـور وهـذا مطلـب يتجاهـل 
الفرق بين المواقف بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وان 

احتمالات أن ينجح تفاوض كهذا تبدو معدومة. 
المخطـط الممكن اليوم لاحراز تسـوية سـلمية شـاملة 
صيغ في سـنة 2000، في محادثات كامب ديفيد، ووصف 
مـن جديد على نحو جزئي في رسـالة الرئيس بوش الى 
شـارون في الرابع والعشرين من نيسـان (ابريل) سنة 
2004، وجرى تفصيله في اقتراح رئيس الحكومة اولمرت 
على الرئيس أبي مازن فـي آذار (مارس) 2009. وهو في 
الخلاصة: انسـحاب الجيش الاسـرائيلي واخـلاء اكثر 
المسـتوطنات الاسـرائيلية في مناطق يهودا والسـامرة 
(ما عدا الكتل الاسـتيطانية الكبرى)، وتقاسـم السيادة 
في القدس على حسـب مفتاح سـكاني وتحديد ترتيبات 
في «الحوض المقدس»، ووجود تسوية بمشكلة اللاجئين 
الفلسـطينيين لا بإسـكانهم داخل دولة اسـرائيل، ونزع 
السـلاح الدولـة الفلسـطينية واقـرار ترتيبـات أمنيـة 
متبادلـة. تغيـرت فـي اثنـاء العقـد الاخيـر تفصيـلات، 
وزادت أو قلـت نسـب الانسـحاب، وتغيـرت ترتيبـات 

تقنية لكن المبادىء ظلت بلا تغيير.
لا توجـد حكومـة فلسـطينية سـتوافق علـى اقتـراح 
اقل ممـا اقترح عليها قبل سـنة ونصف سـنة فقط، ومن 
الواضح أيضا للفلسطينيين ان الولايات المتحدة وسائر 
دول العالم ترى «صيغة اولمرت» صيغة مناسبة للتسوية 
الدائمة. برغم ان حكومة اسرائيل امتنعت حتى الآن عن 
وصـف المخطط العام للتسـوية الدائمة التـي تراها، فقد 
بينـت في فـرص مختلفـة رغبتها فـي اسـتمرار الوجود 
الاسرائيلي في غور الاردن واجراء السيادة الاسرائيلية 
علـى جميع اجزاء القدس، وان هذا كافٍ للقضاء على كل 

احتمال لنجاح المحادثات. 
الانجـاز الـذي لم ينجـز هـو اضاعة الفرصـة لعرض 
موقف اسرائيلي عملي قابل للتحقيق يقوم على المبادىء 
المقبولـة التـي وصفـت آنفا وتؤيدهـا الولايـات المتحدة 
وأكثر دول العالم. لو حـدث هذا فلربما انتهت المحادثات 

المباشرة بإجراء تاريخي. 
يديعوت ـ  2010/7/14

اخفاق سياسة الضغط
يوئيل ماركوس

■ ينتج عـن كل اخفاق في قضية غلعاد شـليط وعجزنا عن 
اطلاقه شـيء مشـجع أيضا. فقد أصبح نظرنا في المرآة أسـهل. 
فلـم يعد عندنا انشـغال في ميران والمرشـد الديني، ولا تحقيق 
الشـرطة مـع أناس الحيـاة العامـة، ولا فؤاد الذي يشـك باراك 
في السـفود ويلقبـه كاذبا، ولا حوادث طـرق فتاكة ومظاهرات 
عنيفـة للحريديين فقط ولا مظاهرات سياسـية فقـط في ميدان 

رابين – بل رد خارج من القلب.
في سـني أسر غلعاد شـليط الاربع كتبت الشـيء ونقيضه. 
فقـد قلت مرة: «نعـم لإطلاقه بكل ثمن» وبعـد مضي وقت كتبت 
النقيـض: «لا لإطلاقـه بـكل ثمن». وكنـت على حق فـي المرتين. 
زعمت وسـائل الاعلام اكثـر من مرة في الماضي أنـه يوجد عدم 
توازن في تبادل الاسرى وطلبت أن يكون التبادل واحدا مقابل 
واحـد من الان فصاعدا. اذن كتبوا. بقي عدم التوازن على حاله 

في امتحان النتيجة فقد دفعنا دائما الكثير.
القرار في هذا الشـأن في أيدي رؤسـاء الحكومة ولم يثبتوا 
حتـى الان لضغـط العائـلات. أجيـزت صفقـة جبريـل على يد 
اسـحاق رابـين بحجـة أنه لـم يكن قـادرا علـى الثبـات لنظرة 
مريـام كروف. في بلد ثكل غير قليل من أبنائه، كانت مظاهرتان 
عفويتـان فقـط أسـقطتا رئيسـي حكومـة. حـركات احتجـاج 
مسرحي الجيش الاسرائيلي على أثر اخفاق حرب يوم الغفران 
سـببت اسـتقالة غولدا مائير، بعد زمن قصير مـن انتخابها من 
جديـد برغم آلاف القتلى في الحرب ومعها موشـيه ديان. وهما 

الشخصان اللذان لم تمسهما لجنة اغرينات.
وتمت المظاهرة السياسية الثانية في اثناء حرب لبنان، التي 
طالت بـلا حاجة وجذبت خريجـي المعاهد مباشـرة الى ميدان 
القتال فـي الحرب التي لم يكن هدفها واضحـا. أصبح الجمهور 
العريض يرى الفائدة في سفك الدماء الذي لا ينقطع في الحرب 
اقـل فأقـل، وهـي التـي كانـت انشـودتها الهازلة بين السـطور 
الاربعـة «انزلي الينا ايتها الطائرة الورقيـة، خذينا الى لبنان، 
نحارب من أجل شـارون ونعود في تابـوت». أفضى الاحتجاج 
العفـوي الى انهيار مناحيم بيغن النفسـي. وقد اعترف في أيام 
حكمه الاخيرة بأنه لم يكن قادرا على مواجهة منظر المتظاهرين 
قبالـة بيته، الذيـن حملوا في أيديهم كل صبـاح لافتات مع عدد 

القتلى.
فـي حين نبعـت هاتـان المظاهرتـان الكبيرتان مـن تقديرات 
سياسـية وانتهتـا الى عـزل رئيسـي حكومة، أصبـح اختطاف 
شـليط بفضل والديه دراما انسـانية أقامت معضلـة صعبة. لم 
تهدأ افيفا ونوعام شـليط يوما واحـدا بغير رفع الصوت. وهما 
يعلمـان أن من يقرر في هذه الحالـة هو رئيس الحكومة وحده. 
لكـن اولمـرت رفض دفع الثمن ومـا يزال بيبي لا يتنـازل. عندما 
احتـاج الزوجان شـليط فـي مرحلة ما الـى خفـض النغمة كي 
لا يمسـا بالتفـاوض المتقدم مع حمـاس أطاعا ذلك لكن المأسـاة 
الشخصية منقوشة في وجهيهما. وصوتهما الهادىء والمنضبط 

يصرخ الى السماء.
لسـت أعلـم كم مـن الاشـخاص شـاركوا فـي المسـيرة على 
الاقـدام التـي نظمتهـا عائلـة شـليط مـن الشـمال الـى ديوان 
رئيـس الحكومة. حتى لو يكونون 200 ألف شـخص، فقد كانت 
المظاهـرة الهادئة الأشـد صراخا التي تمت ذات مـرة في البلاد. 
علـى نحو يشـبه فورسـت غامـب، الذي بـدأ بعد مـوت أمه في 
مسـيرة، وانضم اليه رويدا رويدا آلاف وعشـرات الالاف، وكل 
واحـد وباعثه الخاص، انضم آلاف وعشـرات الآلاف الى عائلة 

شليط، لألمها ونضالها عن حياة ابنها. 
ليس كل من سـار في مسـيرة التظاهر المدهشـة اعتقد أن من 
الصحيـح اطلاق غلعاد بكل ثمن، لكنه عطف على ألم الوالدين. 
عندما وقفت المسيرة قبالة بيت ايهود باراك نزلت زوجته نيلي 
فريـال وانضمـت الى هـذا المقطع من المسـيرة. لـم تتظاهر على 
زوجهـا بـل عطفت علـى ألـم العائلة. ولـم يرد جميع المشـاهير 
والنجـوم ايضـا التأثير كمـا أرادوا ان يظهروا فـي التلفاز أنهم 

هناك. 
كانت هذه مظاهرة من أجل الوالدين لا ضد الحكومة. لا شـك 
في أنه قد كان بين السـائرين في المسيرة من تحدثوا في الغرف 
المغلقة على نحو  مختلف ايضا وان الدولة لا تستطيع ان تكون 
أسـيرة مصير جندي واحد. فاليوم سيحررون ألف قاتل، وغدا 

سيطلبون التخلي عن القدس عوض  مختطف آخر. 
لم تكن مسـيرة شليط سياسية بل أتت من القلب. كانت هذه 
هي المظاهرة العفوية الانسـانية الأشد تأثيرا التي جرت عندنا 
ذات مرة. حتى لو كان الأمر لا يعدو شـيئا تافها فانه يحسن ان 

نرى وجه الاسرائيلي الجميل. 
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الاسرائيلي الجميل
زلمان شوفال

■ تقاس الزعامة بحسـب سـلوك الشخص 
الذي يترأس الجهاز في الازمات. بحسـب هذه 
المعاييـر، اظهـر بنيامين نتنياهو في الاسـابيع 
الاخيرة قدرة مدهشـة على الزعامة في شأنين 
لا صلة بينهما في ظاهر الامر لكن الصلة قائمة. 

المعركة السياسية وغلعاد شليط.
كان لنتنياهو في لقائه مع اوباما عدة أهداف 
اساسـية: أولا ضمان ان تفـي الادارة بالالتزام 
الطويل للموضوع الذري الاسـرائيلي. وكانت 
النتيجـة تجديـد الالتـزام الامريكـي المكتـوب 

وتعزيزه. 
أمريـكا  عرفـت  الايرانـي.  الشـأن  وثانيـا 
وحليفاتهـا فـي الحقيقـة فـي الاشـهر الاخيرة 
خطـر التهديـد الـذري، وقدمـت العقوبات في 
نطـاق الامم المتحـدة بل بـدأت تخطو خطوات 
اخـرى تجاههـا مـن طـرف واحـد لكـن يوجد 
مـكان للقلـق. لانـه أخـذ ينتشـر فـي الولايات 
المتحـدة رأي انـه لا يمكـن منـع قنبلـة ايرانية 
وانـه يجب حصـر العنايـة لذلك فـي خطوات 
ردع. مـن الواضـح إذن ان هذا الشـأن هو احد 
مراكز الحديـث «المغلق» مع اوبامـا. ربما يمكن 
أن نتعلـم مـن حقيقة انه لم يتنـاول أحد منهما 
هذا الشأن علنا شيئا ما برغم أن المستقبل فقط 

سيثبت أإلى الايجاب ام إلى السلب.
مـع  السياسـية  بالمسـيرة  يتعلـق  وفيمـا 
اللقـاء  مـن  الرسـالة  كانـت  الفلسـطينيين، 
واضحـة وهـي أنه ينبغـي الانتقال بـلا تأخير 
الى المحادثات المباشـرة، سـواء استمر تجميد 
البنـاء فـي المناطـق أم لا. هل أثيـر التجميد في 
المحادثـة بينهمـا وحدهمـا؟ يبـدو أن نعم. هل 
وجدت صيغة تلبي ولو على نحو مؤقت جزئيا 
الداخليـة  والحاجـات  السياسـية  الاهـداف 
السياسـية المختلفة للقدس ولواشـنطن؟ ربما 
نعـم. وعلى ايـة حال، خـاب أمل اولئـك الذين 

توقعوا أم أملوا ازمة في هذا الشأن.

نبـع نجـاح اللقـاء مـن قـرارات صحيحـة، 
غير سـهلة دائما لنتنياهو ومن جهـد اوباما لـ 
«اصـلاح المفاسـد». علـى ايـة حال وفـي ضوء 
الذيـن  هـم  الفلسـطينيون  مـازن،  ابـي  ردود 
سـيصورون الان على أنهم رافضون للسـلام، 
في نظر الامريكيين على الاقل. مع ذلك، سنحفر 
بئرا لانفسنا اذا تبجحنا في اسلوب «انتصرنا 
على اوباما». فمـا يبدو الان ثابتا قد يصبح في 
طرفـة عـين مؤقتا، ولا يصـح على ايـة حال ان 
نتجاهـل انه برغم تغير الجـو، ما تزال الفروق 
بـين كثير من مواقف اسـرائيل وامريـكا اوباما 
الاساسـية عميقة كما كانت سـواء فيما يتعلق 
والجـداول  بالوسـائل  يتعلـق  ومـا  بالماهيـة 

الزمنية للتسوية. 
اذا كان كثيـر مـن الامتحانـات الصعبـة في 
المجال السياسـي والامنـي ما تـزال امامنا فان 
الامتحـان في شـأن الجنـدي المختطـف غلعاد 
شليط مباشر، وقد يكون اصعب بسبب الحاحه 
وبسبب جوانبه الانسانية والاخلاقية. يصعب 
ان نحدد كيف تنقسم آراء الجمهور حقا. لكن لا 
يصح ان يكون هذا هو التقدير الذي يحدد  عند 
مـن يتخذ القـرار فـي هذا الشـأن. نحـن نذكر 
رئيس الحكومة الذي قال: «ليس مهما ما يريده 
الشـعب بل ما هو المراد للشـعب». ان من يقول 
«بكل ثمن» لا يحاسب نفسه حسابا حقيقيا في 
معنـى هذا القـول. لا يوجد لعائلة شـليط، كما 
قال والد العائلة نوعام، في الحقيقة خيار آخر 
سـوى ان تعمل كما تعمل. لكـن الاخرين يجب 
عليهـم أن يتذكـروا ان قـول «بكل ثمـن» يعني 
اختطافـات اخـرى وضحايـا آخريـن بـل أكثر 
مـن ذلك المس الشـديد فـي الامد البعيـد بقدرة 
دولة اسـرائيل السيادية على رسـم مستقبلها 
بحسـب تقديراتهـا الوطنية. تكاد هـذه تكون 
معضلـة غيـر ممكنـة لكن عندمـا قـال نتنياهو 
قولـه للجمهـور بغيـر أن يصرح عـن تقديرات 
غوغائية – بخلاف رؤسـاء حكومات آخرين – 

أظهر زعامة حقيقية. 
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امتحان زعامة ناجح

عكيفا الدار

■ إمـا أن القادة اليهود في أمريكا كفـوا عن الذعر من فزاعة 
«تقسـيم القـدس»، أو أنهـم كفوا عـن النظر بجديـة الى رئيس 
حكومـة اسـرائيل. وإلا أي تفسـير آخـر يمكـن أن يكـون لعدم 
الاكتـراث الذي اسـتقبل به 300 من رؤسـاء الطائفـة اليهودية 
فـي يـوم الاربعاء الماضـي «كلام الكفر» الذي صـدع به بنيامين 
نتنياهـو علـى مسـامعهم والمتعلق بالقـدس؟ مرت ثلاثـة أيام 
حتـى صرف أحد المسـتمعين انتباه مراسـل صحيفة «هآرتس» 
في نيويورك، شـلومو شـامير الـى الموقف الشـاذ الذي عرضه 
نتنياهـو علـى ذوي النفقـة في الجماعـة اليهوديـة، في جواب 
سـؤال نائب الرئيس الأبدي للجنة الرؤساء مالكوم هونلاين، 
عـن مصيـر العاصمة الابديـة، اسـتل نتنياهو الجملة الشـاذة 
الآتيـة: «توجد أحياء يهودية في القدس سـتبقى في مكانها في 
كل خطة سـلام» «القدس ليست عاصمة اسـرائيل الموحدة الى 

أبد الابدين».
من المفهوم من تلقاء نفسه أنه اذا كانت  توجد أحياء يهودية 
سـتبقى مكانها (تحت سـيادة اسـرائيلية)، فانـه توجد أحياء 
اخرى ستنقل الى فلسطين. وقد قصد نتنياهو الأحياء العربية 
في شرقي القدس، لكن من ذا يعلم، أربما يدرك أنه سيكون عليه 
الانفصال ايضا عن عدد من «الاحيـاء المتطرفة» اليهودية، مثل 
هار حوما ورمات شـلومو؟ مهما يكن الأمـر، لم يختبىء رئيس 
الحكومة وراء شعار «القدس الموحدة لن تقسم أبدا» والذي هو 
وصفة مضمونة للهتاف العاصف من جمهور يهودي. في مقابلة 
ذلـك، كانت جملة مثل «توجد أحياء يهودية في القدس سـتظل 
في مكانها» تصبح عنده شعار «بيريس/باراك/اولمرت سيقسم 
القـدس». يثيرنـا ان نعلم كيف سـيخرج بيبي من هـذا، عندما 
يذكره الوزير ايلي يشـاي او الصديق بني بيغن بأنه أعلن قبل 
ثلاثة اسـابيع او اربعة فقط بأن «حكم القدس كحكم تل أبيب». 
قد يرد باسـتخفاف ويبين أنهما يتمسـكان بزلة لسـان لا معنى 

لها. لكن قد يكون نتنياهو تعلم من ايهود باراك اطلاق بالونات 
تجربة في سـماء  القدس. فقد نشـر باراك عشـية خروجه الى 
قمة كامب ديفيد في 2000 وأنكر على التناوب اشاعات عن نيته 
أن يعرض على ياسـر عرفات الاحياء الفلسـطينية في شـرقي 
القدس. بحسـب مصادر مطلعة في رام الله وعد اوباما محمود 
عبـاس بأنه اذا لم يضع رئيس الحكومة علـى مائدة التفاوض 
حتـى الشـتاء القريب خريطـة مقبولة – تشـتمل على تقسـيم 
القدس – فانه، أي اوباما سـيلقي عليـه خطته. ومن مثل بيبي 
يعلم ان الابتسامات الرئاسية عشية انتخابات مجلس النواب 
يمكـن ان تنتهـي الى بكاء فـي الصباح التالي. جـاء عن ديوان 
رئيـس الحكومـة أنـه لا تجديـد فـي ذلـك لان نتنياهو قـال في 
الماضي في سـياق تجميد البناء في القدس، أنه في كل تسـوية 
سـتبقى أحياء مثل رمات شلومو في يد اسرائيل. مع ذلك صدق 
المستشـار الاعلامي نيـر حفيتس ان الـكلام هذه المـرة قيل في 

سياق التسوية الدائمة في القدس.
 

فلسطين لن تقسم

بعـد بضعة أيام سـتجتاز حاجز ايرز قافلة سـيارات رفيعة 
المسـتوى. فسـيأتي وزراء خارجية بريطانيا وفرنسـا والمانيا 
واسـبانيا وايطاليـا لصنع نظام جديـد في قطاع غـزة. ما كان 
الخمسة ليجهدوا أنفسـهم في أوج العطلة الصيفية في شوارع 
غـزة الحارقـة، كـي يفحصـوا الوضع فـي المخيمـات الصيفية. 
يريد رؤسـاء الاتحاد الاوروبي جعل أزمة القافلة البحرية أداة 
ضغط سياسـية واقتصادية بعيدة المدى. فبدل مساعدة سكان 
غزة على الطفو (بمساعدة التبرعات) سيطلب الاوروبيون أن 
تمكنهم اسـرائيل مـن العوم. ولا يكفي من أجـل ذلك ازالة حظر 
إدخـال الكزبرة في القطـاع لانه يجب تمكين غزة من اسـتيراد 

مواد خام وتصدير التوت الى اوروبا والضفة الغربية  ايضا.
ينوي الضيوف ذوو الشـأن ان يعرضوا علـى نتنياهو اذن 
اقامـة مراقبيهـم علـى المعابـر الحدوديـة الـى اسـرائيل وفتح 

الحاجـز السياسـي والاقتصادي بـين غزة والضفـة. ومن أجل 
ذلك ينبغي الحصول على موافقة حماس. يزن وزراء الخارجية 
دعـوة عباس الى الانضمام الى رحلتهم الى القطاع، مؤملين أن 
تحسن الزيارة العلاقات بين الطرفين. لا يتحمسون في القدس 
لفكـرة فتـح المعبر بـين غزة والضفـة لكـن الاتفاقـات المرحلية 
تقضي بأن يشـتمل الاتفاق الدائم بين اسـرائيل وفلسطين على 

ربط بري بين المنطقتين الفلسطينيتين.
شـغل الربـط البـري بـين غـزة والضفـة «مجموعـة اكس» 
(برعايـة جامعـة بـول سـيزان فـي اكـس اون بروفانـس فـي 
فرنسـا)، برئاسـة البروفسـور ارييـه ارنـون مـن جامعـة بن 
غوريـون، وصائـب باميـة، الـذي كان نائـب وزيـر الاقتصـاد 
فـي السـلطة الفلسـطينية. مـن أعضـاء المجموعة، التـي تعمل 
بالتنسـيق مـع مركز بيريس للسـلام في  اسـرائيل ومركز داتا 
للبحث والاستشارة في بيت لحم، خبراء اقتصاد اسرائيليون 
وفلسطينيون ودوليون وأناس أكاديميون وفي الادارة سابقا. 
شارك في المباحثات أيضا مراقبون من البنك الدولي، وصندوق 
النقـد والاتحاد الاوروبـي. هدف المجموعة هـو أن تعرض على 
متخذي القرارات أوراق عمل للتسـوية الدائمة. ترسـم الورقة 
التي سـتعرض اليوم في القدس مخطط شـارع وسكة حديدية 
بين معبر كارني ومعبر مجعد، في سـيادة اسـرائيلية وسـلطة 
قضـاء فلسـطينية. وسـيكون الوجـود العسـكري داخـل الممر 

البري فلسطينيا وخارجه اسرائيليا.
تقـدر كلفة إنشـاء الشـارع ووسـائل الأمـن بــ 880 مليون 
دولار. يوصـي الخبراء بأن يعطي البنك الدولي الفلسـطينيين 
المبلـغ علـى أنه قـرض لأمـد طويـل. وهم يقـدرون أن يسـتمر 
التخطيـط والتنفيذ من سـبع سـنين الى عشـر، ولذلك يلحون 
على سـلطات الدولة أن تبدأ اعداد الخطـة على الفور. قلنا آنفا 
أن مركز بيريس مشـارك في البحث. اذن لعل الرئيس يسـتغل 

علاقاته برئيس الحكومة.

هآرتس 2010/7/14

حكم القدس ليس كحكم تل ابيب
سافي رخلفسكي

 

■ يصعب على الابتسامة الشخصية التي 
عاد بهـا بنيامين نتنياهو من رحلته ان تخفي 
المسـيرة التي تشد اليها اسرائيل، لأن صورة 
خروجهـا من لبنان، وانهاء المسـتوطنات في 
غزة بغيـر اتفـاق وتخفيـف الحصـار المدني 
السيئ على أثر القافلة البحرية الى غزة فقط 
ليسـت أمرا شـاذا تاريخيا مهما رسمت نهجا 

غير مريح لاسرائيل.
كانـت نهايـة مشـابهة لجميع نظـم الحكم 
الاسـتعمارية في القرن الاخير. لم يكن هناك 
سـلام. فـي لحظـة تاريخيـة مـا، ازاء ضغط 
يـزداد، حزمـت الدولـة الاسـتعمارية متاعها 
وهربت من المسـتعمرة. هذا ما حدث للانكليز 
فـي الهنـد وكينيا، وللفرنسـيين فـي الجزائر 
وغيرهم. لكنّ للحالة الاسرائيلية في المناطق 
تميـزا جوهريـا. فالهنـود لـم توجـه اليهـم 
الدعـوات للذهاب الى انكلتـرا والجزائريون 
لم يدعوا الى فرنسا، لهذا أنهى الانسحاب من 
المستعمرات الصراع. لا يتضاءل شوق العالم 
الفلسـطيني والعربـي والاسـلامي ومطلبـه 
فـي المناطق التي احتلتها اسـرائيل في الـ 67 
وأنشـأت فيها مسـتعمرة. والى ذلك لا يوجد 
لاسـرائيل قوة عظمـى، والهرب الشـامل الى 

بولندا او العراق او المانيا ليس خيارا حقا. 
هـذا التميز يزيد فـي الحماقـة الوجودية، 

والحقارة الاخلاقية والجنون السياسـي في 
اقامـة المسـتعمرة الاسـرائيلية فـي المناطـق 
المحتلـة في الــ 67. إن شـعبنا يهاجـم مجرد 
وجوده في منطقة على أنه وجود استعماري 
يجـب أن يبتعـد عن واقـع كهذا وأن ينشـىء 
دولـة ذات حدود مسـتقرة تكـون ديمقراطية 

وقيمية وفيها مساواة. 
لكن وعلى حسب قانون «الأممي الساكن» 
الشـرعي و «لا ينزل» – اللذين يسمحان لغير 
اليهـود بـأن يكونـوا رعايـا غيـر ماكثـين في 
الأرض وبغير جنسـية والعياذ بالله – عملت 
اسـرائيل بعد 1967 وبعد 1977 في الاسـاس. 
مواطنـون  المسـتعمرة  فـي  الاسـرائيليون 
ذوو شـرف أما جيرانهـم خاصة فـلا. وبذلك 
لـم تخطـىء اسـرائيل نحـو الواقعـين تحت 
احتلالها فقط وتضر بجوهر الحلم الصهيوني 
الـذي كان في أساسـه انسـانيا وحداثيا، بل 
عرضـت المنطقة كلهـا للخطر برؤيـة أخروية 
نازفـة، ذلـك لان المنفذ التاريخـي «الطبيعي» 
لانهـاء التحـول الاسـتعماري ليـس طبيعيا 
في الحالة الاسـرائيلية. إن انسحابا وهروبا 
مـن المسـتعمرة بغيـر اتفـاق حقيقـي وتحت 
الضغـط، كما حـدث فـي جميع المسـتعمرات 
لـن ينهي النـزاع. فالشـعبان سـيبقيان هنا. 
لن يرحل المسـتعمرون وراء البحر وسـيزيد 
عند الواقعـين تحت الاحتلال الشـعور بأنهم 
بالقـوة وحدها يسـتطيعون ابعـاد الاجانب 

عن جميع اراضيهم المقدسة.

ولهذا لا يوجد ولن يوجد بديل عن مبادرة 
صادقة صادرة عن قلوب الشعبين في المنطقة 
وعـن قيـادة حقيقية. وقد يمكـن أيضا ضغط 
خارجي، لكنـه بغير تحول داخلي يفضي الى 
اتفـاق سـلام – يعيد عن رغبة وعـن اعتراف 
ديمقراطي اسـرائيل الى حدود اسـتقلالها – 

لن يقر شيء في الشرق الاوسط.
البديـل الـذي تجـر اليـه اسـرائيل يعمـل 
بالجاذبية. إن العالمـين المتطرفين الخلاصيين 
اليهودي والاسلامي سيشجع بعضهما بعضا 
ويبرهـن بعضهمـا لبعض أن «القـوة وحدها 
سـتنتصر». الطـرف الثانـي يرضـخ عندمـا 
تسـتعمل القـوة عليه فقـط. وبغيـر ذلك فان 
جميـع المظالم التعسـفية – مـن الحصار على 
الشوكولاطة ولعب الاطفال حتى الارهاب في 

الشوارع – تظهر مثل خروع فقط.
فـي جـو مسـموم مؤمـن بالقـوة كهـذا لن 
يمنع حتى مسـار قصـري رافض للاسـتعمار 
دوارا عنيفا وخلاصيا قد يقتل جميع الوجود 
الخروعـي في المنطقـة بلحظة عـين خلاصية 

يأجوجية مأجوجية برية.
ليسـت قيادة حقيقية، تفضـي الى مبادرة 
سـلام صادقـة، ليسـت حيلة وليسـت بطاقة 
جواز آمنة لالتقاط الصـور في لقاءات القمة، 
ليست ضرورة فحسـب. فالحديث عن أمر قد 

تتبخر بغيره حياة ملايين بطرفة عين.

هآرتس 2010/7/14

احتلال و..استعمار

الحكومات اللبنانية فرضت على الفلسطينيين سلسلة طويلة من القيود
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■ نكتب عن الشــعر نثرا. يحدث ذلك عادة. أما أن نكتب 
شــعرا عن الشــعر، فذلــك ما لم نألفــه إلا فيما نــدر. كتاب 
الشــاعر اللبناني شــربل داغــر (القصيدة لمن يشــتهيها) 
الصادر مؤخرا عن دار النهضة العربية ينضوي تحت مظلة 
الكتابة الشــعرية عن الشــعر، به ومن خلاله وإليه. اسئلة 
كثيرة تبدو ســاذجة غالبا ما نقــف أمامها مكممي الأفواه: 
لمَ نكتب الشــعر ولــمَ نقرأه؟ مَن يكتب الشــعر ومَن يقرأه؟ 
ما الذي يحدث للكلمة وهي تغادر مكانها في الكلام لتكون 
جزءاً من قصيدة؟ كيف يمكننا أن نعيد كلمة ما إلى سيرتها 
الأولى بعد أن تخضبت بماء الشــعر؟ ولكن قبل هذا وذاك 
يظل ســؤال من نــوع: ما هو الشــعر؟ ســنقرأ كلاما ملغزا 
ومحيــرا ومفتوحا على أخيلة غالبا مــا تقود إلى اللامعنى 
والــى اللافهم. وليس مؤكدا أن الشــعراء هم الأكثر معرفة 
بالشــعر. من يتذوق الكلمة بطريقة تفصــح عن لذة عميقة 
قد لا يكون عارفا بشؤونها، وبالأخص أسباب لذتها. لدى 
شــاعر من نوع شربل تمتزج تلك اللذة الحسية بالمعنى من 

جهــة وبالصورة من جهــة أخرى. 
معنــى الكلمة وصورتهــا مكتوبة. 
خياله ينفتح بطريقة هذيانية على 
مســالك خفية مشى فيها من قبل 
اللغويون والخطاطون معا. ولأن 
شــربل قد اشــتغل أثناء بحوثه 
الجماليــة علــى اصــول المفردة 
يســحره  صــار  فقــد  المشــتقة 
القبــض علــى الكلمــة العارية، 
الحافيــة، التي هي عبــارة عن 
عضلــة متوتــرة فــي فضاء لا 

يتكرر. 
لقــد قضــى الشــاعر زمنا 
طويلا وهو يبحث في جذور 
الكلمــات من أجــل أن يصل 
إلــى معنــى بعينــه، معنــى 
يعينــه علــى الفهــم ويفتح 
التفســير.  أبــواب  أمامــه 
ســيقال دائما أن الصدفة 
فــي  كبيــرا  دورا  تلعــب 
ولكن  الكلمــات.  اختيــار 
فــي حالات كثيــرة علينا 
أن لا نصدق ذلك. صنع 
مزحتهــم  الســرياليون 

عميقة الدلالة في زمانها، غير 
أن كل شــيء عاد في ما بعد إلى القاعدة الغامضة: الشــعر 

عذاب كما قال الشاعر العراقي الراحل يوسف الصائغ.
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ثمة في الشعر ما يستحق عناء البحث عنه: واقعة غيابه 
المؤكدة يقابلها توقع حضوره المفاجئ. الشعراء لا يمنكهم 
تفسير كل شــيء. أحيانا يكون ما نفعله محط استغرابنا. 
من فعل ذلك؟ نتســاءل. فضائل وصفات ومآثر القصيدة. 
(قد تأســف القصيدة لما لم يحدث لها)  يقول داغر ليشــير 
إلــى القصيدة كونهــا وجودا لمــا يكتمل بعد، ولــن يكتمل 
أبــداً، ذلك لأن القوس يظل مفتوحا لأن ما لا يحدث لا يمكن 

حصره أبدا. 
وهــو مــا يدفع الشــاعر إلى الاحســاس بأن مــا يقبض 
عليــه ليس صورة عن القصيدة وليــس القصيدة التي حلم 
بكتابتهــا باعتبارها طيفا (القصيدة تفســد الأصابع التي 
تكتبها / والمطبعة التي تفــرغ منها / والقراء الذين يقبلون 
عليهــا / لأنها من أخيلة صنعت / بينما يمســكها الآخرون 
بأصابع مسبوقة)، فالقصيدة ليست ما نعرفه من الشعر. 
كيــان يحضــر مفاجئا وحاذقــا حين يعيدنا إلى شــهوات 
منسية يمليها علينا شــعور بالغيرة إزاء ما يكتبه الآخرون 
من الشعر الذي لن يكون لنا (أكتب إذ أقرأ / بشهوة السارق 
في مشــغل غيره). وهو شــعر يراوغ ويخادع وينوء بعيدا 
عن كل مطلب أو اســتحقاق. ولا تستثني القصيدة الشاعر 

نفســه من مكيدتها. فهي تمســك به مثل رهينة لتسلمه في 
آخــر المطاف إلى فكرته عن وهم لا يمكن العثور عليه (وهذا 
الــذي يمضي بها الى الشــجرة / أو الحمــام او القطار/ أو 
مخدتها / كســول وتســتبد به، على الرغم مــن ذلك، هيئة 
الواصلين). وســط كل ذلك التيه لا يسعى الشاعر إلى اداء 
دور مــن يعرف، بــل يعترف بان ما فقده هــو أكثر مما عثر 
عليــه. غيابها يعني موته وحضوره يعني فقدانها. تناقض 
بين عدوين يقعان مثل نغمة يمحو بعضها البعض الآخر (لا 
تحتفظ القصيدة بســير رحلتها / بما أنها غابة ملتمة على 
خطوات غائبيها / الواقفين أمام أغصانها / رافعين اصبعا 
امام لوح مدرسي / بحجة أنهم أضاعوا في المنام صنادلهم 
/ فطــاروا من غير أجنحة / وكتبوا من دون طبشــور/ عن 
طفولة سبقتهم إلى مخابئ الغياب). علاقة غيرية تنشأ بين 
الشاعر والقصيدة لأسباب هي مصدر كل هذا الأسى الذي 
يحيلنا إلى الشــاعر مثلما يفتح أمامنا أبوابا لقصيدة ربما 
ستكتب يوما ما (ما لم أعشه تقيمه أمامي / ما لم أسعد به 
تشرك الغير به معي/ ما أكتبه يعرفني أفضل مني). الآخر 
هنا هو القارئ شاعرا أو الشاعر قارئا، لا فرق. فمن يقبض 
علــى مفاتيح القصيدة هو المؤهل للتلــذذ بطعمها الغامض 
(القصيــدة لا تنام ولا تواعد أحدا / تتمشــى أمام مرآتها / 
من دون أن تمسك بضفيرتها / لعوب وجسورة / تعطي 

قبلتها لمن يشتهيها). 
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يصنــع شــربل داغــر 
صــورا غامضــة، صــورا 
هي اقــرب إلــى التصوير 
إلــى  منهــا  التجريــدي 
وهــو  الذهنــي.  التركيــب 
فــي ذلــك انمــا يعبــر عــن 
لهاجسه  التلقائي  اخلاصه 
الجمالــي: (أكتــب إذ أرى). 
يقول الجمالي بلغة الشاعر. 
يعتــرف أن فعــل النظــر لديه 
يسبق فعل الكتابة.  يتساءل: 
مثــل  يكــون  أن  (أللتصويــر 
شــعر صامت والقصيــدة مثل 
لوحــة ناطقة؟) هذا التســاؤل 
يكشــف عن منطق آخر للصورة 
الشــعرية، يتبناه الشــاعر وهو 
الذي درس الشــعر اكاديميا في 
مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه. في 
الجزء الأخير من الكتاب يســهب 
الشــاعر في رســم خرائــط لعالمه 
الشــعري، ما قبل وما بعــد كتابة 
القصيــدة وأثناءها. طيات وثنيات 
ومنعطفات وطرق لا تنتهي. وهو لا 
يــدور حول هدفه، بل يمضي إليه مدفوعا برغبة التعرف لا 
بابتهاج من يقول الحقيقة. في كل ما يقوله نتبين خســارة 
فادحــة تقع في المســافة ما بين الــكلام والكتابــة، ما بين 
النظر والصورة، ما بين اللغة وبلاغتها. هناك الصورة التي 
يجترحها خيال الواقع مثل معجزة، لتذكرنا دائما بمرئيات 
ســيزان التي هي من الواقع وليست منه في الوقت نفسه. 

يستعير شربل صوره من الواقع. 
غيــر أن تلــك الصــور حين تمــر بمرجلــه الارتجالي لا 
يمكنهــا الالتفات إلــى الواقع أو العــودة إليه مرة أخرى. 
تأخذنــا الصــور بعيــدا حيث المشــاهد التي لم يعشــها 
أحد من قبل. يقول الشــاعر: (ارضــي مروية / من دون 
شــجرتها / وغصنــي يســتطيل لتفاحــة فــوق طبقهــا 
الأســود). هنا تعصف بنا اللغة، لتأخذنــا بعيدا عن كل 
معنــى، بل يمكنني أن أزعــم أن ليس هنــاك معنى متاح. 
تقول الصورة ما يتوجب قوله بعد النظر. ولن يكون على 
القصيدة ســوى أن تنتظر ما يســفر عنه صراع القارىء 
مــع كلمات هــي جوهــر الأغنيــة. بعــد أكثر من عشــرة 
كتب شــعرية يحق لشــربل داغر أن يهــدي قصيدته لمن 

يشتهيها.
    

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

قصر السينما يستضيف ندوة للبحث عن الشعر: 
كتاب لرفعت سلام يتوقف طويلا أمام تجربة جيل السبعينيات المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أثار كتاب «بحثا عن الشعر» للشاعر 
رفعت سلام، والذي صدر مؤخرا ضمن 
سلسلة «دراسـات نقدية»، جدلا كبيرا 
بـين النقـاد فـي الأمسـية التـي كانـت 
مكرسـة لمناقشـته، في قصر السـينما، 
وأدارهـا الدكتـور محمد بريـري، فيما 
شـارك فيهـا الدكتـور محمـود الضبع 
والدكتـور هيثم الحاج علـي، بحضور 

المؤلف.
والكتاب- الذي يقع في 570 صفحة 
مـن القطـع المتوسـط - يضـم خمسـة 
الموجـزة.  المقدمـة  بعـد  فيمـا  أقسـام، 
يضم القسـم الأول (أحجار) دراسـات 
«بلوتولانـد»  ديـوان  عـن  ومقـالات 
للويـس عـوض، والتجربة الشـعرية 
لـدى بُلَند الحيـدري، ونـازك الملائكة، 
وبنية الشـعر الفلسـطيني، وشـعرية 
محمـود درويش، والحداثة الشـعرية 
في ليبيـا، والثوابـت والمتغيرات لدى 
أمـل دنقـل، وقصيدة سـعدي يوسـف 
مفتوحة الأبـواب والمصاريع، وتجربة 
الديـن  جـلال  الكردسـتاني  الشـاعر 

الزنكبادي. 
أمـا القسـم الثانـي، فيضـم مقالات 
الشاعر عن تجربة شعراء السبعينيات 
وتوجهاتهـا  جذورهـا  مصـر،  فـي 
بالتيـارات  وعلاقاتهـا  الأساسـية، 
الشعرية المختلفة، وملابسات صعودها 
«إضـاءة  مجلـة  مـن  ابتـداء  المفاجـئ 
حـادة   - نقديـة  ومناقشـة   ،«-77
أحيانـا - للأطروحات التـي واجهتها 
خـلال السـبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضـي، ومعالجة نقدية لبعض 

الدواوين الصادرة لبعض شعرائها. 
كتابـات  الثالـث  القسـم  ويجمـع 
الشـاعر عن «قصيـدة النثـر» المصرية 
والعربيـة، ومـا يطرحـه واقعهـا مـن 
قضايا وإشـكاليات، شعرية وثقافية.. 
ابتـداء مـن مرجعيـات قصيـدة النثـر 
المصرية والعربية، إلـى طبيعة ودلالة 
الاستقبال الثقافي العربي لها، إلى نقد 
أطروحات الأكاديمية الفرنسية سوزان 
«قصيـدة  الشـهير  كتابهـا  فـي  برنـار 
دراسـات  تخصيـص  إلـى  النثـر»، 
مسـتقلة لعدد مـن الأعمال الشـعرية، 
انطلاقـا مـن أنسـي الحاج وتأسـيس 
قصيـدة النثـر العربيـة، إلـى ديـوان 
الطاغوريـة»  الحدائـق  إلـى  «مدخـل 
أول ديـوان مصري في قصيـدة النثر، 
ثم ديـوان «مُهمَل» لعلاء عبـد الهادي، 
وصولا إلى ثلاثـة دواوين لعلاء خالد 

وأسامة الدناصوري وعماد فؤاد.
ويقدم رفعت سلام في القسم الرابع 
قراءتـه النقديـة فـي عدد مـن الأعمال 
الصادرة أواخر القـرن الماضي وأوائل 
الحالي، المتعلقة - بصورة مباشرة أو 
غير مباشـرة - بقضايا الشعر، ككتاب 
«زمن الرواية» للدكتور جابر عصفور، 
ورباعيـة محمـد بنيـس النقديـة فـي 

إعادة بناء الشعر العربي الحديث.
وفي القسـم الأخيـر، يعتمد الذاكرة 
والتأمـل فـي كتابتـه عـن صـلاح عبد 
الصبـور، ومناقشـته لمعركـة أدونيس 
حجـازي،  المعطـي  عبـد  أحمـد  مـع 

وحضور الشـاعر اليوناني كوستيس 
موسـكوف في فضاء القاهرة والشعر، 
وترجمة الشـعر، ويانيس ريتسـوس 

شاعر البساطة الماكرة.
فـي تقديمـه للنـدوة، أكـد الدكتـور 
بريـري علـى نـدرة الكتابـات النقدية 
للشـعراء المقتدريـن، الذين يكشـفون 
النقديـة»  و»  «الإبداعيـة»  المنطلقـات 
للعمليـة الشـعرية، مشـيرا إلـى كتاب 
«بحثا عن الشعر» كأحد هذه الكتابات 
النادرة، من شـاعر كبيـر.. على الرغم 
مـن  مجموعـة  علـى  مبنـيٌّ  أنـه  مـن 
المقالات المكتوبة والمنشـورة في أوقات 
متفرقـة.. لكن إحـكام البنـاء الداخلي 
لا يغيب عنه.. مضيفـا أن بنيته تعرف 
البداية (في انطلاقه مـن رواد قصيدة 
التفعيلـة: نـازك الملائكـة، الحيـدري، 
لويس عوض..)، لكن نهايتها مفتوحة 
علـى القادمـين مـن الشـعراء. واقترح 
بريري على الشـاعر تقديم إضاءة عن 

الكتاب، قبل المناقشة.
واعتبر الشـاعر رفعت سـلام كتابه 
بمثابة شـهادة شـاعر من هـذا الزمان. 
الزمـان،  شـهادة وعـي شـعري بهـذا 
الشـعرية.  وإشـكالياته  وقضايـاه 
شـهادة امتـدت علـى مـدى ربـع قـرن 
آنـاء   - بحثـا  الأليمـة،  الكتابـة  مـن 
الليـل وأطـراف النهـار- عـن الـوردة 

المستحيلة: الشعر.
وأضـاف.. إن صفحـات الكتاب هي 
خُطاي على الطريق الذي لا ينتهي، كل 
صفحة خطوة، أو سؤال. خُطى تضرب 

هنا وهناك، بقدر ما يمتلك المرء 
من بصر وبصيرة، تتحسـس 
الأرض والتضاريس، وتبحث 

عن الطريق. 
الصوت  ينطلـق  وهكـذا، 
الصارخـة  طبقاتـه،  بـكل 
المتعقلـة  والهامسـة، 
المتشـاجرة  والمجنونـة، 
المدافعـة  والمتسـامحة، 
صـوت  (فهـو  والمتهجمـة 
يختصـر الـذات، أو يريد 
يتجـاوز  بذلـك،  ذلـك). 
صورتـه  الكتابـة  فعـل 
تأملي،  كفعـل  التقليدية 
إلـى  رصـين،  هـادئ، 
بالغليـان  مفعـم  فعـل 
والعنفـوان الروحـي، 
بما قـد يتجـاوز طاقة 
 - أحيانـا  ـ  الجسـد 

على الاحتمال.
رفعـت  وتسـاءل 
يمكـن  هـل  سـلام: 
تختصر  أن  للكتابة 
تكـون  أو  الـروح، 
ماديّـا  تجسـيدا 
إلى  منتهيا  لهـا؟.. 

أنه لم يكتـب كتابا في النقد الأدبي، بل 
كتب - كشاعر- شهادته على ربع قرن 
من الشـعر، المصري والعربي، مشتبكا 
مع الأسـئلة المطروحة، لا للتوصل إلى 
إجابـة مـا، بـل لتوسـيع الأفـق - ولو 

قليلا - أمام البصر والبصيرة.
وأكـد الدكتور محمـود الضبع - في 
كلمتـه - على أهميـة الكتاب وصدوره 

فـي هـذا التوقيـت؛ لكنـه تسـاءل عن 
طبيعتـه باعتبـاره مؤلفـا مـن مقالات 
فـا- مـن الأصل  منفصلـة، وليـس مؤلَّ
- ككتـاب واحـد، مشـيرا إلـى أن هذه 
الظاهـرة - ظاهرة الكتـاب المؤلف من 
مقالات - قد بـدأت مع الدكتور محمود 
الربيعي، مشـددا على أنه يتساءل عن 
الظاهـرة كظاهـرة، دون موقـف معين 

منها.
وقـال إن الكتاب كان يحتمل عنوانا 
السـبعينيات»،  «شـعراء  هـو  آخـر، 
محوريـة  الأكثـر  القضيـة  باعتبـاره 
بالكتـاب، متفقا مع ما طرحـه الدكتور 
بريري على أهمية القسم الذي يتناول 
ظاهرة شعراء السـبعينيات بالكتاب. 
لكنه رصـد انتقاد المؤلـف - في بعض 
الفصـول - لقلة الأعمـال النقدية التي 
تتناول «شعراء السبعينيات»، مشيرا 
إلى الكثير مـن الأطروحات الأكاديمية 
والكتـب التي تتنـاول هـذا الجانب أو 

ذاك من هذا الجيل الشعري. 
وقـال الدكتور هيثم الحـاج علي إن 
المؤلف لـم يشـر صراحة إلـى منهجه، 
إلا أنـه انطلـق دائمـا مـن «الشـعرية» 
نصـوص  جميـع  فـي  التأويليـة»،  و» 
الكتـاب.. متطرقـا إلـى فكـرة «الجيـل 
الشـعري»، التـي رأى أنهـا تنطبـق - 
السـبعينيات»  «جيـل  علـى  نقديّـاً- 
الشـعري، دون أن تعني أن ينشأ جيل 
إبداعـي كل عقـد من الزمن، بالإشـارة 
إلـى «جيـل الثمانينيـات» في الشـعر 

المصري.
وأبدى ملاحظة أن المؤلف 

شـعراء  أسـماء  برصـد  يهتـم  لـم 
التسعينيات، عند كتابته عن تجربتهم 
الشعرية.. فيما اعتبر فصل «الترجمة» 
و» زمن الرواية» خارجين على سـياق 

الكتاب. 
النقديـة  الكتابـات  غيـاب  وبـرر 
عـن تجربـة «شـعراء السـبعينيات»، 

أو تأخرهـا إلـى سـنوات لاحقـة، بـأن 
«المعاصرة حجاب»، تعيق الرؤية.

لكنـه تسـاءل عمـا إذا كان المؤلـف 
«شـعراء  مـن  ذمتـه  تبرئـة  يحـاول 
التسـعينيات» بالكتابـة عـن قصيـدة 
النثر، في ضـوء موقف غالبيـة أقرانه 
علـى  بالثنـاء  كلمتـه  ليختتـم  منهـم! 
جـرأة الدكتور صلاح فضل في نشـره 
الكتـاب ضمن سلسـلة 
«دراسـات نقدية» التي 

يشرف عليها.
البـاب  فتـح  ولـدى 
الكاتـب  رد  للنقـاش، 
أحمـد حسـن علـى هيثم 
الحـاج علـي بأنـه بغمزه 
- بصورة غير مباشـرة - 
في صلاحية الكتاب للنشر 
«دراسـات  سلسـلة  ضمـن 
عـن  يكشـف  إنمـا  نقديـة» 
لماهيـة  منغلـق  مفهـوم 
«النقـد»، باعتبـاره عمـلا ذا 
حـدود مغلقـة ونهائيـة، غير 

قابلة للاختراق.
الدكتـور مصطفـى  وأبـدى 
الضبع اعتراضه على ما طرحه 
هيثـم الحـاج علـي مـن خروج 
الفصل الخـاص بالترجمة على 
سـياق الكتـاب، مؤكـدا أهميتـه 
انتشـار  ضـوء  فـي  القصـوى، 
المسـتويات  متعـدد  التخريـب 
للكتـب المترجمـة.. سـواء كانـت 
نقدية أو إبداعيـة، بحيث بات من 
الصعب - حسـب قولـه - العثور 
على كتاب سـليم الترجمة. وضرب 
مثـلا إيجابيّـا بعكوف صالـح علماني 
علـى ترجمـات أدب أمريـكا اللاتينية، 
باعتباره مثلا نـادرا في حقل الترجمة 

العربي الجاد والرصين.
وأضـاف - مـن ناحية أخـرى - أن 
الكتاب يُعتبر نموذجا رفيعا في إحكام 

بنيته، رغم تنوع الموضوعات، وأوقات 
نشـر فصوله في الدوريـات المختلفة.. 
طريقـة  علـى   - المؤلـف  عكـف  حيـث 
الشـعراء الكبار- علـى عناصر عمله، 
وألـف منها بناء محكمـا.. أطالب كثيرا 

من المؤلفين بتأمله.
أمـا الدكتور صـلاح فضـل، فأكد أن 
جميع مـن كتبوا عـن ظاهرة «شـعراء 
يراجعـوا  أن  بـد  لا  السـبعينيات» 
كتاباتهم بعد صدور هذا الكتاب الهام، 
على ضوء ما قدمه من أطروحات جادة 
وعميقة، من أحد شـعراء السبعينيات 
أداتـه  يمتلـك  أنـه  وخاصـة  المهمـين، 

النقدية بشكل لافت للنظر.
تكمـن  الكتـاب  فـرادة  أن  وأضـاف 
فـي أنه «وثيقـة» هامة تصـدر عن أحد 
الشعراء المهمين، وهو ما ينقصنا كثيرا 
في الساحة النقدية المصرية والعربية. 
فمن النادر أن يمتلك الشـاعر- على ما 
امتلـك رفعت سـلام - أداته وبصيرته 
النقديـة العميقـة إلى جانـب بصيرته 
ومقدرتـه الشـعرية العميقـة. وعندما 
يحـدث ذلـك - كحالـة نـادرة ـ فلا بد 
للنقـاد مـن أن ينصتـوا جيدا لمـا يُقال، 
ويعيدوا النظر في رؤاهم وأطروحاتهم 

النقدية.
وقـال إن طريقة بناء الكتاب - التي 
يطرحهـا «بحثا عن الشـعر»- ليسـت 
بدعة غريبـة، بل هي شـائعة في أدبنا 
طـه  لـدى  العالمـي،  والأدب  العربـي 
حسـين والعقـاد وغيرهم، ولـدى تي. 
إس. إليـوت، فـي الكثيـر مـن أعمالهم 

الهامة المنشورة.
عـن  كتـب  أن  سـبق  أنـه  وأضـاف 
باعتبـاره  الأدبـي»،  «الجيـل  مفهـوم 
ذلك الذي يسـتمر ثلاثـين عاما، وليس 
عشر سنوات كما هو شائع في الوسط 
الثقافـي. وهي الفتـرة الزمنية الكافية 
المنجـز  وتأكيـد  الإبداعـي  للصعـود 

الأدبي.

الترجمة من الإنكليزيّة: 
تحسين الخطيب
تهويدةٌ للمرآة الهائلة

نامي.
لا تخشي العينَ

الجوّالةَ.
نامي.

لن تجرحكِ
الفراشةُ

ولا الكلمةُ
ولا الضّوءُ المُختلَسُ

في ثقبِ المفتاحِ.
ناميْ.

مثلما هُوَ قلبي
تكونين
مرآتي.

حديقتي حيثُ ينتظرُ
حبيبي.

نامي هادئةً،
ثمّ استيقظي

حين تموتُ آخرُ القُبلاتِ
على شفاهي.

اغنية شجرة البرتقال الميّتة

أيّها الحطّابُ.
اقطعْ ظلّي.

حرّرني من عذابِ
أنْ لا ثمارَ لِيْ.

لِمَ وُلدتُ بين المرايا؟
النّهارُ يطوّقني

واللّيلةُ تنسخني
بين نجماتها.

دعني أحيا بلا مرايا.
واتركني أحلمُ

أنّ النّملَ وزغبَ 
النّبتةِ الشّائكةِ

أوراقي وعصافيري.

أيّها الحطّابُ.
اقطعْ ظلّي.

حرّرني من عذابِ
أنْ لا ثمارَ لِيْ.

تهويدةٌ لِميرثيدس في موتها

نراكِ الآنَ، نائمةً،
قاربكِ الخشبيّ على الشّاطئِ.

نامي في الليلِ الحالكِ
يا أميرةَ المُحَالِ البيضاء،

نامي في الفجرِ، نامي!

يا جسدَ الأرضِ والثّلجِ.

ها تطوفينَ نائمةً
قاربُ إحلامكِ السّديميُّ 

على الشّاطئِ.

أشعّة

كلُّ شيءٍ مِروحةٌ.
افتحْ ذراعيكَ، يا أخي،

فاللهُ هو المِحْور.

أغنية اليأس

كانت أشجارُ الزّيتونِ تغنّي،
وكانَ النّهرُ يسقطُ.

(لمْ يَضِلّ في النّسيمِ
سواي.)

كان الوالدونَ ينتظرونَ
الحُلولَ،

وكانتِ الصّبايا يفرشنَ
بالأخضرِ قلوبهنّ.

(لم يضلّ في النّسيمِ
سواي.)

فيذيركو غارثِيّا لوركا

 رفعت سلام   (القدس العربي)

لَمْ يَضِلّ سواي

في كتابه الشعري الجديد:
شربل داغر يهب القصيدة لمن يشتهيها

فاروق يوسف ٭

«مفتاح الباب المخلوع» 
لراشد عيسى 

عمان ـ «القدس العربي»:

لكلِّ واحدٍ مِنّا بابه المفضي إلى بيتٍ قد يكون وسيعاً 
رحبــاً، أو، حين ندلف إليه، نجده أضيق من خرم إبرة. 
غير أنَّ الشاعر راشد عيســى، في نصّه الجديد بثوب 
رواية، والصــادر عن دار «أزمنة» فــي عمّان بدعمٍ من 
وزارة الثقافــة، يُدخلنا عبر تشــبيهاته واســتعاراته 
الآتية من خصب الشعر في فضاءات كلٍّ من الطبيعة 
وطبائع البشــر، ويدعونــا لنكتبَ معه نصّــاً روائيّاً 

مستمداً من رقائق السيرة. 
ثمّة جمــال النصّ بكليته، وثمّة البنية السلســة 
الأشبه باستطرادات المشــي الهيّن داخل حجرات 
بيتٍ لــم يُغْلِــق صاحبُــهُ بابــه، إذ تركــه مفتوحاً 
مشــرعاً وقــد خلعــه بإرادتــه، ليكونَ مكشــوفاً 
ومرئيّــاً لكل مَن يريــد الدخول. الحريّــةُ المتجليّة 
فــي الرواية نابعة مــن حُريّة خيــال الكاتب غير 

المأسورة برثاثة السائد من الصور، إذ سعى راشد عيسى 
إلى تشكيلات صوريّة ومشهديّة قَلَّ أن نجدها في كتابٍ سواه. 
إنهــا حُريّة الكائن الســاعي فــي الطبيعــة مستأنســاً بعالمها، 

متخففاً من أثقال التزامات المدينة اليوميّة البليدة. 
«أمرُّ ببئرٍ فألقي عليها التحيّة. أســمعُ صوت الرعد فأحسبُ 
أن كبير الجّنِّ ينادي عليّ. ينزلُ الثلج فأحســبُ أن في الســماء 
بائــع أزهار يرمي الياســمين الأبيــض على البشــر. أحبُّ النوم 
في المغاور والجحور وتجاويــف الزيتون الهرم. آكل الجنادب 
والنمل الطيّار وأستمتع بصيد الأفاعي والعقارب. أسرقُ بيض 
العصافير وآكله. أقلّد صوت الديك والحصان. أخلعُ الأعشابَ 
وأشم جذورها. تتراءى بين عينيّ دائماً صورةُ أنني قطّ ضخم 

يقف أمام كلبة صغيرة اسمها الدنيا». 
أهــي جردة حســاب راشــد عيســى مــع حياتــه، وحيوات 
كائنــات الطبيعة والبشــر؟ جاءت الرواية فــي 187 صفحة من 

القطع المتوسط؟ فلنقرأ إذَن، لنعرف.

طبعة ثالثة من «أرض اليمبوس»
■ عمــان ـ «القدس العربي»: صدر عن دار «أزمنة» في عمّان، 

لنشر بالاشــتراك مع المؤسســة العربية للدراســات  ا و
فــي بيــروت، الطبعــة الثالثة من روايــة الياس فركــوح «أرض 
اليمبــوس». وكانت طبعتها الأولى قــد صدرت عام 2007 حيث 
تقدمــت بهــا دار «أزمنة» لجائــزة «بوكر» العربية فــي دورتها 
الأولــى، ووصلت إلى القائمــة القصيرة ســنتذاك. كما جاءت 

طبعتها الثانية في السنة التالية 2008.
تضمــن الغــلاف الأخير لهــذه الطبعــة مجموعة شــهادات 
اقتُبِسَــت من بعض الدراســات التي تناولــت الرواية، بعد عام 

2007، منها ما كتبه الناقد والروائي والقاص أحمد المديني:
 «إنّ (أرض اليمبــوس)، رغــم منزعها التجريبــي البيّن بأي 
معنــىً أردناه للمصطلح، تبقى مشــدودة إلــى جاذبيّة روايات 
وحساســيات فنيّــة راســخة فــي التــراث الســردي، أجنبيّــة 
وعربيّة.» وكذلك ما كتبه الناقد العراقي حاتم الصكر: «حســب 
اليــاس أنه أثــارَ مجــدداً صلة الســيرة بالروايــة، وامتصاص 
إحداهمــا لمفــردات الأخــرى، والإفادة مــن التربية المســيحية 
البيتيّة، وإضافات الوعي إليها، والتنقل في الزمان والأمكنة».

ويجدر التنويه، في هذا الســياق، إلــى أن «أرض اليمبوس» 
نالت جائزة تيســير ســبول للرواية للعام 2008، والتي تمنحها 

رابطة الكتّاب الأردنيين.

«الوزير المرافق» للدكتور 
غازي القصيبي يصدر عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر
■ عمان ـ «القدس العربي»: كتاب «الوزير المرافق» هو أحدث 
اصــدارات الدكتور غــازي القصيبــي ويتناول فيــه انطباعاته 
الشــخصية عن عدد من رؤســاء الدول والحكومات أتيح له أن 
يشــاهدهم عن كثب من خلال مرافقته للملــك أو ولي العهد في 
زيارتــه لبلادهــم أو من خــلال زيارتهم هم إلى المملكــة العربية 
السعودية، ومنهم الرؤساء جيمي كارتر، وريتشارد نيكسون، 
وانديــرا غانــدي، والحبيــب بورقيبــة، والمستشــار هلمــوت 
شــميدت، والمستشــار هلموت كول، والعقيــد القذافي، والملكة 

اليزابيث، والرئيس ميتران، وعيدي أمين.
كتاب مثير ومفيد لعلم من اعلام الثقافة العربية.
يقع الكتاب في 212 صفحة من القطع المتوسط. 

اصدارات
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■ فـي المجموعـة الرابعـة والأخيـرة الصـادرة عن دار 
مسـعى وبغـلاف أنيـق ومميـز للفنـان البحرينـي جعفـر 
العريبـي يفرض مهدي سـلمان نفسـه وبقوة علـى مائدة 
الحضـور فـي المشـهد الشـعري لجيل الشـباب للشـعراء 
البحرينيـين، حيـث أقـام مركز عبـد الرحمن كانو أمسـية 
شـعرية مميزة لهذا الشـاعر الجوانـي، إذا صـح التعبير، 
ذي الصـوت الخـاص كمـا أفتـرض والـذي أضـاء فنـاء 
روحـه الداخلـي ودعانا إلى وليمته العاريـة، حيث دخلنا 
بهـدوء علـى رؤوس أصابـع الشـغف ليغوينـا بقصيدته 
الأولى المفاجئة بارتباكهـا ويُدخلنا عبرها امتحان الجمال 
ويصعقنـا باحتمـال النشـوة. هـذا النـص كان بعنـوان 
(تتفقدهـا تسـتريب بـه) إذ ثمة امـرأة كانت هنـاك تحمل 
أسئلتها الكثيرة وشـكواها من ذنب لم تقترفه، تجاه رجل 
خدع حدسـها البسـيط بالأشـياء... وفتتها. وهو من أروع 
وأجمـل النصوص بالمجموعـة، وكانت بدايـة لافتة وذكية 
كي تشـد جمهـوراً ينتظـر قولاً مختلفـاً كي يتنفـس صعدا 

الجمال.
قدم الشـاعر في هـذه الفعالية تقديماً ممتـازاً وكالعادة 
الأسـتاذ كـريم رضـي، الـذي أشـار بإصبـع الانتبـاه إلى 
مكامن الاختلاف والتمايز في شـعر هذا الشاب الثلاثيني، 
والذي كرس اسمه من بين أحد أفضل الشعراء البحرينيين 
الشـباب وأكثرهـم تألقاً، ونحـن نوافقه عبر رهان كسـبه 

(أي الشاعر) كما هو متوقع على حد كريم رضي. 
القلـق...  الشـاعر  هـذا  مشـاغل  المجموعـة  توزعـت 

بعـض  لنـا  قراءتـه  فـي  وبـدت  ومؤرقاتـه،  ارتياباتـه، 
المنسـية  وأشـيائها  المـرأة  حـول  متمحـورة  مقطوعاتـه 
وغيابهـا الـذي ترك ضوضـاء الصمت، والآخـر... وعلاقة 
الشـاعر بـه كصديـق ومختلـف عنه ومـرآة  تعكسـه أولاً 
(ربمـا). المـوت حضـر كذلـك وفلسـفته وعقلنـة حضوره 
ومحاسـبته أيضا إن أمكـن...! الخيانـة والخديعة المتأتية 
مـن قاتل طيب يحنو عليه هذا الشـاعر بنبل لا يحسـد فيه 
على تماسك أعصاب وحكمة تخصه وحده. الحب أيضاً بدا 
هنـا هائماً غير مؤكد ولا مخلّص كمـا اعتدناه عند آخرين. 
وأخيراً الشـعور بالاغتراب والانخلاع عـن الواقع بزمانه 
ومكانه المحددين، وذاك الأسى الشفيف في تجربة العيش 
والوجـود، مسـتخدماً في نصوصـه تلك  تقنيـات مختلفة 
مبنية فـي بعضها على حوارات قائمة في متن أكثر من نص 
فـي المجموعـة.  نص مهـدي سـلمان يقول شـخوصه التي 
تتبـدى في حـوارات قصيـرة مقتضبة، نلمس مـن خلالها 
عتمـة تبطن ذاكرتـه، لا يراها إلا من يود أن يتحسـس ولا 

يتسرع الخطو فيدوس ما يجب أن يُتَجنب.
يقترب مشـهده (النص) من التعضـي ولمس الحياة من 
لحم ودم حين تلح عليه الحكاية بتفاصيلها الأهم المنتسبة 
إلى الواقع المعاش لا المفترض فنرى مثلاً في نص (تحديق) 
رجلاً وامرأة يهدمان سـرير الذكريـات، ويتقاذفان أيامهما 
كالوسـائد دون مرح... لتبقى الذكـرى التي تجهد تنظيف 

إطارها بعد فوات وقت لا عودة إليه.
يرسـم هذا الشـاعر لنـا فـي نصوصه الأخرى تشـظي 
الكائـن وتشـتت مشـاعره وخصوصـاً عبر نـص (محض 
حيـرة) وقد تبدّى  الخيار الصعب بين عمرين، وشـهوتين، 
وقلبين... لنرى هنا الكائن المتعدد وربما المنقسم على نفسه 

بين المجازفـة والتهـور، والخائف المرتعش حـذر المخاطرة 
والإقدام يمضي في أسئلته وحيرته ولا يشفي غل الفضول 

ورغبات الضد فيه.. وربما التآلف حتى التناقض.
يبـدو مهـدي سـلمان فـي مجموعتـه مُخلصـاً لحيرته، 
ولمشـاعره التـي يتوزعها ويرسـم أيضـاً أسـئلتها.. وذاك 
الذي يعمـل بين الكائن وآخره فيشـكل ضجـراً وربما قتلاً 
علـى هيئـة خنجر مفضض معقوف من أسـفل السـم لقاتل 
طيب، لا يملك حياله سـوى أن يمسـح الدم الذي سـال و.. 
ينحنـي مصليـاً لمن ذبـح بإتقـان متمرس انزلاقـه المفاجئ 

حتى العنق.
إذاً؛ منديل برتقالي لمهدي يُظهّر لنا به المشـهد، ويقترب 
مـن الكائـن الـذي يراقبـه.. يراقب خوفـه وقلقـه وحذره 
الحيواني البريء من زاوية أخرى لصديق يدخن بشراهة 
ماضيـه معـه ليثمل هـو (أي مهدي)  بـه.. كأنـه يتمنى أن 

يكون في حياة أخرى لم يعشها أو يختبرها.
مسـكون هذا الشـاعر بالدهشة، دهشـة الاكتشاف هنا 
في (أترك بابك مفتوحاً)  بقصيدة لسـواه والتي تشكّل من 
زئبـق كلماتها صديقاً التقطـه  ذات صدفة عيش،  ليتحدث 
فيهـا هـذا الأخيـر وسـط فوضـى تسـحق روحـه ولتفـر 
جواميس مذعورة من قلبه الذي يتقاذفه صبية لا يحبونه 

البتة ودائماً بلسان قارئه الشاعر هنا.
مهـدي هنا يمد يده ليتناول من كيـس الآخر.. تفاصيله 
لربمـا كي يفهم وجهه هو. والذي اسـتوقفه  محدقاَ بعينين 
مذعورتـين لحقيقة لا يودها أن تغلق الباب، وتضيع مفتاح 

الصفح.
ولا ينسـى مهـدي أن يثيـر فـي نصـه قضيتـه الأبـرز 
وشـاغله الأول ألا وهي الموت في نـص (ثقاب أخير) معلناً 

استسلامه له، ولكن ليس عبر الراضخ  الذليل بل من جهة 
التعاطف والشـفقة مع مهمته الصعبة حين يتسـاقط عرق 
ندمه عن جبين الخجـل. ذاك الموت الذي يقذف دفء أيامه 
إلـى النهايات. يقول في وجع صارخ (أيها الموت يا أقحوان 
الفجيعـة، يا صاحبي، يا أنا كامل بـك، يا أنت مختصر فيّ، 
يا شـخط عود الثقاب الأخير على مشط ما لست....) يعلن 

مهدي هنا عدم تحديه لهذا العاصف الجبار. 
ينسـحب مهدي سـلمان من العالم نحو ظل يختبئ به ، 
لنموت نحن في حسـرتنا فهو كما يقـول ليس صياد موتى 
وليس الفريسة أيضاً، معلناً عبر هذا الانسحاب عن غياب 
يتنبـأ باصفـرار ليمـون عمـره وهذا الشـلل الـذي يصادر 
الإرادة إثـر معرفـة ما كانت يجـب أن تكون ، محـاولاً عبر 
الكلمات  فقط خلاصاً مسـتحيلاً يدرك سماءه المغلقة، ذات 
السـماء التي ستكنس كل شيء، الأخطاء ومن معها.. وهو 
سـيترك لنا خلفه قصيدة يعم صوت مائها في صمت المكان 

كطلقة.
هذا المشـهد الكوني الضاج بالفـراغ والعبث واللامعنى 
ينسـج لنا الرواية، والتي تستحضر في ذاكرتها المشدودة 
بثقـل وجع وعناء هـذا الوجود، وعسـر العيـش، حيث لا 
تملك قامة تنخفض بكبرياء أقل، أن تفسـح لكل من يعبرها 
اندفاعـه الشـرس، باتجاه السـقوط الـذي تراه مُسـبقاً، 

والذي تبصره بعينيها المغمضتين هازئة ساخرة.
مهـدي يرانـا فـي نصوصه ويـرى نفسـه كثيـراً أيضاً. 
يحدق فوق.. ويتفهم. وربما أحياناً يتساءل وربما بلحظة 
أخـرى يتهم. يرى المشـهد الكوني مبسـوطاً أمـام ناظريه،  
ويعتكف الزهد بالفعل حين يُسـقط في يد الإرادة، ويشلها 

العبث واللاجدوى.

يقـول في نص لـه (من يلـوم الغريب إذا غفـا / فوق 
دفتر أشعاره/ ونسي موعد الشاي والشعر  والموت في 
جيبه) هوذا ذهول هذا الكائن الذي يعبر ماسحاً بضوء 
فهمه الساهي الدور واللعبة والمعنى. نصوص قصيرة 
بحالة مكتملة من حيث تصاعد الحدث، والإفصاح عن 
الأبعـد، والأعمـق، دون أن تقـع في شـتات التفاصيل 

والصور المراوغة.
 أخيـراً نسـتطيع أن نـرى أن مجمـل النصـوص 
تراوحت ما بين الطول والقصر بنسب متقاربة. المعنى 
فيهـا مُقتضـب، والشـذرات التي صيغت فـي النهاية 
والتي تشـي بتكثيف لغـوي وذهني لامع نجحت في 

جزء لا يستهان به في اضفاء ختام ذي أثر.
كل هذا التكنيك سـاهم برأيي في اتسـاع فسـحة 
الإمتاع عبرهذا التنـوع الثر، بالإضافة إلى محاولة 
التخفـف من لعبـة اللغـة، أو اللجـوء أحيانـاً إلى 
البسـيط من المفردة، والاقل تقعـراً. هذا ناهيك عن 
تقليـص مسـاحة بعض النصـوص عبر حـوارات 
مضبوطة كانت تميز نصوصا سـابقة للشاعر وما 

زالت، وتترك أثراً من الصعب محوه..
الآن لدينـا نصـوص أكثر رشـاقة وأقـل تكلفاً 

تحمـل معاني عميقـة لا تتنازل عن الـذكاء والمتعة  
وتسـأل أسـئلتها الكبـرى التـي لطالمـا شـغلت صاحبهـا 

وأقلقته.
ِّق فـي مجموعة لن  نقـول أخيـراَ أن مهـدي سـلمان وُفـ
ننسـاها بسـهولة، كان فيها هادئاً وحكيماً حيث اسـتزاده 
الحضـور نصين لا يقـلان جمالاً عمـا ألقـاه. ذات الحضور 
الـذي صفـق مـراراً  واسـتعاد مقاطعـاً، وهـو مـا أضـاف 

للأمسـية مناخ سـاده التفاعل وهذا ما لا يحدث كثيراً فيما 
نحضـر عادة مـن فعاليات، حيـث حضر عدد ليـس بقليل 
من محبي ومتذوقي هذا النـوع الأدبي الصعب والنوعي.. 

ونقصد الشعر طبعاً.
٭ كاتب من سورية

 تداعيات تداعيات
سدنة «الصنم» الأكاديمي!

د. وليد أحمد السيد ٭
■ سؤال التخلف العلمي العربي السائد وبامتياز له ارتباطات الماضي والحاضر 
والمستقبل. هو سؤال المتوالية الزمنية التي تعيد نفسها بأشكال عديدة. جذوره 
قديمــة، ومتجذرة بما لا تفضحه النظرة العابرة. هو حاضر بكل الأزمان الثقافية 
العربية، وعصيّ على الحل اللحظي أو المرحلي، فضلا عن التشخيص السطحي 
«منفــرد -الجانــب» أصلا. وتهمــة الماضوية لهــذا التخلف ليســت متجذرة في 
«بنيــة» الفكر أو الثقافــة العربية، وإلا لتحولت إلى داء عضال يســتحيل البحث 
فــي مجرد حله وتفكيكه، بل هــي متجذرة في «التاريخ» العربي نفســه كظاهرة  
متراكمة و» مضافة»، وليســت بنيوية في جيناتهــا التركيبية بما يجعل إمكانية 
تفكيكها مسألة تتعلق بإعادة قراءة تراكمات الفكر والعقل العربي، كعقلٍ  سائد 
ٍ ومكوّنٍ  (بكســر الواو المشددة) في الوقت ذاته. ولا تقتصر المسألة على مسافة 
«مكانية»، ســواء أكانت ثقافية أم فكرية أم تكنولوجية، في سباق الأمم، تغذي 
بونهــا المتراجع باطراد تداعيات التردي فــي المجالات الحضارية الأخرى، لكنها 
«مســافة لازمنية»، تخضع لإملاءات قوانين الحداثــة والإبداعية وأخواتها التي 
تتوقف عند «تكلسات الزمن» ومحدداته، ثم خلقها في بنية العقل ذاته، بالإطار 
والمحتوى الذي شكله وتشــكل به، بما حجّم  قدرته على تناول الظواهر المحيطة 
به، فضلا عن طلب «حكمة الصــين»، وتحليلها وإخراج مدخلاتها إخراجا علميا 

«براغماتيا جماعيا»، وليس مصلحة فردية. 
هــذه الظاهرة العربية الســائدة بامتياز، التــي تخطت حدود الزمــن الثقافي أو 
الأركيولوجيا الثقافية، لخصها النص القرآني الفريد في كلمات أزلية ســرمدية  
(قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون). وهي ظاهرة متراكبة 
تراكبــا أزليــا ســرمديا عربيا لتمثــل تعبيرا عــن حالة ذهنيــة أكثر منهــا نتيجة 
«جزائيــة». هي حالة الذهــن الذي أعفى ذاتــه من ممارســة دوره الفكري، وآثر 
الســير على نهج قائم، ملغيــا تطور الزمن أو المــكان، أو كليهما، مرفوعة «للأس 
العاشــر» من متطلبات البشــر، بمــا يعطي وبالضــرورة للتاريخ قيمــة مضافة، 
تجعل للفكرة بعدا زمنيا تطوريــا يتعايش مع الإقليم والجغرافيا من ناحية ومع 
التوق للغد بنفــس القدر الذي يعطيه تدفق «نهر الفوتونــات الزمنية المتزاحمة» 

من معنى للحظة الراهنة. 
وتنســلخ عــن حالة تــردي الذهنيــة الفكرية العربيــة، حالة ذهنيــة ثانية لا تقل 
حدة وشأوا في الشــطط الماضوي، وتكريسا لحالة التشــظي والتكلس العقلي 
والفكري، حالــة تجيب أصداء وقائع من التاريخ العربي الجاهلي، وتحديدا في 
مكــة، تبلورت على أيدي ســدنة الأصنام التاريخية مقابل نــور الحق والحكمة. 
الحالــة الجديــدة يبعثها «ســدنة الصنــم الأكاديمــي» المتبعثر «ســرطانيا» في 
جســم العلم والأدب والفكر الثقافي العربي. هو صنم الفكرة المتكلسة، والعقلية 
المتحجرة التــي تعيش على رفض الآخر. وهو صنم «ســدنة الخوف» والمتاجرة 
بالعلــم والدين حفظا لمصالحهــم وتجارتهم، بما يعكس تخوفات «ســدنة صنم 
التمر والحجر» من بزوغ شــمس جديدة تصرف الناس عن سقايتهم ورفادتهم 
بما يهدد توارثات لأحســابهم وأنســابهم ومكانتهم فــي واد غير ذي زرع. صنم 
يطالعه ســدنته صباح مساء حمدا وتســبيحا بما أغدقه من ألقاب ونياشين في 
فضــاء التردي والانتهازيــة، يأكلون منه ليــلا، ثم «يجترونه» نهــارا، كما تجتر 
الشاة عشب البراري. سدنة أصنام العصر تجيب رعاعهم أصداء ترنيمات سدنة 
الصنم القريشي، قتلة الفكر والبشر، وعبدة الوثن والحجر والتمر، وترقص على 
أشلاء اختلاقات وتشظيات الشرك التاريخي الذي بدده دخول الفتح النوراني 
المحمــدي لحرم الكعبة، فتحا تشــظت بنوره أصنامهم، دخــول فتح لازمني على 
تخريصــات «غرانيقهــم العلى» التــي زعموا «بأن شــفاعتهن لترتجــى»، تعقيبا 

وتعلقا «افترائيا» بمتوالية الحق التي ختمتها آية «ومناة الثالثة الأخرى»! 
هم اليوم سدنة نار الفتنة، يذكون ألسنتها الملتهبة بعناصر كربون وهيليوم وفتن 
مشتعلة، «بعيون وآذان» لهم نشروها لتبقي على عوراتهم بقايا جافة عتيقة من 
أوراق التوت. هم شــبكة ســرطانية، تعيش علــى التواصل والاتصــال الفردي 
البراغماتــي الطفيلــي، لا تعيش بذاتهــا في مكان، بل تمتص «علــوم» ضحاياها 
مــن المخلصين الكادين مــن حولها. هم منظومــة «عشــوائية» أقاليمية تجاوزت 
الجغرافيا الطبيعية، وتعيش على سطحيات «جغرافيا الإدريسي»، وابن حوقل 
وفقه الشــاطبي وعلوم ابن ســينا والعربي، ولو عاشــت هذه الشرذمة في زمن 
هؤلاء الأوائل لوقفت كذلك حجرا متكلســا أمام الجديد من أفكارهم. هم متوالية 
«لا فكرية» عشــوائية فرّخت وتكاثرت عبر الأثير كالفيروســات، ودارت تضرب 
المواقــع بنتن مــا فرخته من بكتيريا متعفنة، أملا في هــدف صائب يزيل «فكرة» 
وأطروحة توضع للمناقشة. هذه المنظومة المتشرذمة تسكن عقولا صدئة علاها 
عفن الأزمنة الثقافية كلها، وصدأ تراكمات «قمامات الماضي» التي توارثها أتباع 
«عــرب الجهل» وما تبقى من «صنم التمر» الذي هاجر منه «ســوس بكّة» بعد أن 
نخر نــواه. هم حفدة «أبي جهل» بما تســعه «الجهالة» مــن دوغمائية وضحالة 
ورفــض للآخر جملة وتفصيلا. هم أعداء «الحكمــة»، وخصوم الحقيقة، ودعاة 
الفطــام بعد التلقيم، فطامــا يختم على أفواه الرضاعــة اليتيمة محدودة المصدر 
والفكــر، طلبة العلــم وبقايا طلائع وأمل مســتقبل أية نهضــة عربية ممكنة. هم 
مجاميع متناثرة لأشــلاء «الثلاثمئة وخمســة وســتين صنمــا» التي حجبت عن 
الكعبة نور الإسلام قبل الفتح. هم دون ورقة التوت التي غابت عن «حجيج رهط 
مكة» ممن عرّى نفسه من خطيئة الشرك وأدران حجب نور الإسلام عن العالمين. 
هــم وجه عملة العصــر لجهل الشــرك وإن تدثروا بــرداء «إســلام المنفعة». هم 
«فُضلــة الجهل» العربي وتراكماته التاريخية، وهــم نزق العناد الفكري والتنكر 

الحضاري للمثقف وللثقافة!
فضلهــم على «تخلف» اليوم كفضــل أبي جهل على شــرك الجاهلية. لهم فضل 
على منتفعي «أثير الإنترنت» بطول جلوســهم وبَحلقتهم في شاشــاته المضيئة، 
التي زادت ظلامية عقولهم، بعيون تحرقها نيران الشر القديمة ذاتها التي حرقت 
قلب «هنــد - حمزة»، وعقول صدئــت صواميل إنتاجاتهــا الفكرية وقوفا على 
طوابير الانتظار الســامق الطويل وراء منفعة، أو تدبيرا لمكيدة، أو نصب شــرك 
لزميل بردهة مجاورة في معاهــد تقوقعهم، أو تعقيدا لحياة طالب علم انقطعت 
به ســبل الحيلة والمنفعة، وغاب عنه النصير، فغدا صيدا ســهلا لهذه الطفيليات 
التي تعيش في مستنقعات الجهل وسط واحات العلم والأدب والمعرفة. يحملون 

لواء «مكافحة التخلف الفكري» وهم سدنته وكهنته! 
ســدنة الصنم الأكاديمي تعرفهم بسيماهم، فرؤوســهم تنافح وتناطح التفكير 
والفكــرة وإعمــال العقل، إذ هــم أعداء التفكيــر والمنطق، وهم «أشــباه الثقافة» 
وهي منهم براء. وهم حاملو «أنصاف المعرفة»، وحماة التقوقع عند الكلاسيكية 
والعتاقــة الفكرية الثقافيــة. هم مزحة الثقافة، وخطيئة العلــم والتعلم والتعليم 
والأدب، وما لفظته بواقي المدنية والحضارة. تجاوزهم وفضح سوأة خطاياهم 
ومعاقلهــم وتطهيرهم من كراســي العلم، هي الخطوة الأولــى نحو نهضة العلم 
والتعليم والبحث والفكر في العالم العربي ـ ودرجة أساســية على ســلم الرقي 

والنهضة العلمية واللحاق بسائر الأمم!

٭ معماري يقيم في لندن
 ،sayedw03@yahoo.co.uk

وفائي ليلا ٭

قصائد مهدي سلمان.. ضربة فرشاة أعمى على لوحة الكون!

الفنان التشكيلي المغربي محمد سعود:

هناك فوضى عارمة في قطاع الفنون في المغرب!
حاوره:عبد الله المتقي

محمد سعود فنان تشكيلي وناقد فني 
من مدينة بركان القابعة في شرق المغرب، 

عضو نشيط في العديد من جمعيات المجتمع 
المدني، شارك في العديد من المعارض 

داخل المغرب وخارجه، مرجعياته متعددة، 
مسكون بإثراء المشهد التشكيلي المغربي 

لأنه جزء منه. حول تجربته المذهلة كان لنا 
معه هذا الحوار :

■ ما معنى «أن نرسم»؟
■ معنى ان نرسم الإبداع وليس الاستنساخ، 
والمسـافة شاسـعة بين التقليد والإبداع..وجل 
الأعمال التي نشاهدها هي استنساخ إما لرؤى 
فنانين آخريـن، أو لأعمال الفنـان في حد ذاته. 
ولذلـك ترى الفنان يعرض اكثر من 40 عملاً  في 
معرض واحـد ولا تلاحظ الفرق بـين اللوحات 
بدعوى وحدة الأسـلوب..وهذا خطأ. انظر إلى 
لوحـات كبار الفنانـين في العالم وسـترى انها 
لا تتشـابه مطلقا..لأن كل عمل فني يشـكل قيمة 

مضافة للفنان. 
 ■ ما المرجعيات الأولى التي شــكلت ذخيرتك 

الشعرية؟
■ المرجعيـات كثيـرة، لا يمكـن أن احصرها 
واكتفـي بقولـة المفكر الفرنسـي: وما الأسـد إلا 
خـراف مهضومة..إذ لا يمكن أن نتعرف على كل 
الحيوانـات التي هضمها الأسـد لتكوين ذاته..

وكذلك المبدع.
 ■ من المتلقي الأول للوحاتك، وما درجة ثقتك 

فيه؟
■ أول متلقّ ٍ للوحاتي هو أسرتي الصغيرة..

أنـا أثق كثيـرا في ذوق زوجتي التـي يرجع لها 
الفضل في مساري الفني بتضحياتها الجسيمة 
وفـي تقييمهـا للأعمـال الفنية، دون أن أنسـى 
ابنتـي ريم التـي لها حـس فنـي كبير..فبهذين 

العنصرين اقيس نبض المتلقي.
■ هل الفنــون التشــكيلية في المغــرب امتداد 

للفنون التقليدية أم هي استعارة من الغرب؟
■ الفنون التشـكيلية في المغرب لم تتشـكل 
بعد وتتضح رؤاها..لأن هناك فوضى عارمة في 
هذا الحقل..أشـخاص تحولوا إلى فنانين بالمال 
والعلاقات..وفنانون حقيقيون لفهم النسـيان 
وضرب عليهم جدار من الخرسانة المسلحة كي 

لا يظهروا في الساحة الوطنية..
 وإذا عدنا إلى جوهر السؤال والذي أعتبره 
السـؤال الأهم الذي يجب أن يطرح في الساحة 
الوطنية..فإجابتي أنها ليسـت امتدادا للفنون 
التقليدية ولا اسـتعارة من الغـرب، فلا الفنون 
التقليدية استطعنا تطويعها في الفن التشكيلي 
ولا حاولنا الاستعارة من الغرب برؤانا الفنية. 
وأي متلقٍّ  عارف بأمور بالفن سـيلاحظ نشازا 
فـي تطويع المادة أو اسـتلهام المفردات التراثية 
أو الاسـتعارة من الغرب..رغـم أنهم يحاولون 
المغـرب.  التشـكيلي فـي  الفـن  تلميـع صـورة 
وهنـا احيـي صديقـي الناقـد الفنـي الحيسـن 
إبراهيـم في ما كتبه عن أوهام الحداثة في الفن 
التشـكيلي في المغرب وعن الجـرأة التي تناول 

بها الموضوع.
■ وأنت، كفنان تشــكيلي، أين تجد نفسك في 

هذا المشهد المغربي؟
■ أنا جزء من هذا المشهد ولكن تبقى علاقاتي 
جد محدودة لأني لا أؤمن بهذا النشاز..اشـتعل 
واترك الحكـم للآخرين. والحمد للـه الدعوات 
التـي أتوصل للمشـاركة فـي اكبـر التظاهرات 
العالميـة تبعث في نفسـي الاطمئنـان وتدفعني 

إلى البحث أكثر..ولا أدعي أني فنان 
■ ما الــذي جاء بك إلى عوالم التشــكيل، وما 

الذي تسعى إلى تحقيقه؟
■ الـذي جـاء بـي إلـى عالـم التشـكيل هو 
الموهبة...وما أسـعى إلى تحقيقه هو المسـاهمة 
في إثـراء الحقل التشـكيلي في المغرب..اشـعر 
بالفرحـة كلما مثلت وطنـي..وان كان الأجانب 
يتحملـون  الذيـن  هـم  الأحيـان  غالـب  فـي 
المصاريـف وليس أبناء جلدتـي الذين يطبلون 
ويصرفون أموالا طائلة من أموال الشـعب على 
أشـخاص لا تتعـدى معارضهم 60 كلـم  لتنظيم 
ورشات أو انجاز قطع من القمامة. وكل الفنانين 
يعرفـون هـذه الظاهـرة المتفشـية ببـذاءة في 
بلدنـا..ولا مشـروع فنيّاً واحـداً تم طرحه على 
جميع الفنانين، بل يسـلم مباشـرة لأشـخاص 
لهم علاقات خاصة بأصحاب المشـاريع، ونفس 
الشـيء ينطبـق على تصميـم الملصقـات وغير 

ذلك. 
■ ما سر ذاك الحضور للمرأة والطفل في قلب 

تجربتك؟
■ هـي فترة دامت طويلاً  شـكل فيها حضور 
المرأة والطفل حيزا كبيرا في لوحاتي..هذا يرجع 
الى احساسـي بمعاناة كثرة النسـاء والاطفال 
الذين كانوا يهاجرون الـى مدينة بركان للعمل 
في المـزارع والحقـول..وكان منظرهـم يثير في 
نفسـي الكثير من الاحاسـيس...ولكن رغم هذا 
التفسـير فإنـي فـي حاجـة إلـى من يفسـر هذا 

التلازم.
■ مـا هي المراحل التي تمـر بها اللوحة لديك 

حتى تصير عملا فنيا كاملا؟
■ كل مراحل حياتي يمكن أن تسـتحضر في 
لوحة..انـا لا احدد الزمـان، والمراحل هي حالة 

من الوجد لا يمكن تفسيرها.
■ ما مســاحة بــركان في جغرافيــة أراضيك 

الفنية؟
■ لمدينـة بـركان تأثيـر كبيـر فـي أعمالـي..

اللـون  وصفـاء  الخلابـة  بطبيعتهـا  انبهـاري 

فيهـا لهمـا اثر كبير فـي كل أعمالـي، وأنا فخور 
بانتمائها لها.

 ■ بعض لوحاتك «مساحات كبيرة من العوالم 
الغرائبية والأحلام والهواجس التي تسكنها»، ما 

رأيك؟
■ نعـم هـذا مـا انتبهـت إليـه فـي الكثيـر 
مـن الأشـخاص الذيـن تحدثـوا عـن أعمالـي 
واعتبروها عالما خاصا وغرائبيا. لا هو سريالي 

ولا واقعي ولا تجريدي.. 
الفنـان  العالـم  هـذا  إلـى  انتبـه  مـن  وأول 
والكاتب الفرنسـي رييل ليسار..وهذا العالم لا 
يمكن لي تفسـيره لأنني وإن كنـت الفنان فبعد 
انجاز اللوحة أصبح متلقيا...لأني لا أتعمد رسم 

هذا العالم، وكما قلت سـابقا لا احدد الوقت ولا 
اعرف ماذا سأرسم.

مــن مقاربــة مشــاغلك  النقــد  ■ هــل تمكــن 
وانشغالاتك  التشكيلية؟

■ هنـاك بعـض الكتابـات التـي حاولت أن 
تلامس أعمالـي خاصة ما كتبـه الناقد والفنان 
التونسـي عبد الله أبـو العباس..وهناك أيضا 
علـى  فقـط  تركـز  نقـدا  اعتبرهـا  ولا  كتابـات 
شخصية الفنان ومساره الفني دون أن تتناول 
أعماله..وهـذا مـا لا اعتبـره لا كتابـة فنيـة ولا 

نقدا. 
■ أمامــك مجموعــة مــن الأســماء،ارغب في 

إجابة موجزة:

 ـ  محمد القاسمي؟
■ من الفنانين العظام الذين يجب ان نفتخر 

بهم. 
ـ بيكاسو؟

■ هو مفكر أكثر من كونه فناناً.
 ـ الجسد؟

■ لكل شيء جسد وللوحة أيضا جسد. 
ـ فلسطين؟

■ مسـألتنا جميعا ولم نقم بواجبنا كفنانين 
نحوها. 

 ـ المرسم؟
■ محراب الفنـان، عالم فوضـى منه ينبثق 

النظام والجمال.

لوحة للفنان   (القدس العربي)

محمد سعود   (القدس العربي)

مخرج لبناني يجسد بعض حكايات «الف ليلة وليلة» على مسرح فلسطيني
نابلس (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة:

  جسـد المخـرج اللبنانـي الاصـل نبيـل الاظـن مسـاء الاثنـين 
مجموعة من روائع (الف ليلة وليلة) على مسـرح جامعة النجاح 
الوطنية المعمول على نظام المدرجات الرومانية القديمة باستخدام 
فنون الموسـيقى والغناء والحكواتي والسيرك بمشاركة 30 فنانا 

وفنانة من سبع دول.
واختـار الاظن حكاية (انيـس الجليس) احـدى قصص (الف 
ليلة وليلة) لتكون هي العرض الاساسـي للعمل الذي اطلق عليه 
(ليل الليالي) واستمع فيه الجمهور على مدار ما يقارب الساعتين 
ونصـف السـاعة الـى الروايـة مـن اربعـة حكاويين دمجـوا فيه 
اللغتين العربية والانجليزية بمرافقة فرقة موسيقية عزفت الحان 
الابيـات الشـعرية التـي تحتـوي عليهـا الرواية وقدمتهـا مغناة 

الفنانة الفلسطينية ايناس الحاج.
وقـال الاظن لرويترز بعد العرض «انا احـب المزج بين الاعمال 
المسـرحية المختلفة واسـتخدام لغـات مختلفة من اجـل التضامن 
ومعرفـة الاخر. لدينا فـي هذا العمل فنانين مـن البرازيل وامريكا 

ولبنان وفرنسا واسبانيا وايطاليا وكينيا وفلسطين».
واضـاف «انا سـعيد جـدا ان يكون حفل اطلاق هـذا العمل من 
نابلس» التي أجريت فيها «التمارين على هذا العمل قبل الانطلاق 
الـى باقـي مـدن الضفـة الغربيـة اضافة الـى ان العمل جـار على 

ترتيب مجموعة من العروض الخارجية لم تحدد بعد».
ويـرى الاظـن في هـذا العمـل نوعا مـن «التواصل مـع التراث 
الاسـلامي الخالـد في وقـت يصعب فيـه ان نحافظ فيـه على هذا 

التراث الذي ارى فيه رمزا للحرية».
واوضـح المخرج ان انجـاز هذا العمـل كان بمثابة تحد مزدوج 
يتمثـل بعـرض ألف ليلـة وليلة فـي قالب مسـرحي معاصر «تحد 
في شـقه الفني يقتضي أن أتخيل هذه الحكايات في اطار يختلف 
تماما عن فن الاستشـراق التقليدي وتحد في شـقه الايديولوجي 
يتيـح لي أن أرفع النقاب عن وجه الاسـلام المشـرق الحامل بقوة 

المقاومة لكل أشكال الاضطهاد».
وكتب في تقديمه للعمل «ومن هذا التحدي المزدوج ولد حلم ما 
لبث أن تحول الى تصور مسـرحي متغير الشـكل ومتعدد اللغات 
ساحر ومسـحور يقدم في الفضاء الفلسطيني أولا ثم في الفضاء 

المتوسطي بعد ذلك».
ويأخـذ الاظن جمهور المسـرح الـى بغداد حيث مـكان الرواية 
بمجسـم سـفينة صنع مـن صناديق خشـبية وشـراع و12 بحارا 
يجدفـون للوصول بها الى بغداد حاملة على متنها بطلي الحكاية 

علي نور الدين والجارية انيس الجليس.
وقـال الاظـن «هذا العمل صمـم للعرض في الفضـاء الخارجي 

لانه مرتبط بالمكان."
ويتضـح ذلك من طريقة نقل الجمهـور من زاوية الى اخرى في 

سـاحات الجامعـة قبل الوصول الـى قاعة المسـرح حيث العرض 
الرئيسي.

ويسـتمع الجمهـور الى غنـاء عربـي اصيل وقـام الملحن 
الابيـات  بتلحـين  دلال  عمـاد  العـود  وعـازف  الفلسـطيني 
الشـعرية لهـذا العـرض والـذي قـال لرويترز بعـد العرض 
«تلحـين ابيات شـعرية باللغة العربية الفصحـى اضافة الى 
انهـا طويلـة بعـض الشـيء كان صعب جـدا اضافـة الى ان 
الوقـت محـدود ولكني ما بدأت في البيت الاول حتى سـارت 

الامور على اكمل وجه».
ويشـاهد الجمهور على وقع سـرد الحكاية العاب سيرك قدمها 
محترفـون مـن خـلال حـركات بهلوانيـة في الهـواء اضافـة الى 
عـروض اسـتخدمت فيهـا مشـاعل النار دلـت على مهـارات فنية 
وقدرات كبيرة من خلال وضع النار على الجسد او اطفاء مشاعل 

كبيرة باستخدام الفم.
ويعتبر هذا العمل الثاني للمخرج نبيل الاظن بالتعاون مع 
المسـرح الوطني الفلسـطيني في القدس فقد سـبقه مسرحية 
(عقـد هيلين) وقـال جمال غوشـة مدير عام المسـرح لرويترز 
بعـد العرض «نحن سـعداء جدا بانجاز هـذا العمل بالتعاون 
مـع المخرج نبيل الاظن وهـذه تجربة جديدة بالنسـبة لنا في 
المسـرح الوطني ان نقدم عملا يدمج مجموعـة من الفنون في 

وقت واحد».

واضـاف «كمـا تعلـم العـرض الاول يكـون تجربـة حيـة امام 
الجمهـور وسـيمكننا مـن تلافـي بعـض الامـور التي حدثـت هنا 
وهناك لتطوير هذا العمل بما يتناسـب مع المكان الذي يعرض فيه 

الفكرة في العمل. انه قائم على المكان الذي يعرض فيه».
ولم ينـس مقدموا العمل تذكير الجمهور بالحالة الفلسـطينية 
والـذي بدا انـه خروجـا عن النص للاشـارة الـى مـا تعانيه من 
انقسـام عنـد الحديـث عـن الجـزء المتعلـق بصـرف الامـوال في 
الحكاية ليتم الاشارة الى ان «الرئيس الفلسطيين محمود عباس 
ورئيس وزراءه مجتمعين لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية التي 

هي اهم من صرف فاتورة مالية».
واختتـم العـرض بلوحة فنية راقصة شـارك فيهـا الجميع من 

حكاواتيين واعضاء فرق الرقص.
وابـدى الجمهور اعجابه بما شـاهده من عروض فنية متعددة 
وقالـت الشـابة ريم صالـح «العـرض جميـل جدا. كنا نسـمع عن 
حكايـة الف ليلة وليلة شـكرا لكل القائمين على هـذا العمل الذين 
مكنونـا من مشـاهدة جزء من هـذه القصص على المسـرح. ادعو 
الجميع لمشاهدة هذا العمل. لم نشعر بطول الوقت الذي استغرقه 

العرض».
ومن المقـرر ان تتواصل عروض هذا العمل ليقدم مسـاء اليوم 
مـرة اخرى في نابلس قبل عرضه فـي رام الله والقدس في الايام 

القادمة. (رويترز)
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الحمل:  

تتضــح لــك الحقائق عمــا قريب 
بشأن مشروع طالما فكرت به، زيارة 
هامــة لشــخصية مرموقــة تعقبها 

نتائج طيبة.  

الثور:  

حب قــديم يتجــدد، لا تدع بعض 
الأمور التافهة تؤثــر عليك، تنقصك 
الثقة بالنفس، الأمور تســير على ما 

يرام.  

الجوزاء:  

كــن طبيعيــا فــي تصرفاتــك مع 
الحبيــب، أزمتك المالية فــي طريقها 

إلى الانفراج فلا تبتئس.  

السرطان:  

مهمــة دقيقــة تعهد إليــك، حاول 
التصــرف مع هــذا الوضــع الجديد 

بكثير من الحذر والانتباه.  

الأسد:  

كــن واثقــاً مــن نفســك والنجاح 
ســيكون حليفــك، لأنك تســير وفق 

دراستك الدقيقة لما أقدمت عليه.  

العذراء:  

لا تكن متشــبثاً برأيك، فبالمرونة 
عــن  اللطيــف  والتعبيــر  والتفاهــم 
رغباتــك تســتطيع الحصــول علــى 

أفضل النتائج.  

الميزان:  

عــن  وابتعــد  المغامــرات  احــذر 
معاشــرة من هم دون مستواك، ولا 

تفش أســرارك لهــم لئلا تنــدم بعد 
ذلك.  

العقرب:  

خذ الحيطة مــن بعض أصدقائك 
فهنــاك من يدبر لإيقاعك بالمشــاكل 
والمآزق فلا تتورط بمثل هذه الأمور.  

القوس:  

عــروض مثيرة يمكــن أن تعرض 
عليك، ادرســها جيــداً لتعرف مالها 

وما عليها قبل ان ترتبط بأي منها.  

الجدي:  

لا تتجــاوز الحــدود مــع الحبيب 
فكل شيء في وقته جميل، لاتعتمد 
على الغير حتى يساعدك في أعمالك 

الجديدة.  

الدلو:  

كن واثقا مــن قدرتك على تخطي 
العقبــات والامــور الشــائكة التــي 

يمكن ان تتعرض لها اليوم.  

الحوت:  

عوائق بســيطة تعتــرض طريقك 
هــذا اليــوم، كــن واثقا من نفســك 
نهايــة  فــي  ســيحالفك  والحــظ 

المطاف.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

تونس ـ «القدس العربي»: 
الفرقـة الموسـيقية الشـبابية التابعة لدار الشـباب 
بقصورالسـاف الممثلة في مديرها جمال الدين عباس، 
وفـي قائدهـا الأسـتاذ: محمـد ناصـر بالحـاج خليفة، 
تضـم إليها طاقات واعدة متمرسـة في الفن الموسـيقي 
عزفا وأداء على قواعد أساسـية ، تخضع لكل المقاييس 
النظرية والتطبيقية، خاضت مند السنتين المنصرمتين 
عدة تجارب بالمشـاركة على النطـاق المحلي والإقليمي 
والوطني، لتقتلع ورقة الترشـح عن جدارة، مشـفوعة 
بجوائـز أولـى ، مع تنويـه وانبهار بالمسـتوى العالي، 
من قبل لجان التحكيم المتكونة من أسـاتذة لهم حرفية 
ودرايـة عاليتين فـي تقييم الأعمال المرشـحة، وآخرها 
المهرجـان الإقليمـي بولايـة القيروان، والذي شـاركت 
فيه الفرقة لتلقى صدى طيبا لدى الحاضرين من خلال 
برنامـج تم تقديمه، تنوع من حيـث أداء المعزوفة تـوق 
وأغنيـات: نحن الشـباب وإلى القيـروان وخاصة أهل 
الســلام التي وضع كلماتها الأستاذ: لطفي بن سلامة، 
وترجمها إلـى اللغة الانكليزية الدكتـور: الهادي فنطر 
الـذي يعكف ـ وهو المترجم الفـوري لدى عديد الدول ـ 
علـى ترجمة قصيد القـــدس الذي سـوف ينجز خلال 
هـذه الصائفة مع عناصر الفرقة التـي تضم عازفين هم 
فـي الأصل تلاميذ وطلبة، أبهروا المتتبعين لنشـاطاتهم 
الفنـي والدراسـي علـى وجـه  مـن خـلال إشـعاعهم 
الخصـوص..  ويأمل الملاحظـون أن تلقى هـذه الفرقة 
دعمـا مـن وزارة الثقافـة التونسـية ببرمجتهـم خلال 

المهرجانـات الصيفيـة التونسـية، وفـي ذلك تشـجيع 
لمواهـب قد تألقت من خلال ما توفره دار الشـباب لهذه 
النخبـة التي يشـرف على تدريبها أسـتاذ له من عظيم 
الإلمام بشـتى صنوف الإبداعات الموسـيقية، والحرفية 
العاليـة، والكفـاءة التـي أهلتـه لنيل أكثر مـن جائزة، 
شـملته والمجموعـة الموسـيقية الشـبابية التي صارت 
بإنتاجها الجديد محط اهتمام بالغ من قبل المسـؤولين 
بهذا التتويج الذي شـرف جهة المهدية وقصورا لساف 

على وجه التحديد.

 المشاركة في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر 
الشقيقة :

ذكـرى  هـو  القـادم  تموز(يوليـو)  مـن  الخامـس 
تاريخ اسـتقلال الجزائر الشـقيقة، وسـتتحول الفرقة 
الموسـيقية التابعة لدار الشـباب بقصورالساف بكامل 
عناصرها لمشاركة الأشقاء الجزائريين احتفالاتهم بهذه 
المناسـبة التاريخيـة المجيـدة، في بلد المليـون ونصف 
المليـون شـهيد..ولنا شـرف كبير(يصـرح لـ«القـدس 
العربـي» السـيد جمال الديـن عباس والأسـتاذ محمد 
ناصر بالحـاج خليفة قائد الفرقـة) أن نمثل تونس في 
هذه المناسـبة العزيزة، والتاريخ يشـهد بامتزاج الدم 
التونسـي بالدم الجزائري أيام معركة تحرير القطرين 
وخاصة في واقعة سـيدي يوسف الحدودية، كشهادة 
لكل أجيال العروبة في توحد الصف العربي في الكفاح 
والوحـدة والمصير...وللفرقـة برنامـج شـامل لعديـد 

الفقرات التي من شأنها أن تعزز أواصر وعرى التعاون 
الثقافي بـين البلديـن الشـقيقين..ونذكر أن إنجاز هذا 
التحقيـق الذي تعده القـدس العربي تزامن مع وصول 
الدعوة الرسـمية للفرقة واسـتضافتها ضمن البرمجة 

الرسمية لاحتفالات الجزائر بعيد استقلالها...

 طاقات وبراعم واعدة..لا بد من رعايتها 

أكثـر مـن موهبـة تطرقنا إليهـا من خـلال صفحات 
«القدس العربـي» أينعت في جهة المهديـة كمركز ولاية 
مثـل الطفلـة هنـاء أصغـر عازفـة فـي العالم علـى آلة 
القانون وغيرها من البراعم الواعدة التي تنشد تدخلا 
عربيـا قصـد احتضانها في مجـالات أوسـع باعتبارها 
مشـاتل تحمـل في طياتهـا بذرات مـن الإبـداع العربي 
الكفيل توظيفه بطريقة صحيحة تضمن لها التواصل..
ونأمل من خلال ما تسـاهم «القدس العربي» في نشره 
ـ مشـكورة ـ إثارة حمية البعض مـن النفوس الكريمة 
فـي تونـس والعالم العربـي احتضان هـؤلاء المبدعين 
ورعايتهم بما يضمن لهم المزيد من التألق والإشعاع بما 
أنهـم أهل لذلك، ويسـتحقون مزيدا مـن الإحاطة قصد 
صقـل مواهـب حتما سـوف تعطـي أكلها بقـدر العطاء 
الممنوح لهـا...ولا عجب حين يبـدع مبدعونا أيما إبداع 
في شـتى المجلات خـارج حـدود الوطن لمـا يلقونه من 
حسـن تفهم كفيل بالإحاطة بهم ماديا ومعنويا باعتبار 
أن الفـن لا تحكمـه حدود..وهـو عطـاء لـكل البشـرية 

بكامل إرهاصات الفكر الإنساني.

■ رام اللــه (الضفة الغربيــة) ـ (رويترز): تنطلق 
في العشــرين من الشــهر الجاري أنشــطة مهرجان 
(القــدس 2010) بمشــاركة عــدد من الفــرق المحلية 
والعالميــة علــى مدار عشــرة ايام في الموقــع الأثري 
(قبــول الســلاطين) الــذي يبعــد مئــات الأمتار عن 

اسوار البلدة القديمة في القدس.
وقالــت رانيا الياس مدير المهرجان لرويترز امس 
الاربعاء «نحتفل هذا العام بالدورة الخامسة عشرة 
لمهرجــان القــدس وســنقدم فيه ســتة اعمــال فنية 
فلســطينية جديــدة اضافة الى مشــاركة فرق فنية 
من اســبانيا وفرنســا وجورجيا والولايات المتحدة 

الأمريكية.»
وأضافــت «كان مقــررا ان تشــارك معنــا فرقــة 
كاردس تركليــر التركية في ليالــي المهرجان إلا انها 
اعتــذرت في اللحظــة الأخيرة بســبب الأوضاع بين 
تركيا واســرائيل بعد حادثة أســطول الحرية» في 
إشارة إلى الهجوم الذي شنته اسرائيل على سفينة 
تركية كانت جزءا من قافلة سفن مساعدات متجهة 

لقطاع غزة في مايو ايار.
وتــرى الياس فــي المهرجان «مقاومــة قوية لكل 

أشكال طمس الهوية والكيان الفلسطيني.»
وتمنع اسرائيل الفلســطينيين من سكان الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة من الدخــول الى مدينة القدس 
الا بعــد الحصول على تصاريــح خاصة تمكنهم من 
الدخول عبــر إحــدى بواباتها الحديديــة الضخمة 

التي تتخلل الجدار الأسمنتي الذي يحيط بها.
ويتهم الفلســطينيون اســرائيل بمحاولة طمس 
وتغييــر معالــم مدينــة القــدس وتغييــر تركيبتهــا 
الســكانية مــن خلال سياســة هــدم المنــازل وطرد 
سكانها. وكتبت مؤسسة يبوس للانتاج الفني الذي 
تنظــم هذا المهرجــان بدعم من عدد من المؤسســات 
المحلية والأجنبيــة حول المهرجان قائلــة «مهرجان 
القدس - خمسة عشر عاما على حد الوتر...في زمن 
تتبــدل فيه اللغات والمشــاهد حســب المنفعة. وفي 
مواجهــة وضع قاهر يخنق الروح يحاول الإنســان 
فــي مدينة القــدس أن يحافــظ على تــوازن ومعيار 
إنســاني شــامل وموحد للحق والحقيقة والوجود 

واحترام للثقافة والفن والهوية.»
وتضيف فــي موقعها على الانترنــت الذي تفرد 
فيه مساحة واسعة للحديث عن المهرجان «في زمن 

يفضل فيه الصراع على الحوار ويمد الحقد اســنانه 
بدل امتداد اليد للمصافحة يتعالى صوت الموسيقى 
فوق غيــوم القــدس المدلهمة تنثــر عبقها فــي ثنايا 
الموقع الأثري الجميل (قبور الســلاطين) على مدى 
عشــر ليال مخملية.» وتمنع اســرائيل الفلسطينيين 
احيانا من تنظيم مناسبات ثقافية كبيرة في القدس 
وربمــا يضمن تنظيــم مهرجان (القــدس 2010) في 
الموقع الأثري (قبور الســلاطين) الخاضع للسيطرة 

الفرنسية عدم تتدخل اسرائيل فيه.
العــام  هــذا  قــرر  المهرجــان  «ان  رانيــا  وقالــت 
تخصيص أمســية شعرية ســيكون نجمها الشاعر 

الفلسطيني المعروف سميح القاسم.»
وأضافــت «ســنعرض علــى هامــش المهرجــان 
أعمال ثلاثين متسابقا تقدموا للفوز بتصميم شعار 
المهرجان والذي تم اختيــار واحد منها يربط المدينة 
المقدســة ويظهر ما فيها من عبق التاريخ والحضارة 

مع الموسيقى والفن.»
ويظهــر شــعار المهرجان رســما لنمــوذج البلدة 
القديمة في القدس وإحدى بوابات ســورها القديم 

إضافة إلى عود موسيقي كبير يظهر في الخلفية. 

الفنان محمد ناصر بالحاج خليفة:
حصدنا كل الجوائز التونسية.. ولم لا العالمية لو تتاح لنا الفرصة؟

انطلاق مهرجان (القدس 2010) الأسبوع القادم بمشاركة محلية ودولية 

حوار: محمد منصور 

عندما تسيطر الآلة على الدماغ وتحوله إلى 
جزء منها، فهذا نذير سوء قادم، يحول الأجيال 

القادمة إلى أجيال رقمية بلا حس ولا مشاعر ولا 
ذاكرة!

في الوطن العربي نهمل أدب الخيال العلمي مع 
أنه يدخل في استراتيجيات الدول المتقدمة!

محدودية انتشار أدب الخيال العلمي سببها 
تخلف الوطن العربي... 

رغم أن الدكتور طالب عمران الذي اختير مديراً 
للفضائية التربوية السورية، أستاذ جامعي 

س في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق  يدرّ
وعضو الهيئة التدريسية فيها، ورغم أنه يكتب 

برنامجا إذاعياً أسبوعياً لإذاعة دمشق وآخر 
تلفزيونياً في التلفزيون السوري منذ سنوات 

عديدة، كما يكتب زاوية صحافية أسبوعية في 
جريدة (الثورة) ويرأس تحرير مجلة (الخيال 

العلمي) الشهرية المتخصصة التي تصدرها 
وزارة الثقافة السورية، ورابطة كتاب الخيال 
العلمي العرب التي تأسست العام الماضي... 

ورغم أنه أصدر حتى الآن (72) كتاباً مطبوعاً ما 
بين الدراسة العلمية وأدب الرحلات، وقصص 

وروايات الخيال العلمي، وأدب الأطفال... إلا أنه 
قبل بعد)  فهو  يعتقد رغم هذا كله: (أن زمنه لم يُ

يقول بنبرة مسكونة بالأسى: 
(أعتقد أن زمني لم يقبل بعد... وربما يتذكرني 

، وقد يقولون:  الناس بعد عشرين أو ثلاثين عاماً
كان هذا الرجل يهتم بهموم الإنسان ومتاعبه، 
وكان هذا هو محور كل أعماله التي حذرت من 
مستقبل عربي ضبابي يسلبون فيه شخصية 
العربي وذاكرته... ويحولون أجيالاً عدة، إلى 

أجيال مسطحة غير فاعلة... أشبه بالعبيد).
تلك كانت الكلمات الأخيرة التي اختتم بها 

الدكتور طالب عمران هذا الحوار الذي كان محوره 
أدب الخيال العلمي العربي وأشكال حضوره... 
أما فاتحته فقد انطلقت من الفضائية «التربوية 

السورية» التي يديرها الدكتور عمران والتي 
انطلق بثها النظامي في أواخر العام 2009،  والتي 

يثير قرار إنشائها وطبيعة المنافسة التي يفترض 
أن تخوضها بإمكاناتها المحدودة، الكثير من 

الأسئلة وإشارات الاستفهام. 

■  مــا هو الهــدف مــن إنشــاء الفضائيــة التربوية 
السورية... ولماذا سميت بالتربوية وليس التعليمية؟!

■ الهـدف مـن إنشـاء هـذه الفضائية هـو الجيل 
الشـاب، وخاصة الفقراء الذين يضيعون وينوؤون  
بمتطلبـات الـدروس الخصوصية التـي ترهق كاهل 
أهاليهـم مـن محـدودي الدخـل... فالفضائيـة التـي 
سـميت بالتربوية وليس بالتعليمية تتوجه لتربي لا 
لتعلم... فهي تبث أربع ساعات يومياً برامج تعليمية 
واثنتي عشرة ساعة برامج رديفة منها الثقافية التي 
تتحـدث عن الإبداع الثقافي بمختلـف فروعه، ومنها 
العلمـي الـذي يحـاول أن يقـدم صـورة متكاملة عن 
الكـون الذي نعيش فيه. برامجها المسـتوردة منتقاة 
بشكل دقيق، وبرامجها المصنعة محلياً منتجة بشكل 
دقيـق... إضافة إلـى الدراما التي تحـاول أن تتوجه 
إلـى الأجيـال الجديـدة فـي الوطـن العربـي بالعقل 
والمنطـق، ضمـن حكايـة أو قصـة طويلـة فيهـا مـن 
العنصـر التربوي إلـى عناصر التشـويق والأهداف 

التي تربط الجيل بوطنه وعروبته. 

■  هــل أنــت متفائــل بتحقيــق مثــل هــذه الأهداف 
الكبيرة؟!

■ ما تـزال الفضائيـة التربوية السـورية وليدة، 
أو فـي مسـتهل عمرها، فقـد انطلق بثهـا النظامي في 
شـهر كانون الأول (ديسـمبر) عـام 2009 ونتمنى أن 
نلبـي متطلبـات الأجيال الجديـدة في عصـر انفتاح 
الفضائيـات علـى كل مـا هـو غـث... فقـد بلـغ عـدد 
الفضائيات العربية (700) قناة فضائية... (650) منها 
على الأقـل مبرمجة لإفسـاد جيل الشـباب بالانفتاح 
الـلا محدود وبدون ضوابـط أو معايير أخلاقية، إلى 
قنـوات دينية تلغي الآخر وتكفـره وتقدم صورة عن 

الدين ليست موجودة فيه!
■  وهــل تســاعد الإمكانــات المرصــودة للقناة على 

تحقيق هذه الأهداف؟! 
■ نحن نعاني من عدم توفر الكادر الكافي لتحقيق 
هـذه الأهداف المرحليـة... ولكننا نحاول الاسـتعانة 
بخبـرات محليـة لتغطية هـذا النقـص... وأعتقد أن 
المسـتقبل سيشـهد نقلة نوعية في برامج هذه القناة 
وطريقة عرضها، إضافة للدراما الموضوعية الخارجة 

عن نطاق تفاصيل الحياة اليومية الاستهلاكية. 
■  ثمــة علاقة ملتبســة مــع التلفزيون الســوري... 
فأنتــم تتبعون وزارة التربية، لكنكم تحتاجون لموافقات 
من إدارة التلفزيون الســوري المعروف ببيروقراطيته... 

متى ستحل هذه الإشكالية؟! 
■ سـتصبح الفضائيـة التربويـة السـورية قريباً 
مديرية عامة أو هيئة مسـتقلة لهـا كوادرها وطاقمها 
الفنـي كما نأمل... وهـي تتبـع وزارة التربية كما هو 
معروف، لكنها تسـتفيد بشـكل إيجابي من الخبرات 

الفنية في التلفزيون العربي السوري.
■  دعنــا ننتقــل للحديــث عــن أدب الخيــال العلمي 
الــذي يشــكل إحــدى الاهتمامــات الرئيســية لديــك... 
وخصوصاً أنه تم اختيارك رئيساً لرابطة كتاب الخيال 
العلمي العرب مؤخراً... ما هي ملابســات تأسيس هذه 

الرابطة؟!
فـي  عربيـة  كانـت  الأولـى  ندوتـين  بعـد   ■
فـي  دوليـة  والثانيـة   ،2007 حزيران(يونيـو) 
آب(اغسـطس) 2009 علـى هامـش معـرض مكتبـة 
كتـاب  رابطـة  تأسسـت  بدمشـق،  السـنوي  الأسـد 
الخيال العلمي العرب بحضور (60) من كتاب الخيال 
العلمـي ونقـاده في الوطـن العربي، وبعـض الدول 
الأخرى. وقد أعلنا تأسـيس هذه الرابطة في دمشق، 
لأنها كانت السـباقة في احتضان فعاليات ندوة أدب 
الخيـال العلمـي العربـي. وقـد رفدنا ذلك بتأسـيس 
مجلة (الخيـال العلمي) التي صدر العـدد الأول منها 
عـن وزارة الثقافـة فـي آب (أغسـطس) 2008 وهـي 
مجلة أنيقة تحوي الكثير من إبداعات الخيال العلمي 

العربي ونقاده.  
المشـكلة أننـا نهمل في الوطـن العربي هـذا الأدب 
مـع أنـه يدخـل فـي اسـتراتيجيات الـدول المتقدمة، 
فمن بين مـن يرسـمون الإسـتراتيجية الأمريكية في 
قـرن، ثمة كتاب خيـال علمي. نحن نؤرخ للمسـتقبل 
ونحـاول أن نلفـت نظـر صنـاع القـرار إلـى الأزمات 
الصعبة التي ستمر بها البشرية من امتهان الإنسان، 
وتلويـث بيئته واختبـار أدوات القتـل المتطور عليه 
بكل تفاصيلها، من فيروسـات مصنعة في المخابر إلى 
مركبـات كيماويـة تدخل فـي الغذاء والـدواء بهدف 
حصار الإنسـان والتضييق عليه، وخاصة في الدول 

الفقيرة، لتصبح جزءاً من فئران تجارب مخبرية!    
■  ولكــن رغــم مــا تقــول عــن أهميــة أدب الخيــال 
العلمــي... فما زالت علاقة القــارئ العربي به ضعيفة... 
إلــى درجة أنه لــم يفرز حتــى الآن أدباء على مســتوى 

واســع من الشهرة والانتشــار اللذين حظي بهما أعلام 
الأدب الآخرين عموماً؟!

■ إذا أردنـا أن نتحدث عن هذا الموضوع، لا بد لنا 
أن نتحدث عـن التخلف العلمي في الوطن العربي... 
وفـي حين يحـاول علماء الغرب الاسـتفادة من أفكار 
الخيـال العلمي فـي إبداع وابتكار الجديـد في العلم، 
فنحـن لا نلقي بالاً لهؤلاء الكتـاب الذين برزت بعض 
أسـمائهم في السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي، 
وترجمـت بعـض رواياتهـم وقصصهـم إلـى لغـات 
أخـرى. حتى الأدب غير العلمـي الذي كان له حضور 
أكبـر، وقراء أوسـع... بدأ ينحسـر الاهتمـام به بكل 
أنواعـه، لصالح قنـوات فضائية ومواقـع إلكترونية 
والتصاق بالآلة، ليصبح الإنسـان في بلادنا العربية 

أشبه برقم بدون خيال أو مشاعر.
غالبيـة أبناء الجيل الجديد لا يقرأون، وقد شـبوا 
علـى الالتصـاق بالآلة مـن (بلاي ستيشـن) وألعاب 
الكومبيوتر المعروفة، إلى إدمان الدخول في الشـبكة 
العالميـة (الإنترنـت) دون ضابـط، حتـى أن خيالهم 
بـدأ يصبح قاصراً، والخيال هو الذي يأتي بالمشـاعر 
والعاطفـة والحب... لذلك ترى الأجيال الجديدة غير 
القارئة، أشبه بأجيال رقمية تقوم بأعمالها عن طريق 
الآلة دون ثقافة الكتاب. ولو كانت هناك مزاوجة بين 
الكتـاب والآلـة لأصبـح الوضـع مختلفـاً... ولكن أن 
تسيطر الآلة على الدماغ وتحوله إلى جزء منها، فهذا 
نذير سوء قادم، ستتحول من خلاله الأجيال القادمة 
إلى أجيال «ديجيتال» رقمية بلا حس ولا مشـاعر ولا 
ذاكرة.. ولو قمت باختبار لمعرفة ثقافة الجيل الشاب 
وعلاقته بالذاكرة العربية، لرأيت الكثير من المفاجآت 

المحزنة التي تدخلك في دائرة اليأس. 
■  بعيــداً عــن مشــكلة الجيــل الحالــي مــع القراءة 
وتراجع ثقافــة الكتاب كما تقول، فثمة من يرى أن أدب 
الخيال العلمي العربي يعاني من مشــكلتين أساسيتين: 
فإمــا نجد خيالاً علميــاً بلا أدب بســبب ضعف الموهبة 

الأدبية لدى الكاتب، أو نجد أدباً يتناقض مع العلم؟!
فـي  العلمـي  الخيـال  لأدب  اتجاهـات  هنـاك   ■
العالـم وعند العرب...فثمة أدب جاد يهتم بالإنسـان 
وهمومـه ومشـاكله المسـتقبلية، وثمـة أدب فانتازيا 
عبـارة عن قصـص وتوليفات غرائبية لا تقدم شـيئاً 
سوى التسلية على حساب العلم... وهذا بالضبط ما 
نصـف به الكثير من أدب الخيال العلمي العربي. وقد 
راعينا عند تأسيس الرابطة ألا ندخل هذه الفانتازيا 
في أدبنا، أو أن نعتبرها ليسـت ضمـن دائرة الخيال 
الجاد والمثمر على الأقل.. وقد تسـأل: هل هناك كتاب 
جـادون وكتـاب فانتازيـا بين كتـاب الخيـال العلمي 
العـرب؟! أقول لك: نعم... هذا يمكـن أن تراه واضحاً 
في منشـورات هـؤلاء الأدباء الذيـن يطرحون أدبهم 
في الأسواق، وبعضهم يروج كتبه في إعلانات تنشر 

في الصحف والمجلات. 
أريد هنا أن أميز بين هذين الاتجاهين، كي أميز بين 
الجوهـر الحقيقـي لـلأدب... فالاتجاه الجـاد قد تجد 
فيـه الحزن والمـرارة واليأس أحياناً من مسـتقبل لم 
يقـم العرب بالتحضير له رغـم أنهم متخمون بذاكرة 
قدمـت الكثير مـن الإبداعات للحضارة الإنسـانية... 
فعدا عن الحضارات القديمة في الشام ومصر وما بين 
النهرين، أتت الحضـارة العربية ما بين القرن الثامن 
والسـادس عشـر الميلادي، لتقدم إبداعات في الفلك 
والفيزيـاء والكيميـاء والرياضيـات وعلـوم الأرض 

والفلسفة والأدب. 
قبـل  الكواكـب  مسـارات  اكتشـف  الشـاطر  ابـن 
كوبرنيكوس، وابن النفيس اكتشف الدورة الدموية 
قبل وليـم هارفي، وابن ملكة البغـدادي وابن الهيثم 

اكتشـفا قوانين التحريك قبل نيوتن، وأبناء موسـى 
بن شاكر قاسوا محيط الأرض بدقة قبل أبي الريحان 
البيروني بمئة وخمسـين عاماً، والذي توصل بدوره 
لنفـس النتائـج قبـل علماء الغـرب. جابر بـن حيان 
أسـس علـم الكيميـاء، والفارابـي كتـب اليوتوبيـا 
قبـل توماس مور... أسـماء وأسـماء أهملتها الذاكرة 
العربيـة لصالح من أتى بعدهـا من علماء النهضة في 
الغرب... وكل العلماء الغربيين الذين ذكرناهم كانوا 
يتقنون العربية، وقد نهلـوا من ينابيع العلم العربي 
دون ضابط، كما نتعلم الإنكليزية الآن أو الفرنسية أو 
الروسية لنطلع على العلوم المتقدمة. كانوا يتعلمون 
اللغـة العربية لأنهـا كانت لغة الحضـارة التي كانت 
ممتـدة فـي كل الاتجاهـات دون إلغاء الآخـر. وهكذا 
وضمن هذا السـياق يحاول الجـادون من كتاب أدب 
الخيال العلمي أن يتبنوا التوجه الإنسـاني الشـامل 
ويتكلموا عن المسـتقبل البشـري الداخـل في العتمة 
مسـتعرضين هموم الإنسـان ومشـاكله، أمـا الكتاب 
الذين يكتبون الفانتازيا فهدفهم التسـلية التي يقبل 
عليهـا الناس هربا من المشـاكل والهمـوم، ويمكن أن 

تقرأ كتبهم ثم تلقيها من النافذة. 
■  مثل من؟!

■ اعذرني... لا أحب أن أذكر أسـماء.. لكن بعضهم 
لديه نفوذ إعلامي كبير رغم ما يكتبون من أدب غث! 

■   من يشجع هذا الاتجاه برأيك؟!
■ المـال العربـي الفاسـد... فما يصرف مـن أموال 
على المتعة والتسلية عند العرب اليوم يمكن أن نبني 
به مدنا علمية بأكملهـا... إن فيديو كليب تافه لمطرب 
أو مطربـة قـد لا يقنعـك صـوت أي منهمـا، قـد يكلف 
مليـون دولار أو أكثـر... وثمـة آلاف الأغاني الهابطة 
ملايـين  (آلاف  أي  وتسـوق...  سـنوياً  تنتـج  التـي 
الدولارات) تهدر من أجل إفسـاد الذوق العام وإبعاد 
الإنسـان العربي عـن واقعـه وتفكيره بحل مشـاكل 
هذا الواقع... ومن الطبيعي والحال كذلك، أن تنتشـر 
بالتوازي كتب التسـلية السـطحية التي تنسب زوراً 
إلى أدب الخيال العلمي بآلاف النسـخ... كي تتحدث 
عن عشاق ولاهثين وراء المتعة، وعن فانتازيا مسلية 
فارغـة مـن أي مضمون إنسـاني، وترى هـذه الكتب 
في الواجهات... وفي محطـات الحافلات والقطارات 

وأماكن السفر في الطائرات! 
■  ومــن أضــاف إلــى أدب الخيــال العلمــي عربياً 

برأيك؟!
■ هناك كتاب جادون قدموا أعمالا هامة بالطبع... 
فهنـاك مثـلاً نهـاد شـريف فـي مصـر، وعبد السـلام 
البقالي في المغرب، والهادي ثابت في تونس، وطيبة 

إبراهيمي في الكويت. 
■  رغم كثرة ما ينتج من أعمال سينمائية وتلفزيونية 
عربيــة، فإن حظ دراما الخيال العلمــي منها يكاد يكون 
معدوماً... لماذا تغيب دراما الخيال العلمي في الســينما 

والتلفزيون عربيا؟!
■ درامـا الخيـال العلمـي لا يمكن أن تلفـت انتباه 
صناعـة  علـى  يسـيطرون  الذيـن  الحيتـان  هـؤلاء 
الدراما أيضاً... الدراما التي تحكي قصصاً رومانسية 
سـاذجة، أو قصصـاً تتحـدث عـن الحيـاة اليوميـة 
مـا  لكثـرة  واسـتهلكت  أشـبعت  التـي  بتفاصيلهـا 
تشـابهت المضامـين والمعالجـات... والتي مـن النادر 
أن تجـد بينها قصصاُ لها علاقة بهم الإنسـان العربي 

ومشاكله الجوهرية. 
من الطبيعي ألا يلقى الاهتمام بالخيال العلمي لدى 
أصحـاب رؤوس الأموال، ما تلقاه تلك القصص التي 
تتحـدث عن أنمـاط الحيـاة اليومية، فدرامـا الخيال 
العلمـي مكلفة على صعيد الإنتـاج، وتحتاج إلى عقل 

مختلـف، ومقاييـس كتابة وإنتاج مختلفـين أيضاً... 
وأعتقد أننا قادرون فنياً على إنجازها بشـكل متفوق 

إذا حسنت النوايا! 
■  يلاحــظ تعدد بل تبعثــر اهتماماتك بين التدريس 
الجامعــي والكتابــة الأدبيــة والعمل الإعلامــي المقروء 
والمســموع والمرئــي، فضــلاً عن المشــاركة فــي هيئات 
تدريســية أو مؤتمرات بحثية... ألا يؤثر هذا على تفرغك 

في كل هذه المجالات؟!
■  منذ أن كنت شـاباً صغيراً وأنا أوزع اهتماماتي 
بهـذه الفـروع. فأنا أدّرس فـي كلية الهندسـة المدنية 
في جامعة دمشـق، وأنـا عضو هيئة تدريسـية يقوم 
بـكل أعبائـه إضافة إلـى التواجـد الإعلامـي المقروء 
والمسموع والمرئي ثم الكتابة في أدب الخيال العلمي، 
وقـد صـدر لي حتـى الآن (72) عمـلاً مطبوعـاً ما بين 
روايـة ومجموعـة قصص ودراسـات، وقـد ترجمت 
روايتـي (الأزمـان المظلمـة) إلـى الفرنسـية كأفضـل 
روايـة خيـال علمي عربيـة، انتقتها المنظمـة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم عام 2009 كما أن مجموعتي 

القصصية (جزيرة الموت) ترجمت للفارسية، وهناك 
دكتوراه  تحضر في جامعة طهران من قبل جواد علي 
خانلري بعنـوان: (اليوتوبيا في أدب طالب عمران) 
سـتناقش في آب (أغسـطس) القـادم. وبعض كتبي 
وصلـت طبعاتهـا خـلال فتـرة قصيـرة إلـى الطبعة 
السادسة... هذا يعني أن هناك من يقرأ لي ويتابعني 
دائمـاً. وإلـى هذا فأنـا أكتب كل أسـبوع حلقـة دراما 
إذاعيـة بعنـوان: (حكايات من المجهـول) في الإذاعة 
السورية، ولدي برنامج (آفاق علمية) في التلفزيون 
السـوري وزاويـة أسـبوعية فـي جريـدة (الثـورة) 
بعنوان: (مرافئ الذاكرة) وقد صدر لي العام الماضي 
سـت مجموعات قصصيـة وروايات: (أهـل الكهف- 
دوامـات الخـوف- ثقب في جـدار الزمـن- الخروج 
من الجحيم- أسـرار الكائنات المضيئـة). ولو دققت 
في كل هذه النشـاطات والمجـالات للاحظت أن كل ما 
أكتبه يدخل في تخصص واحد هو: نشر العلم وأدب 
الخيـال العلمـي... فأنـا لا أكتـب خارج هـذه الدائرة 

حتى في الإعلام بأنواعه.   

مدير «الفضائية التربوية السورية» يرى أن المال العربي الفاسد يصرف اموالا على التسلية يمكن ان تبني مدنا علمية:
د. طالب عمران: القنوات الدينية تلغي الآخر.. وتقدم صورة عن الدين ليست موجودة فيه!

د. طالب عمران مدير الفضائية التربوية السورية  (القدس العربي)
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القاهرة – «القدس العربي» 

الشوكي: أحمد  – من 
طريـق طويل مع الأغنية الدينيـة بدأ من أول «طلع 
البـدر علينـا» و»اللهم لولا انـت ما اهتدينـا»، اللتين 
شـدا بهمـا المسـلمون فـي عصـر النبـوة، ثـم توالت 
عـام  المائـة  وفـي  والتواشـيح،  الدينيـة  الأغنيـات 
الأخيـرة صارت أغنيات أم كلثوم مثل «القلب يعشـق 
كل جميـل» و»نهـج البردة» و»سـلوا قلبي» و«حانت 
الأقـدار» نمـاذج عريقـة للغنـاء الدينـي تمامـا مثـل 
«موكب النور» و»لبيك اللهم لبيك» لمحمد عبدالوهاب 
وأدعية عبدالحليم حافـظ، إلا اننا وبعد هذه المرحلة 
المليئة بالعظمة والزخم الفني دخلنا مرحلة الشـتات 
الغنائـي ثم مرحلـة التفاهة والفسـاد الـذي طال كل 
ألـوان الغنـاء من عاطفـي الى وطني إلـى ديني، غير 
انـه ظهرت في الآونة الأخيرة ثلاثـة ألبومات غنائية 
بدأها محمد منير بألبوم «مدد يارسول الله»، ثم ظهر 
مؤخـرا ألبوم دينـي كامل ثان للمطرب وائل جسـار، 
ثـم ما لبثت المطربة أنغام أن سـارت في نفس الدرب، 
لتتعامـل مـع نفـس شـاعر ألبـوم وائـل جسـار وهو 

الشاعر نبيل خلف، ونفس الملحن وليد سعد.
تقول أنغام لقد اسـتمعت لألبوم فـي حضرة المحبوب 
الذي غنـاه وائـل وأعجبتني الحالـة الدراميـة الجميلة 
في الألبوم والأجـواء الروحانية التي تزهو فيه، وخطر 
ببالـي أن أقدم عمـلا مثيلاً لأمهـات المؤمنين، سـواء أمنا 
آمنة أو زوجات الرسـول أو حليمة السعدية او السيدات 
اللاتي جاهدن معه، وطلبت من الملحن وليد سعد الاتفاق 
مع الشاعر نبيل خلف، الذي لم يكن لي سابق معرفة به، 
وتدخلـت التسـاهيل وكتبـت الأغنيـات في عشـرة أيام 
فقـط، فقـد كان الدكتور نبيل على علم جيـد بهذه الفترة 

مكنه ان تسير الكتابة بسرعة.
وكنـت أتوقـف عنـد بعـض الأبيـات فأعـود للشـاعر 
ليشـرح لي باسـتفاضة طبيعة المجتمع وشـكله في هذه 

الفترة.
وتقـول أنغـام لا أنكـر أن الغنـاء العاطفي أسـهل لأن 
الكلمـات فـي العمل الديني تـروي حدثا دراميـا، فغنيت 
بذلـك لشـخصيات لـم أتوقـع أن أغنـي لهـا يومـا مثـل 
«أم أيمـن» و»أم المؤمنـين» صفيـة بالإضافـة الـى أحـب 
الشـخصيات الى قلبي فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة 
والسـلام، التي أحببت كلماتها وألحانهـا وكنت أرتعش 

وأنا أغنيها.
وتؤكـد أنغـام اننـا فـي حاجـة ماسـة الـى مثـل هذه 
النوعية من الأغاني، فنحن نعيش حالة وعي ديني أكثر 
مـن ذي قبل لكنا في ذات الوقت نعيش حالة من التخبط 
بين التدين والتشدد، ونحن بدورنا بحاجة الى مثل هذه 
النوعيـات من الغنـاء لنصل الـى وجدان النـاس، التي 
تمتلـك الوعـي الديني ونبعدهـم عن التشـدد، والألبوم 
الديني يوفر للناس معرفة قصص وحكايات حدثت فعلا 

فتغنيهم عن ما فقدوه من القراءة.
وقـد قمت بتسـجيل أغنيتـين منه في يـوم، واربع في 

يوم وأربع في يوم آخر واستغرق التسجيل ثلاثة أيام.
وتصرح أنغام بانها تسعى من خلال طرح هذا الألبوم  
الى ان تجذب الناس الى شخصيات لم يسمعوا عنها من 

قبل.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ كان خبر مقتل رامي الشمالي حسب الشريط الإخباري على «إل بي سي» مثيرا للشبهات، 
فاختيار كلمة مقتل للتعبير عن وصف الحادثة يأخذك إلى تفسيرات عدة لا تكتفي بالخبر 
مجردا، بل تنقلك إلى موقع التقصي والبحث في تفاصيله ومسبباته، لأن الإيحاء بوقوع 

جريمة مدبرة له دوافعه التي ربما جعلت إحدى القنوات اللبنانية تسعى لالتقاط صور سرية 
عن ملفات التحقيق في مقر الشرطة المصرية، من أجل التأكد من أسباب هذا الحادث الذي 
نجا منه صديق شمالي بأعجوبة، ولست تدري أيها المشاهد الحزين إن كان هذا جزءا من 

مؤامرة إعلامية تسعى لإثارة الفرقعات المشبوهة باختلاق شكوك لا أساس لها من الصحة، 
لمجرد البحث عن فضيحة تتاجر بها الأجهزة الإعلامية على حساب الحقيقة، أو ربما عليك أن 

تقول على حساب الكابوس! 
رامي الشمالي كما بدا في اللقطات المختارة من أرشيف الأكاديمي وادعا وصادقا، وقلق في 

عينيه يدلك على موت وشيك ونهاية أليمة، خاصة وانت تصغي لروايته لها بحذافيرها، لم 
أر إنسانا مطلعا على مصيره ماثلا أمام عينيه كرامي ولا حتى أصحاب الرؤيا، مما يجعلك 
تذهب طواعية مع الذاهبين إلى نظرية المؤامرة، لأن أصل الجريمة كابوس تم تحويله لواقع 

مطابق تماما، فالسيارة ـ كما في الكابوس - اصطدمت ثم انتقلت الى الجهة المعاكسة لتلتقي 
مع العتمة «الميتة الاخيرة» كما حصل تماما في الواقعة؟ كيف؟ إما ان هنالك من ترصد للواقع 

حتى يبرر الجريمة بالكابوس؟ وإما أن يكون قدر الله قد أنزله بصبي لم يملك من أمره شيئا 
سوى موته، وفي الحالتين لن تستطيع الفرار من مساءلة ربك: «لماذا تخلقه ياربي ما دام 

يموت الإنسان»؟. 
قلبي على أخوته وعلى أمه، أمام عين الكاميرا تتأمل وجهه النائم لا تريد أن تفارقه، تحاكيه 

فلا يستجيب، تتفقد أصحابه حولها ربما تعثر عليه بينهم فلا تجد سوى احزانهم تحيط بها، 
أية مشاعر إنسانية يمكن أن تخلقها هذه اللحظة أمام الكاميرا لتعزز إيمانك بأن الكابوس 

أكثر رحمة من الموت أو ربما من الجريمة، فتثوب إلى رشدك كي تتأمل تصريحا للشرطة 
المصرية حول تهور رامي في القيادة، حيث انفلت المقود من يديه كما صرحت «العربية»، كيف 

نصدق هذا ونحن استمعنا إلى قلق رامي على عائلته التي يعيلها بعد رحيل أبيه؟ إن الناس 
والصحافة تتحيز لكابوس الأرشيف الذي عرض على «العربية» و «ال بي سي» و»او تي في» 

و»روتانا» وفيه يؤكد رامي أنه ليس السائق، والناس تأخذ بالكابوس كدليل أول، وشهادة 
رامي في كابوس الموت هي الشهادة الرئيسية في موقع الحادث، فماذا نفعل بالشرطة التي 
ما إن تهم بتبرير فعلة ما حتى تتهم المفعول به بحيازة مخدرات والناس قد تصدق بعض ما 

تقول الشرطة وكل ما يقول رامي!
رامي راويا لموته هو أول شاهد عيان عليه، فما الذي تحس به أم رامي وهي ترى موت ابنها 

مرتين؟ مرة في مناماته المزعجة والسرية التي باح بها لأول مرة قبل يوم من خروجه من 
الأكاديمية، ومرة في خبر إعلامي يحمل لها نعش الحياة الذي كبت إلى جانبه تحضنه 

وتلمسه بيدين تلوحان لحبيب هو فلذة الكبد يروح في سبات عميق كأنه الموت!
بدا الشارع المصري مذهولا للحادثة ومواسيا ورائعا وإنسانيا كعادته بينما رفضت الشرطة 

حتى هذه اللحظة إعطاء المزيد من التصريحات والتفاصيل حول الحادث المفجع؟ فماذا ينتظر 
المشاهد؟ ربما علينا أن نعقد الأمل على الإعلام لكشف حقائق قد تدحض الكابوس كجريمة 

مدبرة أو تثبته، ولكن ما نتمناه حقا هو ألا يتعامل الإعلام مع موت رامي كصفقة، وأن يرحم 
أهله وذويه وروحه، لأن الصورة هي التي ستبقى لأم مفجوعة بالذاكرة المؤرشفة والناس لا 

تصدق الموت ولكنها تصدق الكابوس، فأية مفارقة عزرائيلية تحول الكاميرا إلى شاهد عيان 
وحيد بعد نفاد الأدلة!

مذيع على «الواحدة ونص» 
■ كان من الصعب على المشرفين في مدرسة الجالية الفلسطينية إقناع الطلبة الذين تربوا 
وعاشوا في بيئة غربية بقيمة الدبكة الفلسطينية وأهمية هذا التراث كأحد أوجه النضال 
الفلسطيني، حتى ما إن اقتنع أولئك بالأمر وانتموا إليه وتشرفوا به فتفانوا له، أتى مذيع 

من قناة اقرأ لتصوير تلك الباقة الرائعة والمشرفة من الطلبة الذين ربطتهم الدبكة بفلسطين 
وعرفتهم عليها وعززت لديهم الشعور بالانتماء إلى بلاد اغتصبت جغرافيتها وتاريخها 
وطعامها ولهجتها، وما ان تبقى لديها بعض أغان وزجل شعبي حتى هم بها ذاك المذيع 

ليقوض البناء على رأس القضية تذرعا بمفاهيم مغلوطة عن الإسلام، لا يتبعها ويعمل بها 
سوى من أعمت الضلالة عقولهم وتمسكوا بالجهل والتطرف شريعة ودستورا يحكم أعمالهم 

وتصرفاتهم لتقوم عقيدتهم على الإيمان بكل ما هو مدعاة للحمق والبلاهة.
فعداك عن استثناء الطلبة والطالبات الذين تزيد أعمارهم عن سن العشر سنوات من التصوير 

ـ لأنهم عورة وقوانين القناة لا تسمح بذلك فهي إسلامية ـ حسب المذيع إياه ـ كأن الطلاب ما 
فوق العاشرة يرتكبون جرما أو هم كفار مستثنون من الانضمام إلى الحلقة التوثيقية عن 

هذا الإنجاز الذي وجبت مباركته لا تشويهه في نظرهم، فإن الأمر يتعلق بهدم كل القيم التي 
تم تعليمها لهؤلاء الطلبة عن تراثهم وإثارة الشكوك حول قيمة هذا التراث من وجهة نظر 

الدين، بل إن هؤلاء يضللون الأجيال، اذ يزعزعون ثقتهم بتراثهم واحترامهم لدينهم لأنهم 
إن فهموا معنى وجوهر المحافظة على التراث واصطدموا بشلة أولئك المذيعين الحمقى، لا بد 

أنهم سيظنون السوء بدين لا يعرف مدعوه كيف يروجون لانتمائهم إليه سوى بتشويهه في 
نظر متبعيه، عداك عن أن العلم لا يمكن أن يتناقض مع الدين لا في القرآن ولا السنة وعداك عن 

أن الرسول الكريم لطالما تعامل مع علماء من أهل الكتاب فإن الدين لم يحقر أبدا من لا يتخذ 
الإسلام دينا من العلماء، بل على العكس تماما أوصى بأخذ العلم عنهم والتعامل مع أسرى 
الكفار من المتعلمين لعتقهم مقابل تعليم المسلمين، أول ما يمكنك الاستشهاد به لمواجهة ذلك 

الذي استثنى أحد الأمهات المسلمات ـ وضع تحت المسلمات مليون خط - الدارسة والمتعلمة 
والمتخصصة بعلم التراث بدرجة الماجستير بحجة أنها لا ترتدي حجابا، بل ونظر إليها 

باحتقار، فما هذا البله؟ امرأة كهذه يتشرف بها أي برنامج يعتز بالعرب والمسلمين الذين 
يخدمون قضاياهم بعلمهم خاصة في الغرب فكيف يتحجج هذا بمبادئ القناة، لقد أتانا 

بصورة مشوهة عن قناة اقرأ حتى أننا نستغرب كيف يتم فصل أطفال دون سن العاشرة عن 
بعضهم لأن القناة تحرم الاختلاط؟

 لقد كان بعض الأطفال يبكون محتارين كيف سيؤدون لوحاتهم تلك بشكل منفصل والدبكة 
قائمة على المشاركة والثنائية بين الذكر والأنثى؟ ماذا تجيبهم وهم يتساءلون: هل الدبكة 

حرام؟ ليش حرام؟ بربكم انظروا ما فعل السفهاء منا!
أحد الشيوخ كان حاضرا واستعنا بمشورته، فقال إن الإسلام لن يفيدني في هذه النقطة، إذن 

من الذي يفيد يا شيخ؟ لكنني عندما سألته عن مشاركة الرجال للنساء بالغناء في استقبال 
الرسول الكريم في يثرب قال في هذه معك حق ولكنها مبادئ القناة. السؤال هنا إن كانت 

مبادئ القناة لا تخضع للمنطق والقياس الديني فهل يمكن أن نواظب على تسميتها بقناة 
إسلامية؟ خاصة أن مالكها هو نفسه صاحب «اي ار تي»، وحدث عن الـ»اي ار تي» ولا حرج؟ 
أما المذيع فمضى وقته يهز خصره على طريقة فيفي عبده وهو يدعي الانتماء للقناة وللدبكة، 

من دون أن تحسبه على أية واحدة منهما! وهذا تحديدا ما يطلق عليه القرآن الكريم كمن 
يتخبطه الشيطان من المس؟ وقد لا أكتفي يا جماعة!

ضمير غائب
■ في الصميم هذا الأسبوع استضاف معوض أحد الإخوة الأقباط في مصر، على الـ»بي 
بي سي» العربية، الذي أثار نقطتين تدعوان للعجب العجاب، أولهما لماذا لا يصلي الموظف 

الصلاة جمعا؟ بدل أن يضيع وقت المراجعين في الدوائر الحكومية بانتظاره؟ أجابه 
معوض بأن هنالك وقتا مخصصا للراحة هو من حق أي موظف، فما المانع أن يختار 

تأدية صلاته خلاله؟ أجاب الضيف أن على المراجعين معرفة وقت استراحته إذن! وهذا 
والله لا يحصل في كل بلدان العالم فلماذا نطالب به نحن ونحن أمة الفوضى والعبث؟ 
هل وقف الأمر على مطالبة الموظفين المسلمين بهذا بينما موظفو العالم يأخذون أوقات 

استراحاتهم ويطلب من مراجعيهم انتظارهم حتى انتهاء الاستراحة من دون تحديد 
شكل تقضية تلك الفسحة! لكن العجب الآخر كان الأسف الذي عبر عنه السيد في مسألة 
تطبيق الدولة الشرائع الإسلامية على المسيحيين، فما العيب يا أخي إن كان هنالك أصلا 

في الشريعة ما هو مسن فقط لما يخص أهل الكتاب وقد أخذتهم بعين الاعتبار علما بأن 
الشريعة الاسلامية دستور إنساني لكل زمان ومكان ولكل البشر بدليل تطبيقها هنا في 

الغرب أكثر من بلادنا، فما هذه السموم التي يتم بثها في جسد الأمة العربية؟ من أين 
لك هذا يا حضرة؟ هو إحنا ناقصين بلاوي طائفية؟ والله لو كان هنالك أي ظلم يحيق 

بالمسيحيين في ديننا لكنا أول النابذين له، لماذا يصر أولئك على معاملة المسيحي كضمير 
غائب عن أمته إذن، إن التطرف يعمي أصحابه فرحمة بأنفسكم قبل غيركم، وربنا ربكم 

ولكنها الطائفية!

٭ شاعرة عربية - لندن

لينا أبو بكر ٭

كابوس قتل رامي الشمالي، تطبيق الإسلام على 
المسيحيين ومنع الدبكة المختلطة على «إقرأ»!

انطـلاق فعاليـات  دار الأوبـرا المصريـة  أعلنـت  أ:   القاهـرة - د ب   ■
الدورة السـابعة لمهرجاني «قلعـة قايتباي» و»حدائق الشـلالات» بمدينة 

الاسكندرية مساء الثلاثاء المقبل، اللذين يستمران لمدة أسبوع متواصل. 
وقـال عبد المنعم كامـل، رئيس دار الأوبرا، إن هـذه الحفلات تقدمها دار 
الأوبرا مجانا لجمهور الاسـكندرية وضيوفها من المصطافين، حيث تتضمن 
26 حفلا فنيا متنوعا، منها 14 بقلعة قايتباي و12 بحديقة الشـلالات بواقع 

حفلين يوميا. 
ويحيـي حفلات قلعة قايتبـاي عدد من نجوم الغنـاء المصريين والعرب 
هـم، محمـد الحلـو وإيمان البحـر درويـش ومدحـت صالح وخالد سـليم 
ومجموعـة  ومنـال  جنـات  المغربيـة  والمطربـة  إبراهيـم  وأحمـد  وحكيـم 
سوليست الموسيقى العربية بقيادة المطرب محسن فاروق وسويت ساوند 
بقيـادة منيـر نصر الديـن وفتحي سـلامة وفرقته شـرقيات وفنـان الجاز 

النوبي سـيد السـمان والفنان السـوداني الفاتح حسـين وعـازف الإيقاع 
سعيد الارتيست. 

ويحيي حفلات حديقة الشـلالات الفنانة فاطمة عيد وطارق فؤاد وعزة 
بلبـع وأحلام وعـازف الترومبيـت رؤوف الجنايني وعازفـة الكمان مروة 
سـامي وفرقتهـا ليالي الشـرق وعفاف شـكري وفرقتها بنـت البلد وبنات 
النيل والمطربة السودانية آسيا مدني، فضلا عن 3 سهرات للإنشاد الديني 
يقدمها أحمد الكحلاوي والمنشـد حسام صقر وفرقة الإنشاد الديني بقيادة 

المايسترو عمر فرحات. 
وقالـت دار الأوبـرا إن مهرجانـي قلعـة قايتباي وحديقة الشـلالات في 
الاسكندرية ينظمان بالمجان للعام السابع على التوالي، بهدف «نشر ألوان 
الفنـون الجـادة والراقية بـين مختلف فئـات الجمهور»، خاصـة أن مدينة 

الاسكندرية يتوافد عليها عدد كبير من الزائرين خلال الصيف. 

■ نيويـورك - د ب أ:  قالت النجمة الأمريكية الشـهيرة انجيلينا جولي 
إنهـا أحبت اللغة الروسـية التي تعلمـت جزءا منها لاسـتخدامه في فيلمها 

الجاسوسي الأخير»سولت». 
ووصفـت جولـي اللغة الروسـية في مقابلة مـع مجلة «يـو إس ويكلي» 
الأمريكية الأسبوعية في عددها الاخير بأنها: «لغة ذات جرس مشوق لأنها 

من الممكن أن تنطق بقوة كما أنها رقيقة وجميلة». 
وتجسـد جولي في فيلم «سـولت» شـخصية ايفيلين سـولت، الضابطة 

السابقة بوكالة المخابرات الأمريكية، التي تتهم بالعمالة لصالح الروس. 

وحول تعلمها لبعض الروسية لاستخدامها في تأدية الدور، قالت جولي 
(35 عامـا) «لقد اسـتغرق ذلك وقتـا بحق، إذ كان علي تكـرار التدرب مرارا 

ومرارا ثم يقال لي خطأ واضطر لإعادة التدرب مرة أخرى». 
واضافـت جولـي أنهـا تعلمـت على يـد مدربـي صوتيـات روس»قضوا 
وقتا في تدريبي وتسـجيل المقاطع على شـريط كي يتسـنى لي التدرب في 

المنزل». 
يذكر أن النجم الأمريكي، ليف شـرايبر، الذي يعرف الروسـية يشـارك 

جولي في بطولة الفيلم. 

الأوبرا المصرية تنظم 26 حفلا غنائيا مجانيا 
بالاسكندرية في مهرجان الصيف 

انجيلينا جولي: أحببت اللغة الروسية 

في حلقة جديدة من برنامج «الحياة 
لعبة» على قناة نور دبي

« كيف تصبح مليونيراً» مع 
الإعلامي الإماراتي محمد يوسف

دبي ـ «القدس العربي»: 

تتنــاول الحلقة الجديدة من برنامج (الحيــاة لعبة) على قناة نور 
دبي، التي ستبث مســاء الجمعة (16 يوليو) موضوع (كيف تصبح 
مليونيــراً)، حيث يســتضيف الإعلامــي الإماراتي محمد يوســف، 
عبد الباســط الجناحي للحديــث عن محاور الحلقــة الجديدة بداية 
من كيفية وضع أفكار المشــاريع، مروراً بأهــم العوائق وكيف يمكن 
تجاوزها، وكيف يمكن لمشــروع الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
أن يدعم الشــباب في هذا الاتجاه، وصــولاً إلى تقديم بعض الصور 
والنماذج المضيئة لشــباب وشــابات بدأوا من الصفــر، فيما تختتم 
محاور هذه الحلقة بالتساؤل: هل الطريق إلى المليون مهارة حياتية 

لا بد من اتقانها؟
ويعتبــر (الحيــاة لعبــة) برنامجاً تفاعليــاً اجتماعيــاً يهدف الى 
تثقيف الإنســان العربي بجميع فئاته، حيث يبين أن هنالك مهارات 
واستراتيجيات في هذه الحياة لو قمنا باستخدامها تجعلنا نتفوق 
على جميع الســلبيات التي قد نواجهها فــي حياتنا، خاصة أن لكل 
حلقة ضيفا من المتخصصين في مجال التنمية البشــرية وأســاتذة 
الجامعــات والأطباء، والشــخصيات البــارزة اداريــاً وتجارياً، إلى 
جانــب المتفوقين المتميزين فــي مجالات عدة، كذلــك المواضيع التي 
تناقــش النجاح والفشــل وكيفية تحقيق ما نريد، وفــن التعامل مع 
الطــلاب والاكتئــاب وطرق علاجــه وكيفية التميز وظيفيــاً وغيرها 

الكثير من المواضيع.
تبث هذه الحلقة علــى قناة نور دبي التلفزيونية، مســاء الجمعة 
(16 يوليو) الســاعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 20: بتوقيت 
الســعودية، والإعــادة يــوم الســبت (17 يوليــو) الســاعة: 07:00، 
والســاعة: 14:00 بتوقيــت الإمارات، كما يمكن للمشــاهدين متابعة 
هــذه الحلقــة في أي وقــت عبر خدمة (شــاهد عبــر الإنترنت) على 
www.) الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسســة دبي للإعلام

.(dubaimedia.ae

تقول ان الأغنية الدينية قطعت طريقا طويلا من أيام الرسول الى أم كلثوم

أنغام: استمعت لوائل جسّار فصممت على الغناء لأمهات المؤمنين

انجيلينا جولي

انغام
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ابو ظبي مهتمة بشراء 
حصة في بريتش بتروليوم 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن ولي عهد ابو ظبي الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
يوم الثلاثاء ان امارة ابو ظبي مهتمة بالاستثمار في شركة بريتش بتروليوم 
(بي.بي). وقال الشيخ محمد رئيس شركة مبادلة للتنمية، احدى المؤسسات 
الاسـتثمارية التي تملكهـا حكومة ابو ظبـي، وعضو مجلـس ادارة جهاز ابو 

ظبي للاستثمار اكبر صندوق سيادي في العالم «لا زلنا نفكر في الامر».
وادى الشـيخ محمد بتصريحه خلال مقابلة مـع وكالة بلومبرغ الاخبارية 
ردا على سـؤال حول رغبة الامارة في شراء حصة من شركة بي.بي. واضاف 

«ندرس ذلك بصورة عامة، نحن شركاء مع بي.بي منذ سنوات».
وتبلغ قيمة الصناديق السيادية التي تملكها ابو ظبي 500 مليار دولار وفق 

بعض التقديرات.
ولكن نشرة (ميدل ايست ايكونوميك سيرفي/ميس) المتخصصة ذكرت ان 

الامارة مترددة في الاستثمار في بريتش بتروليوم.
واسـهم النبـأ المتعلـق باحتمال شـراء ابو ظبـي حصة في بي بـي في رفع 
اسـهم الشركة العملاقة والتي استعادت 38٪ من قيمتها منذ نهاية حزيران/

يونيـو في البورصـة بفضل عدة عوامل مطمئنة ومنها ان الشـركة تقترب من 
السـيطرة على التسـرب النفطي في خليج المكسـيك والذي تسـبب به غرض 

احدى منصاتها في 22 نيسان/ابريل.
والاسـبوع الماضـي بـدأ المديـر العـام للشـركة توني هيـوارد جولـة على 
الصناديـق السـيادية فـي اذربيجـان والخليـج خصوصـا لتشـجيعها على 
الاسـتثمار في بي بي املا في دعم الشـركة وانقاذها من استحواذ مجموعات 

منافسة بعد سقوط اسعار اسهمها.

صعود النفط مع تراجع 
المخزونات الامريكية والدولار

  
■ نيويـورك - رويترز: تحولت العقـود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى 
الصعـود وارتفعـت دولارا واحـدا يوم الأربعـاء بفضل تقريـر حكومي أظهر 
تراجعـا أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأمريكية وبفعل هبوط الدولار أمام 

اليورو. 
وبحلول السـاعة 1557 بتوقيـت غرينتش ارتفعت عقود الخـام الأمريكي 
تسـليم آب/أغسـطس 77 سـنتا أو واحدا بالمئة إلى 77.92 دولار للبرميل بعد 

تداولها بين 76.38 و78.15 دولار. 
وأظهـر تقرير مخزونات النفـط لإدارة معلومات الطاقـة الأمريكية تراجع 
واردات الخام وانخفاض مخزونات الخام بواقع 5.06 مليون برميل الأسبوع 
الماضـي مقارنـة مـع توقعـات بانخفـاض بواقـع 1.4 مليون برميـل. وعوض 
التراجـع الكبير ارتفاع مخزونات البنزين ونـواتج التقطير. كما هبط الطلب 
على البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 0.9 في المئة 
إلـى 9.08 مليون برميل يوميا في حين تراجع الطلب على المنتجات بوجه عام 

بنسبة 0.4 في المئة إلى 18.78 مليون برميل يوميا.

البنك الزراعي الصيني يدفع رسوما 
بقيمة 248 مليون دولار لمديري طرحه 

■ هونـغ كونغ ـ رويترز: توقعت مصادر أن يدفـع البنك الزراعي الصيني 
رسـوما إجمالية قدرها 248 مليون دولار للمؤسسات التي تولت إدارة طرحه 
العـام الأولي الـذي بلغت قيمتـه 19.3 مليـار دولار وهي أدنى رسـوم لإدارة 

اكتتاب يدفعها أحد البنوك الأربعة الكبرى في الصين.
وقالـت مصادر تشـارك في العمليـة إن مديري الاكتتاب سـيحصلون على 
1.4 بالمئة أي 147 مليون دولار من عائدات طرح أسهم البنك في بورصة هونغ 
كونـغ والتي بلغـت قيمتها 10.5 مليار دولار . ويسـتثني هـذا المبلغ الإجمالي 
المغالاة في التخصيص. وأعلن البنك الزراعي أنه سيدفع للبنوك التي شاركت 
في إدارة طرحه في بورصة شنغهاي رسوما إجمالية قدرها 688 مليون يوان 

أو 101 مليون دولار أي ما نسبته 1.15 بالمئة.
وسـيبدأ تداول سـهم البنك الزراعي الصيني في بورصة شـنغهاي في 15 

تموز/يوليو وفي بورصة هونغ كونغ في اليوم التالي.

فنزويلا تسعى لأن تصبح صاحبة أكبر 
احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم 

■ كـراكاس ـ رويتـرز: تأمـل فنزويـلا فـي تخطـي السـعودية كصاحبـة أكبر 
احتياطيات مؤكدة من النفط الخام عندما تكمل تسـجيل احتياطياتها النفطية في 

حزام أورينوكو الشاسع هذا العام.
ولم تسـجل زيـادة بنسـبة 22.5 بالمئة فـي احتياطيات فنزويلا مـن الخام في 
اعلان منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأسـبوع الماضي ارتفاع احتياطيات 

المنظمة المؤكدة إلى 1.06 تريليون برميل في 2009.
وقالـت حكومة الرئيس هوغو تشـافيز فـي بيان في مطلع الأسـبوع «نأمل في 
ادراج 105 مليارات برميل (أخـرى) من الاحتياطيات المؤكدة بنهاية 2010. وبهذا 
الانجاز سـتصبح فنزويـلا صاحبة أكبر احتياطيات مؤكدة مـن الخام (316 مليار 

برميل) في العالم».
وتبلـغ الاحتياطيات السـعودية وفق أحـدث بياناتها لمنظمة أوبـك 265 مليار 
برميل وتتميز بأن معظمها من الخام الخفيف التقليدي الذي يسـهل اسـتخراجه. 
أمـا احتياطيات فنزويلا في حزام أورينوكو فهي من الخـام الثقيل عالي الكبريت 
والـذي يتعـين تحسـينه أو مزجه بخام أخـف لخلق مزيـج قابـل للتصدير. وفي 
كانـون الثاني/ينايـر أضفت هيئة المسـح الجيولوجـي الأمريكيـة مصداقية على 
تأكيدات كراكاس منذ فترة طويلة بقولها إن حزام أورينوكو يضم نحو 513 مليار 

برميل من الخام القابل للاستخراج.

نخيل الاماراتية تنتظر رد دائنيها 
على خطة لاعادة هيكلتها بنهاية آب 

■ دبـي - د ب أ:  حددت شـركة نخيـل العقارية الاماراتية نهاية الشـهر المقبل 
موعدا للدائنين للرد على مقترحاتها بشأن اعادة الهيكلة. 

واجتمعـت الشـركة التابعة لمجموعـة دبي العالميـة امس الاربعاء مـع البنوك 
الدائنـة وعرضـت خطتها لاعـادة الهيكلة والرسـملة حيث ذكر بيان للشـركة ان 

خطة اعادة الهيكة «لاقت قبولا مبدئيا». 
كانت شـركة نخيل اعلنت نهاية الشهر الماضي عن بدء المرحلة الثانية لتسليم 

الدفعات النقدية إلى الدائنين التجاريين. 
وقـال علي لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل في تصريح سـابق «بدأنا تسـديد 
نسـبة 40٪ من الدفعـات النقدية الـى الدائنـين التجاريين، ويعتبر هـذا بمثابة 

خطوة كبيرة ضمن خطتنا لإعادة الرسملة». 
واضاف «بموجب خطة إعادة الرسملة عرضت نخيل على الدائنين تسديد 100 
في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها، وذلك بتسـديد نسـبة 40٪ من 
قيمة تلك الأصول نقداً ، على أن يتم تسديد نسبة 60٪ المتبقية على هيئة سندات 
متوقع طرحها للتداول في الأسـواق خلال الأشـهر المقبلة بعائد سـنوي يبلغ٪4 

 .»

تمويل ألماني لدعم المشروعات الصغيرة بسورية
■ دمشـق - «القدس العربي» - من كامل صقر: أُعلن في دمشق أمس الأربعاء 
عن اتفاقية بين الحكومة السـورية ومصرف ألماني لدعم مشاريع خدمية وتنموية 
وتمويل مشـاريع صغيرة عبر قروض ميسرة في سـورية. وجرى الاتفاق رسمياً 
على تمويل ألماني لمشـروع إدارة المياه المالحـة بقيمة 20 مليون يورو بمعدل فائدة 
قليل وفترة سـداد طويلة، كما جاء في الاتفاق الذي جرى بين الحكومة السـورية 
ومصرف قروض إعادة الأعمار الألماني كي.أف.دبليو، يضاف إلى ذلك منحة قدمها 
المصـرف الألماني بقيمة 6 ملايين يورو لتمويـل الإجراءات المرافقة لتنفيذ ومتابعة 
مشـروع المصرف الأول المانح للقروض الصغيرة في سورية بمبلغ 500 ألف يورو 

ومشاريع حيوية أخرى. 
وقـال الوزير عامـر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة في سـورية أن الحكومة 
الألمانية جدية في دعم جهود التنمية في سـورية وخاصة في مجالات إدارة المياه 
والمسـاعدة في الانتقال إلى اقتصاد السـوق الاجتماعي والاستفادة من الخبرات 

الألمانية المتميزة في هذا المجال والتعاون في مجال التنمية المحلية.
ويخصص من المنحة مبلغ 3.5 مليون يورو لقيام مصرف قروض إعادة الإعمار 
وبتفويـض مـن الحكومـة الألمانية بشـراء حصة مشـاركة فـي الرأسـمال الذاتي 
لمشـروع مصـرف التمويـل الصغير الأول في سـورية شـريطة أن تظهر الدراسـة 
جـدواه الاقتصادية ويتم ذلك عن طريق إبرام عقود ويمكن اسـتبداله بمشـاريع 

أخرى باتفاق بين حكومتي البلدين. 

■ الريـاض - يـو بـي اي: أكـد خبيـر تسـويق 
متخصص ضرورة الاهتمام بعناصر جودة الإنتاج 
فـي الـدول الإسـلامية وبنـاء علامة تجاريـة ذات 
سمعة حسنة من أجل استقطاب ثقة المستهلكين في 
الأسواق المحلية والخارجية، مشيرا الى أن حوالي 
53٪ مـن المجتمعـات الإسـلامية أكـدوا تفضيلهم 

للتعامل مع البنوك الإسلامية.
وقال روي حداد خبير التسـويق رئيس مجلس 
إدارة شـركة JWT الشرق الأوسـط في محاضرة 
ألقاهـا بغرفـة تجارة الريـاض تحت عنـوان «لقاء 
التسـويق في العالم الإسـلامي .. الفرص الكامنة» 
إنه ثبت وجـود نقص إبداعي في مجال التسـويق 
بالدول الإسلامية والتواصل مع مجتمع المستهلكين 
داعيـاً إلى الاهتمـام بهذه الجوانـب وتطويرها بما 
يتناسـب مع منـاخ الابتـكار الذي يسـود السـوق 

التسويقية في العالم حالياً.
فـي  الشـركة  أجرتهـا  دراسـة  نتائـج  وعـرض 
10 دول إسـلامية لمعرفـة الخصائـص التسـويقية 
فـي هـذه الـدول وتحديـد السـمات الاسـتهلاكية 

للشـعوب الإسـلامية الدينيـة والقيميـة والثقافية 
والاجتماعية.

وأوضـح حـداد خـلال المحاضـرة التي نشـرتها 
وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) امس 
الاربعاء إن الدراسـة استطاعت أن تحدد اتجاهات 
ومميـزات كل سـوق فـي الـدول الإسـلامية التـي 
شـملتها الدراسة وهي: السـعودية، مصر، الأردن، 
ماليزيـا،  تركيـا،  الجزائـر،  العربيـة،  الإمـارات 
باكسـتان، إندونسـيا، وإيـران، مـع التركيـز على 
الاتجاهات المرتبطة بالمناسـبات والشعائر الدينية 
فـي هذه الـدول والعـادات الاسـتهلاكية السـائدة 
في هذه المناسـبات والتي يتحدد تبعـاً لها الأنماط 

الاستهلاكية.
وأكـد المحاضـر أن الدراسـة أظهـرت الكثيـر من 
هذه السـمات ومنها ما يتعلق بخصائص المستهلك 
السـعودي موضحـا أنه نظـراً إلـى أن المملكة تضم 
شريحة واسعة من الشـباب فقد أبدوا استعدادهم 
لتقبـل التغييـر الاجتماعـي طالما كان ذلـك التغيير 
منسـجماً مع القيم الدينية كمـا أنهم منفتحون على 

وسـائل الإعـلام والإنترنـت ويتمتعـون بوعي في 
جميع جوانب حياتهم.

وقال حداد إنه من خلال هذه السـمات يستطيع 
رجال التسويق أن يتعاملوا مع المستهلك السعودي 
الشـاب. وأضاف الخبيـر أنه ظهر كذلـك من نتائج 
الدراسـة أن نحـو 53٪ مـن مجمـوع المجتمعـات 
الإسـلامية التي شـملتها الدراسـة أكدوا تفضيلهم 
للتعامل مع البنوك الإسـلامية بـدلاً من التعامل مع 
البنوك التقليدية حتى لو كلفهم ذلك مبالغ أكبر كما 
أكدوا أنهم لـن يتناولوا أية أطعمة غير حلال وأنهم 
سـيغادرون المطعم مباشـرة إذا لم يجدوا الأطعمة 

الحلال.
وكشف أن الدراسة لفتت إلى أن المستهلك المسلم 
يختار السلعة ذات الجودة الأعلى طالما كانت حلالاً 
بصـرف النظـر عـن مصـدر إنتاجهـا فإذا تسـاوت 
السـلع المنتجـة في دول إسـلامية مـع منتجات من 
دول غيـر مسـلمة مـن حيـث مراعـاة الحـلال فإنه 
يفضـل السـلعة ذات الجودة وينصرف عن السـلع 

المفتقدة للجودة.

53٪ من المجتمعات الإسلامية تفضل التعامل مع البنوك الإسلامية

■ مينـاء ام قصـر ـ رويترز: تواجه آمـال العراق 
في تحقيـق الرخاء الاقتصـادي عن طريـق اتفاقات 
بمليـارات الـدولارات لتطوير احتياطياتـه النفطية 
الهائلـة عقبـة كبيـرة هـي نقـص مسـاحات الرسـو 

والبيروقراطية المنيعة في أكبر موانيه.
فالاهمال ونقص الاسـتثمارات الى جانب الروتين 
والفسـاد والبيروقراطية كلها عوامل تركت ميناء أم 
قصر قرب البصرة مركز صناعة النفط في البلاد غير 
مجهـز للتعامل مـع متطلبات شـركات النفط الكبرى 

التي تحاول نقل أطنان من المعدات الى العراق.
وقـال اسـماعيل عاشـور صاحـب شـركة بركـة 
العاشور للشـحن بميناء ام قصر بينما كانت السفن 
مصطفة في الخليج وانتظرت الشاحنات في صفوف 
طويلة لاستلام شحناتها «بالنسبة للآليات مفقودة.. 
تحـت الصفر آليـات الموانئ العراقيـة. تفتقر الموانئ 
العراقيـة لأي آليـة وحتـي لـو عندهـم آلية تشـتغل 

يعطلوها لكي يبتزوا التاجر العراقي».
وتسـعى السـلطات العراقية الى تحسين منشات 
الموانـئ بالبلاد بمـا في ذلك تحديـث أرصفة ام قصر 
وتعتـزم انشـاء مينـاء ضخـم جديـد يتكلـف سـتة 

مليارات دولار في الفاو في اقصى جنوب البلاد.
وتشـتكي الشركات التي تسـتورد القمح والسكر 
والارز من الرشى الكبيرة وضعف الخدمات وارتفاع 
تكاليف المناولة التي تجعل ام قصر احد اغلى موانئ 

العالم بالنسبة لشركات الشحن.
وقال عاشـور «الجمارك والنقل البحري كل واحد 
لهم تعريفة. وهذه التعريفة تعادل أضعاف مضاعفة 
للموانئ المجاورة. بدأ التاجر العراقي الآن يعزف عن 
نقـل بضاعته عبر الموانئ العراقية. بدأ يشـتغل على 

ميناء الكويت... على بندر عباس... على العقبة».
ويقـول وكلاء الشـحن ان رسـوم الرسـو في اي 

ميناء في العالم لا تتجاوز الف دولار لكن التجار في 
العراق يضطرون لدفع ثمانية الاف للممثل الملاحي.

ويعـول العـراق الـذي يجتـاز عقودا مـن الحرب 
والعقوبـات والتـردي الاقتصـادي على رفـع طاقته 
الانتاجيـة من النفـط الى أربعة أمثالهـا للخروج من 
الفوضـى التـي اطلقها الغـزو الذي قادتـه الولايات 

المتحدة عام 2003.
لكـن شـركات مثـل بي.بـي ورويـال داتـش شـل 
وسي.ان.بي.سـي الصينية التي تتنافـس على رفع 
قـدرة العراق النفطية تلاقي صعوبة في مجرد انزال 
المعدات التي تحتاجها من على متن السفن ونقلها من 
الميناء الـى بعض من اكبر مشـروعات تطوير حقول 

النفط في العالم.
ويقبـع العراق فـوق ثالـث أكبر احتياطـي نفطي 
فـي العالم وقد وقـع اتفاقات لرفع طاقتـه الانتاجية 
الـى 12 مليون برميل يوميا خلال سـبع سـنوات في 
قفـزة كبرى لبلـد يجاهد لتوفير معظـم الاحتياجات 

الاساسية لسكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
ودفعت شكاوى مسؤولي شركات النفط الاجنبية 
من سعة الميناء والطرق المتداعية والبنية الاساسية 
المتهالكة مسـؤولي النفط العراقيـين الى ابرام اتفاق 
مـع الكويـت لفتـح معبـر حـدودي خاص لشـركات 

النفط.
وقـال ضيـاء جعفـر المديـر العـام لشـركة نفـط 
الجنـوب المملوكـة للدولـة العراقية لرويتـرز «هناك 
حجم عمل كبير في الموانئ. إمكانيات شـركة الموانئ 
العراقية.. إمكانياتها ومواردها البشرية أو مواردها 
الفنيـة قد لا تكفـي لتغطية هذه الاشـياء. أضافة الي 
وجود بعض الاخفاقات البشرية وهذه موجودة في 

كل الدوائر وليس في شركة الموانئ العراقية فقط».
ولا يملـك العـراق غير شـريط سـاحلي ضيق بين 

ايران والكويت ويسـتقبل مينـاء أم قصر 80 في المئة 
مـن وارداتـه. وتمثـل واردات العـراق مـن الحبوب 
لبرنامـج حصص المواد الغذائية الضخم جزءا كبيرا 

من هذا النشاط.
وأكد جعفر ان النقطة الحدودية الجديدة ستسهل 
تدفق المعدات على شـركات النفـط التي فازت بعقود 
لتطويـر حقول العـراق النفطيـة بعدما اشـتكت من 

سعة موانئ البلاد المزدحمة.
والداخليـة  والماليـة  النفـط  وزارات  ان  وذكـر 
العراقيـة تدرس الاقتراح لكن ينبغـي ايضا ان تقره 

الحكومة الكويتية.
وقـال «طرح حـل آخـر هو أنشـاء منفـذ حدودي 
آخـر فـي الرميلة الشـمالية. ويجري التنسـيق الان 
فـي دوائر الدولـة العراقية سـواء فـى وزارة النفط 
أو وزارة الداخليـة أو وزارة الماليـة. يجـب أن يتـم 
التنسـيق بين هـذه الجهات لكي يفتح هـذا المنفذ كما 
طـرح علـي السـيد الوزيـر. وهنـاك تفهم كبيـر لهذا 
الموضـوع مـن قبـل وزارة النفـط لحاجتنـا الماسـة 

اليه».
وفـي حقـل الرميلـة اكبـر حقـل نفطـي منتـج في 
العراق يشـرع المسـؤولون التنفيذيون والمهندسون 
وعمـال الحفر فـي عملية تطوير كبيـرة لرفع انتاجه 

اليومي الذي يبلغ مليون برميل لنحو ثلاثة امثاله.
والمشـروع هـو الاول الـذي تعاقـدت عليـه بغداد 
وفازت به شـركتا بي.بي وسي.ان. بي.سي. ويوجد 
هنـاك بالفعـل 300 عامل لشـركة الخدمـات النفطية 
الشـركات  احـدى  وهـي  انترناشـونال  ويذرفـورد 
التـي فازت بعقـد قيمته 500 مليـون دولار لحفر ابار 

جديدة.
كمـا يبـدأ تنفيـذ اتفاقـات لتطويـر عشـرة حقول 

نفطية أخرى.

ميناء ام قصر العراقي يكافح لتلبية متطلبات شركات النفط 

■ عمــان - يــو بي اي: ســيوقع 
الأردن قريبــا إتفاقيــة تجاريــة مع 
مصــر لتزويــده بكميــات اضافية 
مــن الغاز الطبيعي لتنفيذ مشــروع 
توزيع الغاز على المنازل والمنشــآت 
التجاريــة والصناعيــة عبر شــبكة 

أنابيبفي مدن عمان والزرقاء. 
والثــروة  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
الايراني  خالــد  الأردنــي  المعدنيــة 
في مؤتمر صحافــي امس الاربعاء 
بنحــو  الأردن  تزويــد  ســيتم  انــه 
نصف مليار متر مكعب ســنويا من 
غاز المــدن، و أن هنــاك مفاوضات 
للكميــة ذاتهــا للمنشــآت التجارية 

والصناعية.
وأضاف الإيراني «وفق البرنامج 
الزمنــي مــن المتوقــع بنــاء الخــط 
الرئيــس المغــذي للشــبكة وتوزيع 

أول منطقــة  فــي  الطبيعــي  الغــاز 
سكنية في عمان عام 2013».

ويتطلع الأردن الذي يستورد من 
مصر حوالي 240 مليون قدم مكعب 
مــن الغاز يومياً وفق العقد الاصلي 
الى رفــع الكمية الى 330 مليونا في 

العقد الاضافي.
وفيمــا يتعلــق بخطــوات تنفيذ 
المشــروع قــال الإيرانــي «في حال 
إلانتهاء مــن الترتيبــات التعاقدية 
مــع الجانــب المصــري بخصوص 
الكميــات ســيتم اســتكمال العمل 
مع شــركة فجر الأردنية- المصرية 
حــول عرضهــا الخــاص بتجهيــز 
وتأســيس  الاتفاقيــات  وتوقيــع 
شركة المشروع ومن ثم قيام شركة 
فجــر بالعمــل علــى توفيــر تمويل 
شــبكة  بتنفيــذ  والبــدء  المشــروع 

توزيــع الغاز». ويتضمن المشــروع 
إنشاء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي 
بواســطة الانابيــب علــى حوالــي 
280 الــف منــزل وحوالــي أربعــة 
الاف منشــأة تجاريــة وعلــى المدن 

الصناعية في عمان والزرقاء.
واوضــح الايرانــي أن الجانبين 
الأردنــي والمصــري يبحثــان فــي 
القاهرة حاليــا الترتيبات الخاصة 
المطلوبــة  الغــاز  كميــات  بتوفيــر 
للمشــروع، مشــيرا إلى أن الموافقة 
المصريــة تاتــي فــي اطــار الاتفاق 
الــذي توصل اليــه الجانبان خلال 
الأردنيــة  العليــا  اللجنــة  اجتمــاع 
المصرية المشــتركة التي عقدت في 
القاهرة في شــهر تشــرين الاول/

أكتوبر عام2009.
الاضافيــة  الكميــات  إن  وقــال 

اقامــة  فــي  الاســتثمار  ســترفع 
محطات الكهربــاء التي تعتمد على 

الغاز بالمملكة.
الجانــب  تأخــر  أن  واوضــح 
المصــري خلال الفتــرة الماضية في 
من  باحتياجاتهــا  المملكــة  تزويــد 
الغــاز موضــوع فني بحــت مرتبط 
الحقــول  فــي  صيانــة  بعمليــات 
الرئيسة، وأنه لا ضغوط سياسية 
علــى الأردن فــي هــذا الجانب كما 

اشارت بعض وسائل الاعلام.
وعن توجهات الأردن لاســتيراد 
الغــاز مــن مصــادر أخــرى، قــال 
الايراني، إن فريقا أردنياً سيتوجه 
قريبــا إلــى قطــر للتباحــث حــول 
إســتيراد كميات من الغاز القطري، 
إضافة إلى خيــارات عديدة أخرى 

ومنها الجزائر.

الأردن يوقع مع مصر اتفاقية لتزويده بكميات إضافية من الغاز 

توقيع اتفاقية تعاون بين موريتانيا 
والمنظمة العربية للسياحة

■ الرياض - يو بي اي: قالت أنباء 
صحافيـة سـعودية امـس الاربعاء أن 
مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 
تجهيز حالياً على دعـوى قانونية ضد 
معن الصانـع، صاحب مجموعة سـعد 
القابضة، تطالب فيها باسـترداد حصة 
قدرها 3٪ من إجمالي أسـهم مجموعة 
سـامبا المالية السعودية، بعد أن رفض 
ديوان المظالم في الدمام، شرق المملكة، 

النظر في القضية لعدم الاختصاص.
ونقلت صحف عن عبدالله الهبردي 
الفهـد  عبدالعزيـز  بمكتـب  المحامـي 
التـي  الدعـوى  «إن  قولـه  للمحامـاة 
سـترفعها عائلـة القصيبـي هي دعوى 
شـخصية ضد الصانع ولا تمثـل نزاعاً 
تجاريـاً بـين المجموعتـين ولهذا سـيتم 

رفعها في المحكمة العامة بالخُبر».
يتولـى  الـذي  الهبـردي،  وأضـاف 
الترافع في القضية، أن عائلة القصيبي 
تقدمـت بالدعـوى نفسـها فـي ديـوان 
المظالم بالدمـام إلا أن الديـوان أخبره 
الدعـوى  بـأن  الماضـي  الأحـد  يـوم 
شـخصية ولـذا لا يمكـن قبولهـا نظراً 

لعدم الاختصاص.
وأكد الهبردي عدم صحة ما نشر في 

وسـائل الإعلام الاثنـين الماضي من أن 
رفـض القضية كان بسـبب عدم أحقية 
وقـال  بالأسـهم.  بالمطالبـة  القصيبـي 
«الدعـوى لا تـزال قائمـة وسـتنظرها 
المحكمـة العامـة فـي الخبـر باعتبارها 

جهة الاختصاص الحالية».
وأضـاف الهبـردي إن الصانـع لـم 
يكن شـريكاً في الأسهم حيث تم توقيع 
إقـرارات أمانـة بينه وبـين عبدالعزيز 
القصيبي قبـل وفاته بموجبهـا يتمكن 
الأخير من استردادها منه متى ما أراد.

وتسـعى عائلة القصيبي لاسـترداد 
نحو 5.3٪ من إجمالي أسهم المجموعة 
سـامبا تعود ملكيتها لأسـرة القصيبي 
وكان قـد تم تسـجيلها باسـم الصانـع 

بناءً على إقرارات الأمانة.
وكانت الصحف السـعودية نشرت 
معلومـات يـوم الاثنـين الماضـي تقول 
فيها إن هنـاك حكماً صـادر من محكمة 
فـي المنطقـة الشـرقية برفـض دعـوى 
سبق أن تقدمت بها مجموعة القصيبي 
مطالبـة بــ43 مليـون سـهم من أسـهم 
مجموعـة سـامبا الماليـة مـن مجموعة 
معـن  الأعمـال  لرجـل  التابعـة  سـعد 

الصانع.

دعوى مجموعة القصيبي 
ضد معن الصانع لاسترداد أسهم 
بمصرف سامبا السعودي قائمة

ايطاليا مهتمة بالمشاركة بتنفيذ 
استثمارات خطة التنمية الجزائرية 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعـرب وزير الخارجيـة الإيطالـي فرانكـو فراتيني 
يـوم الأربعاء عن اهتمام بلاده بالمشـاركة في تنفيذ الإسـتثمارات العمومية التي 
خصصتهـا الجزائر لتنفيذ مشـاريع تنمية ضخمة في الفتـرة الممتدة من 2010 إلى 

2014 بقيمة إجمالية قدرت بـ 286 مليار دولار.
وقـال فراتيني للصحافيين عقب لقائه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة 
الجزائرية «لقد أكدنا الإهتمام المتزايد لرجال الأعمال الإيطاليين بشـأن المسـاهمة 
بطريقـة منظمـة في تنميـة الجزائـر كما تطرقنـا إلى المخطـط الخماسـي للتنمية 

وأبدينا الإهتمام بالهياكل القاعدية».
وأعلن دعم بلاده السياسـي للجزائر في ملفات تخـص التعاون الجزائري مع 
الإتحـاد الأوروبي ومفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمـة العالمية لتجارة، إلى 
جانـب التعاون الدولـي وإصلاح منظمـة الامم المتحدة «وهي النقطـة التي لدينا 
حولهـا وجهة نظر مشـتركة». وأشـار إلى أن المحادثات شـملت أيضـا الوضع في 
الشـرق الأوسـط والملف النـووي الإيرانـي وأيضا مسـألة تعزيز الإسـتراتيجية 

اليورومتوطسية.
واتفقت الجزائر وإيطاليا قبل نحو 3 أشهر على تمديد عقد صادرات الغاز الذي 

يغطي 32 بالمئة من الإستهلاك الإجمالي لإيطاليا.
وتعتزم شـركة الغـاز والكهربـاء الجزائريـة الحكوميـة (سـونالغاز) تصدير 
الكهربـاء إلى إيطاليا عبر جزيرة سـردينيا، وتبلغ كلفة عمليـة التصدير نحو 70 

مليون يورو.

■ جوهانسـبرغ ـ رويترز: أظهر بحث 
أجرته تومسون رويترز أن قيمة عمليات 
الاندماج والاستحواذ في افريقيا جنوب 
الصحـراء ارتفعت إلى المثلين في النصف 
الأول من عام 2010 على أساس سنوي في 
حين تراجعت رسـوم الخدمات المصرفية 

الاستثمارية في ظل اشتداد المنافسة.
ووفقـا للبحث الذي أجرته تومسـون 
رويتـرز ارتفعـت قيمة عمليـات الاندماج 
والاستحواذ بدعم من صفقة شراء شركة 
بهارتي ايرتـل الهندية للأصول الافريقية 
التابعة لشـركة زيـن الكويتيـة لخدمات 
مليـار   10.7 مقابـل  المحمـول  الهاتـف 
دولار. وبلـغ إجمالـي قيمـة الاندماجات 

والاستحواذات 25 مليار دولار.
لكـن فـي الفتـرة نفسـها جنـت بنوك 

بتراجـع  دولار  مليـون   162 الاسـتثمار 
بلـغ 23 بالمئـة مقارنة بالنصـف الأول من 
عام 2009 مما عكس اشـتداد المنافسة في 
الأسـواق الناشـئة الجديدة فـي افريقيا 

التي تشهد نموا متسارعا.
شـؤون  مديـر  جيـا  بوسيسـا  وقـال 
افريقيا لدى تومسون رويترز «هذا يظهر 
حقـا كـم مـن البنوك تنشـئ عمليـات في 
افريقيـا جنوب الصحراء ومدى اشـتداد 

المنافسة».
عمليـات  رسـوم  أن  البحـث  وأظهـر 
تشـكل  التـي  والاسـتحواذ  الاندمـاج 
عـادة نصيب الأسـد مـن إجمالي نشـاط 
العمليات المصرفية الاستثمارية مثلت 39 
بالمئة فقـط من إيرادات بنوك الاسـتثمار 

وهو أدنى مستوى في عشر سنوات.

نمو الاندماج والاستحواذ في افريقيا 

■ نواكشـوط ـ د ب أ:  وقعـت موريتانيا 
مسـاء الثلاثاء بنواكشـوط اتفاقية تعاون 
مع المنظمة العربية للسياحة تشمل مختلف 

ميادين السياحة. 
خدمـة  إطـار  فـي  الاتفاقيـة  وتدخـل 
الصناعـات الكبرى فـي شـتى مجالاتها من 
وتدريـب  واسـتثمارات  وترويـج  تسـويق 
وتأهيـل وتذليل كافة المعوقـات التي يعاني 

منها قطاع السياحة في موريتانيا. 
وتقضي الاتفاقية بتشـجيع كافة أشـكال 
التعـاون المتاحة لتبـادل الخبـرات العملية 
بـين المنظمة والمؤسسـات العاملة في ميدان 
السياحة وتقوية التعاون الفني في مجالات 
خبرات التدريب المهني المتخصص من خلال 
الأكاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيا 
بمـا يتـلاءم مـع متطلبـات سـوق العمل في 

مجالات السياحة والفندقة. 
ووقع الاتفاقية وزير التجارة والصناعة 
التقليديـة والسـياحة الموريتانـي بمب ولد 

درمان والأمين العام للمنظمة سيدي المختار 
محمد الأمـين نيابة عن رئيـس المنظمة بندر 
بـن فهـد آل فهيـد.  وأوضح وزير السـياحة 
الموريتاني أن الاتفاقية تأتي رغبة من المنظمة 
في توثيق التعاون بينها وبين موريتانيا في 
المياديـن السـياحية دعما للسـياحة وإقامة 

معرض متخصص للسياحة. 
وأكد أن السـلطات الرسمية تبذل جهودا 
كبيـرة لجعـل موريتانيـا وجهـة سـياحية 
رغـم النقـص الملحـوظ فـي البنـى التحتية 

السياحية في البلد. 
ومـن جانبه شـدد الأمين العـام للمنظمة 
العربيـة علـى أان هـذا التعـاون سيشـمل 
المؤهلـة  للمواقـع  سـياحي  بمسـح  القيـام 
علـى  المحافظـة  ذلـك  فـي  بمـا  للاسـتثمار 
التراث العمراني وتحديـد معوقات وفرص 
الاسـتثمار السـياحي ودراسـة التسهيلات 
التـي يمكـن أن تقـدم للمسـتثمر والسـائح 

العربي في موريتانيا. 

اليابان تتطلع إلى خفض 
الإنفاق لتقليص عجز الميزانية 

■ طوكيو ـ رويترز: قالت صحيفة (نيكاي) إن اليابان تتطلع إلى إجراء تخفيضات 
واسـعة النطـاق فـي الإنفـاق لتحقيـق قيد فرضتـه على نفسـها فـي ميزاينة السـنة 
الماليـة المقبلة في الوقـت الذي وضعت خسـارة الحزب الحاكم فـي انتخابات مجلس 

المستشارين جهود إصلاح الأوضاع المالية المتداعية على حافة الخطر.
وعانـى الائتـلاف الحاكـم فـي اليابـان مـن ضربـة قويـة فـي انتخابـات مجلـس 
المستشـارين يوم الأحد الماضي مما يضع سياسـات رئيس الوزراء ناوتو كان لمعالجة 
الديـن الضخـم في بلاده علـى حافة الخطـر ويزيد مـن تحذيـرات وكالات التصنيف 

الائتماني لخفض محتمل.
وقالـت الصحيفـة دون أن تنقل عـن أي مصـادر إن الحكومة التـي يقودها الحزب 
الديمقراطـي ستتمسـك بتعهدهـا الـذي أعلنتـه قبـل الانتخابـات بوضع حـد أقصى 
للانفـاق العام - الذي يشـمل مدفوعـات إلى الحكومات المحلية لكن يسـتبعد تكاليف 
خدمة الديون - عند 71 تريليون ين (800 مليار دولار) لكل سـنة من السنوات الثلاث 

المقبلة.

صعــد  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
ســهم اتحاد اتصــالات (موبايلي) 
الســعودية امــس الاربعــاء بعدما 
ارتفعــت أرباح الشــركة فــي الربع 
الثاني من العام لكن المؤشــر العام 
تراجع بسبب  السعودية  للبورصة 
اقبال المســتثمرين على بيع أســهم 

شركات البتروكيماويات.
وصعدت معظم أســواق الشرق 
الأوســط في ظل ارتفاع المعنويات 
العالميــة بفعــل النتائــج الفصليــة 

القوية لشركات أمريكية.
وأغلــق ســهم موبايلــي مرتفعا 
واحدا بالمئة بعد أن ارتفع بما وصل 
إلــى أربعة بالمئــة خلال الجلســة. 
وزادت الأربــاح الفصليــة لشــركة 
خدمات الهاتــف المحمول 34 بالمئة 
بفضل ارتفــاع العائد مــن خدمات 
الانترنت فائق الســرعة ونمو عدد 

المشتركين في خطوط الفواتير.
وقال بول غامبل رئيس الابحاث 
«مجــال  للاســتثمار  جــدوى  فــي 
النمــو الذاتي الرئيســي هــو قطاع 
الاتصالات الــذي أتوقــع أن يكون 
القطاع الأســرع نموا في الاقتصاد 

هذا العام».
وأضاف «رغم أن معدل انتشــار 
خدمــات الهاتــف المحمــول مرتفع 
للغاية مازال هنــاك طلب كبير على 
التطبيقــات ونتوقــع أيضــا مزيدا 

من النشــاط من الشركات الجديدة 
لخدمات الهاتف الثابت».

وقال محللون إن ســهم شــركة 
للبتروكيماويــات  الوطنيــة  ينبــع 
(ينســاب) تراجع 7.4 بالمئة وسط 
حديــث بالســوق عــن أن الشــركة 
قــد لا تصرف توزيعــات نقدية هذا 

العام.
الشــركة  ســهم  وانخفــض 
الســعودية للصناعات الأساســية 
حصــة  تملــك  التــي   - (ســابك) 
51 بالمئــة فــي ينســاب 2.2 بالمئة. 
وتراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6157 
نقطــة مســجلا ثالث انخفــاض له 

على التوالي.
رفض  بالريــاض  محلــل  وقــال 
نشــر اســمه «إذا تجــاوزت أربــاح 
ســابك ســتة مليــارات ريــال فــي 
الربع الثاني فقــد يعطي ذلك دفعة 
للســوق لكن في الوقت الحالي من 
المستحيل معرفة الدافع وراء حركة 
السوق في أي من الاتجاهين». ومن 
المتوقــع أن تحقــق ســابك أرباحــا 

فصلية قدرها 5.6 مليار ريال.
وهبط سهم ريســوت للأسمنت 
العمانية ثلاثة بالمئة لأدنى مستوى 
فــي 13 شــهرا وخســر ســهم بنك 
مســقط 0.3 بالمئــة بعدمــا جــاءت 
توقعــات  دون  منهمــا  كل  نتائــج 

المحللين.

وقالــت جويــس ماثيو رئيســة 
البحــوث بالمتحدة لــلأوراق المالية 
في مســقط «رغــم أن صافي دخل 
الفائــدة لبنك مســقط كان متوقعا 
فــإن الأرباح الصافيــة جاءت دون 

توقعاتنا.
«يتعرض البنك لضغوط بســبب 
ارتفاع نفقات التشــغيل والتعرض 
الشــركات  خــلال  مــن  الإقليمــي 

التابعة».
وتخلى مؤشر دبي عن المكاسب 
التي حققهــا في مســتهل التعامل 
ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة إذ فشــل 
المتعاملون الذين اقبلوا على الشراء 
فــي بدايــة الجلســة فــي اجتذاب 
ممــا  الطويــل  الأجــل  مســتثمري 
دفعهــم للتخلص من تلك الأســهم 
بنهاية الجلســة. وانخفض ســهم 
أرابتك 0.6 بالمئة وسوق دبي المالي 

0.7 بالمئة.
وقــال فيــاس جيابهانــو رئيس 
الاســتثمارات بالظفــرة للوســاطة 
المالية «تحول كثير من المســتثمرين 
العالميــة وبصفة  صوب الأســواق 
خاصة الولايات المتحدة ويحققون 
أداء جيــدا وهــذا هو الســبب وراء 
الهبوط الكبير فــي أحجام التداول 

في الامارات».
وأغلق سهم بنك الكويت الوطني 
مســتقرا دون تغيير إذ لــم يتفاعل 

المســتثمرون مع ارتفاع أرباح البنك 
عشرة بالمئة في الربع الثاني.

الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
للبورصــة المصريــة للمــرة الرابعة 
في خمس جلســات. وصعد ســهم 
بالم هيلز للتعمير 2.9 بالمئة مقلصا 
خسائره إلى 17 بالمئة منذ 20 يونيو 
حزيــران عندما أرجــأت خطة لبيع 
ســندات بقيمــة 500 مليــون جنيه 

مصري إلى 2011.
اراب  مــن  مــراد  وقــال أســامة 
فاينانــس لتــداول الأوراق الماليــة 
حــول  تحــوم  الســوق  «ســتظل 
المســتوى الحالــي ... ننتظــر أنباء 

عالمية».
وبحلــول ســاعة الاغــلاق امس 
تراجع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة 
إلى 6175 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
ســوق دبــي المالــي 0.2 بالمئــة إلى 

1505 نقاط.
وزاد مؤشــر أبوظبــي 0.4 بالمئة 
إلــى 2527 نقطــة. وصعد المؤشــر 
العمانــي 0.2 بالمئة إلى 6215 نقطة. 
وارتفع المؤشــر القطــري 0.9 بالمئة 

إلى 7018 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.1 بالمئة 
إلى 1389 نقطة. وزاد مؤشــر سوق 

الكويت 0.6 بالمئة إلى 6541 نقطة.
المؤشــر  ارتفــع  القاهــرة  وفــي 

المصري 0.5 بالمئة إلى 6057 نقطة.

صعود معظم أسواق الشرق الأوسط بظل ارتفاع المعنويات العالمية
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■ واشــنطن ـ ا ف بك اكد البيت الابيض يوم الاربعاء 
ان عــدد فــرص العمل التــي «انقذتهــا او اســتحدثتها» 
فــي الولايات المتحدة خطــة الانعاش الاقتصــادي التي 
اطلقت في مســتهل ولاية الرئيس باراك اوباما بلغ ثلاثة 

ملايين.
وكانت الرئاســة اعلنت فــي كانــون الثاني/يناير ان 
الاقتصــاد الامريكي تجــاوز عتبة المليونــي فرصة عمل 
بفضــل خطة الانعــاش التي صدرت في شــباط/فبراير 

2009 وتبلغ قيمتها 787 مليار دولار.
وذكــر البيــت الابيض في بيــان يوم الاربعــاء ان رقم 
الثلاثة ملايين فرصة عمل، ســيدرج فــي تقرير لمجموعة 
المستشارين الاقتصاديين لاوباما، مشيرا الى ان الهدف 

الاصلي المحدد بـ3.5 مليون يفترض ان يتحقق.
وقالت المستشــارة كريســتينا رومــر ان نجاح الخطة 
مرده الى اشــتراك الاموال العامــة والخاصة في بعض 

المشاريع.
وقالــت رومــر امــام اللجنــة الاقتصاديــة المشــتركة 
فــي الكونغرس ان «خطــة الانعاش تحفز علــى ما يبدو 
الاســتثمارات الخاصة وتستحدث فرص عمل في وقت 

اشد ما يكون فيه الاقتصاد في حاجة الى ذلك».
واضافــت «اكتشــفنا ان حوالى 100 مليــار دولار من 
خطة الانعاش تســتخدم رافعة (...) ويجرى اســتخدام 
القســم الاكبر من هــذه الاجراءات المبتكــرة في مجالات 

الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية وتشييد المباني».

البيت الابيض: ثلاثة ملايين فرصة عمل 
«انقذت او استحدثت» بفضل خطة الانعاش

صنـدوق  يبـدأ  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الطـوارئ لمنطقـة اليـورو المـزود بمبلغ 
440 مليـار يـورو بالعمـل نهاية الشـهر 
الجـاري، على ما اعلن مديـر الصندوق 
(فايننشـال  لصحيفتـي  حديـث  فـي 
تايمز) و(وول سـتريت جورنال) امس 

الاربعاء.
وقـال كلاوس ريغلينـغ وهـو الماني 
تموز/يوليـو  مـن  الاول  منـذ  يشـغل 
«سـنكون  الصنـدوق  رئيـس  منصـب 
جاهزين للعمل منذ اللحظة التي يبلغنا 

فيها المسؤولون السياسيون بذلك».
واشـار الى اجراءات اتخذت لتأمين 
حصول الصندوق على تصنيف (تريبل 
ايـه) وهـو افضـل الممكـن مـن جانـب 

وكالات التصنيف.
وسـيتم تزويـد الصنـدوق بمخزون 
مالي نقدي. وقد وافقت الدول الاعضاء 
علـى دفع حتى 20٪ اكثر من المشـاركة 

التي تعهدت بها سابقا.

واعـرب ريغلنغ عـن «ثقتـه بالقدرة 
العلامـة  هـذه  الـى  الوصـول  علـى 

القصوى، ربما خلال اب/اغسطس».
اليـورو  منطقـة  حكومـات  وقـررت 
انشاء هذا الصندوق المرتبط بصندوق 
النقـد الدولـي فـي ايار/مايـو، بهـدف 
تهدئة الاسـواق المالية فـي اوروبا على 
اثر المخاوف الكبيرة الناجمة من الازمة 
الماليـة فـي اليونـان والقلق مـن امكان 

انتقالها الى اسبانيا والبرتغال.
ويحـوي الصنـدوق علـى 440 مليار 
يورو مـن الضمانات المقدمـة من جانب 
دول منطقـة اليـورو و250 مليـار يورو 
مـن القروض المقدمة مـن صندوق النقد 
الدولـي و60 مليـار يورو مـن القروض 

المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
وشـدد ريغلينـغ علـى ان اسـتعانة 
الدول بصندوق الطوارئ يتم في ظروف 
استثنائية. وقال ان «هذا الصندوق لن 
يكون مـوزع اموال: الجميـع متفق على 

ان البلـدان لـن تحصل على المـال الا اذا 
تجاوبـت مـع الشـروط المحـددة لذلك» 

لجهة الاصلاحات.
ولفـت الـى ان تقـديم المسـاعدة لاي 
دولـة تتقـم بطلب للـك يتم خـلال فترة 
«ثلاثـة الى اربعة اسـابيع». الا انه رأى 
انه فـي الوقت الحاضر «من المسـتبعد» 
مـن  مـالا  الـدول  مـن  اي  تطلـب  ان 

الصندوق.
واعلـن ريغلينـغ ان الصنـدوق هـو 
«اجـراء مؤقـت» يرتقـب بقـاؤه ثـلاث 
سـنوات، مـع امكانية التمديـد اذا دعت 

الحاجة.
وردا علـى سـؤال حـول القلـق على 
الوضع المالي في سلوفاكيا التي اشارت 
الى عدم قدرتها على المشاركة في تمويل 
ريغلينـع  قـال  الاوروبـي،  الصنـدوق 
«سـلوفاكيا لا تمثل الا ما يعادل 1٪ من 
رأسـمال الصندوق ومن غيـر الممكن ان 

تمنع دفع الـ99٪ الباقية».

صندوق الطوارئ في منطقة اليورو 
يبدأ العمل نهاية الشهر الجاري

■ نيــو اورلينز ـ ا ف ب: ينتظر ســكان المناطق الواقعة 
علــى خليــج المكســيك بفــارغ الصبــر معرفة مــا اذا كان 
مهندســو بريتش بتروليوم (بي.بــي) نجحوا في اختبار 
الغطــاء الجديد الــذي وصعوه في اعمــاق المحيط لوقف 

التسرب الذي يسبب بقعة نفطية منذ 85 يوما.
وبعــد ان كان مقــررا الثلاثاء تم تأخيــر القيام باختبار 

الغطاء الجديد الى الاربعاء على الاقل.
واتخــذ قرار التأجيل بعد لقاء مع وزير الطاقة ســتيفن 

شو الفيزيائي الحائز جائزة نوبل وخبراء آخرين كبار.
والغطاء الجديد وضع مســاء الاثنين واطلق عليه اسم 
«توب هيت 10» بدلا من غطاء ســابق ســحب يوم السبت 
ولــم يكن يجمع الا نحو 25 الف برميل نفط يوميا من الـ35 
الفــا الى 60 الف برميل التــي تضخم كل يوم حجم البقعة 

النفطية.
وقــال نائــب رئيــس بريتــش بتروليوم كينــت ويلس 
للصحافيين «ان بي.بي تفخر بالفريق الذي وضع الغطاء. 

لقد جرى الامر بشكل جيد جدا والجميع واثق».
وســتغلق بي.بــي تدريجيــا صمامات الغطــاء وتقوم 
بقيــاس الضغط المتســرب بهــدف معرفة مــا اذا كان من 
الممكن غلق البئر بلا مخاطر من حدوث تســرب جديد في 

هيكل بئر في عمق 4 كلم تحت الارض.
وقال كينــت ويلس «اذا اظهــرت التجــارب انه يمكننا 

ردم البئر فان البئر ســتغلق بالتأكيد وســيتوقف تسرب 
النفط». وفي مطلق الاحــوال فهذا هو الخبر الذي ينتظره 
الجميــع في البلاد التــي تتابع صور التســرب التي تبثها 
مباشرة قنوات التلفزيون الامريكية خصوصا في المنطقة 

التي تعاني من البقعة السوداء.
ويوم الثلاثاء اعتبرت الوكالــة الدولية للطاقة ان غرق 
منصة ديبووتر هورايزون في 22 نيســان/ابريل تســبب 
في تســرب ما بــين 2.3 و4.5 مليون برميل مــن النفط في 

خليج المكسيك.
وللمقارنة ففي حالة غرق اكســون فالديز في الاســكا 
في 1989 تســرب ما يقل بـ 58 الــى 112 مرة من النفط في 
البحــر. ورفضت المجموعة البريطانية فــي المقابل ضمان 
نجــاح هذه المحاولة الجديدة مشــيرة الــى ان التجهيزات 
الجديدة لم يسبق ان استخدمت «في مثل هذا العمق وفي 

مثل هذه الظروف».
واذا تعذر ســد البئر نهائيا بمســاعدة الغطــاء فان بي 
بــي تعتزم البدء في مســتهل آب/اغســطس حفــر بئرين 

للتصريف بهدف الوقف النهائي للتسرب النفطي.
ويتيح الغطــاء الجديد للشــركة البريطانيــة ان تلتقط 
انفاســها بعد ان دفعــت 3.5 مليــار دولار لمكافحة البقعة 
النفطية الاســوأ في تاريخ الولايات المتحدة والتي نجمت 

عن غرق منصة تستغلها.

تتطلــع  رويتــرز:   - شــنغهاي   ■
المتاجــر الكبــرى التــي تبيــع الســلع 
إلــى  الشــهيرة  الفاخــرة  العالميــة 
الأكثــر  الصينيــين  نقــود  حافظــات 
انفتاحا والأكثر عصرية حيث تستعد 
الصين لأن تكون أكبر سوق في العالم 
للســلع الفاخرة والماركات الشــهيرة 

في السنوات القليلة القادمة.
وينفق الصينيون تســعة مليارات 
دولار ســنويا علــى الســلع الفاخرة 
حســبما تشــير المجموعــة الصينيــة 

لأبحاث السوق.
وتدفقــت بالفعــل كبــرى متاجــر 
الماركات الفاخرة على المدن الساحلية 

الأربع الغنية في البلاد.
وقال غيلدو زينيا الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة ارمنغليــدو زينيا الشــهيرة 
لملابــس الرجال والتــي افتتحت أول 
متجر لها في الصــين قبل 19 عاما إن 
الصــين أصبحت بالفعل أكبر ســوق 

للسلع الفاخرة في العالم.
وقال زينيا «في الحقيقة حدث هذا 
بالفعل قبل ســنوات قليلة من الأزمة 
(المالية العالمية) مباشرة عندما قررنا 
نقل المــوارد مــن الغرب إلى الشــرق 
وتحديدا إلى الصــين. وبلدان أخرى 
مثل تايــوان وهونغ كونغ. واعتقد أن 
هذا تحرك شــجاع. كنا على صواب. 
لأننــا كما تعرفــون نحقــق تقدما في 

النمو بنسبة 30 في المئة كل عام».
مجموعة  أجرتها  دراسة  ولاحظت 
بوسطن للاستشــارات أن المتسوقين 
الذين يقفون وراء المــاركات الفاخرة 
في الصين هم ممن تتــراوح أعمارهم 
بــين 25 و35 عاما. وقالــت المجموعة 
الصينية لأبحاث الســوق إن متوسط 
أعمار من يشترون سيارات مرسيدس 
في الصين 39 عاما أي أصغر 14 عاما 

من أقرانهم الأمريكيين.
ويعتقــد المســتهلكون الشــبان أن 

الصين تستعد لأن تصبح أكبر سوق للسلع الفاخرة بالعالم

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
بيانات صـادرة عن مكتـب احصاءات 
الاتحاد الاوروبي (يوروسـتات) امس 
الاربعـاء تباطؤ التضخم السـنوي في 
منطقة اليورو فـي حزيران/يونيو كما 
كان متوقعـا ممـا ينبـئ بـأن الضغوط 

التضخمية آخذة في الانحسار.
أسـعار  إن  يوروسـتات  وقـال 
المستهلكين في الست عشرة دولة التي 
تسـتخدم اليورو استقرت على أساس 
شـهري فـي حزيـران فـي حـين زادت 
بنسـبة 1.4 بالمئة على أسـاس سـنوي 
لتتماشـى مع تقديراته التي أعلنها في 

وقت سابق.
كما أضـاف يوروسـتات أن الإنتاج 

الصناعي ارتفع 0.9 بالمئة على أسـاس 
شـهري في ايار/مايو بينمـا ارتفع 9.4 
بالمئـة علـى أسـاس سـنوي ليخالـف 
توقعات السوق لزيادة شهرية نسبتها 
1.2 بالمئة وزيادة سنوية نسبتها 11.2 

بالمئة.
وسـاهم ارتفاع تكلفة الوقود وزيت 
معـدل  دعـم  فـي  والسـجائر  التدفئـة 
التضخـم السـنوي بصورة أساسـية. 
إلا أن الوقود وزيـت التدفئة والملابس 
والخضروات كان لها أكبر الأثر السلبي 

على المؤشر على أساس شهري.
وارتفعت أسعار الطاقة على أساس 
سـنوي 6.2 بالمئـة فـي حزيـران لكنها 
تراجعـت 0.4 بالمئـة مقارنـة مـع ايار/

مايو.
وباسـتثناء أسـعار الطاقـة المتقلبة 
وتكاليف الأطعمة الطازجة أو ما يصفه 
البنـك المركزي الأوروبي بأنه التضخم 
الأساسـي ارتفعت الأسـعار 0.1 بالمئة 
على أسـاس شـهري في حين زادت 0.9 

بالمئة على أساس سنوي.
ويرغـب البنـك المركـزي الأوروبـي 
أن يبقـي علـى نمو أسـعار المسـتهلكين 
الأساسـية عنـد أقـل بقليـل مـن اثنين 
بالمئـة علـى الأمـد المتوسـط ويتوقـع 
كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يبقي 
البنك على أسـعار الفائـدة دون تغيير 
عند مستوياتها المنخفضة الحالية عند 

واحد بالمئة حتى عام 2011. 

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو
 لكن الإنتاج الصناعي دون التوقعات

■ بكـين ـ رويترز: اتفقـت الصين والأرجنتين على اسـتثمار 
نحو عشـرة مليارات دولار خلال عدة سـنوات لتجديد شـبكة 
السـكك الحديدية المتداعية في الأرجنتين وبناء شبكة مترو في 

ثاني أكبر مدينة بها.
وتقوم الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز بزيارة إلى 
العاصمة الصينية لتعزيز العلاقات وللترويج لبلادها كشـريك 
غني بالموارد الطبيعية للصين المتعطشة للسلع الأولية ولايجاد 
حـل لحظر صيني على واردات زيت الصويا الأرجنتيني والذي 

يهدد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
ووقـع الـوزراء اتفاقـات السـكك الحديديـة بعدمـا التقـت 
فرنانديـز بنظيرهـا الصيني هو جين تـاو واعتذرت مـرارا عن 
تأجيل الزيارة التـي كان من المقرر القيام بها في كانون الثاني/

يناير.

وقالـت الحكومـة الأرجنتينيـة فـي موقعهـا الرسـمي علـى 
الانترنـت إنه الاسـتثمارات سـتتوزع على ثـلاث مراحل حيث 
سـيجري تخصيص 2.5 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة 

لإصلاح خطي سكك حديدية بأكثر من 1500 كيلومتر.
تمويـل  مـن  بالمئـة   85 الصينـي  التنميـة  بنـك  وسـيقدم 
الاسـتثمارات فـي خطـي السـكك الحديديـة فـي حين سـتمول 
الأرجنتـين النسـبة المتبقيـة البالغـة 15 بالمئـة. وسـيمر خطـا 
السـكك الحديدية عبر وسـط وشـمال الأرجنتين وهـي مناطق 

غنية بالزراعة والمعادن.
ولـم تذكـر الحكومـة أي تفاصيـل بشـأن المرحلتـين الثانية 
والثالثـة مـن برنامـج التجديد الذي يشـمل ثـلاث مراحل لكن 
هناك 1.85 مليار دولار ستخصص لتحديث خط بلجرانو الذي 

يملكه القطاع الخاص.

الصين تستثمر مليارات الدولارات
 في السكك الحديدية في الأرجنتين

■ دبـي ـ رويتـرز: تسـتهدف جولـة جديـدة من 
العقوبات الأمريكية والأوروبية قطاع النفط الإيراني 
المتقادم بكامل أنشطته مما يزيد من صعوبة الحفاظ 

على الطاقة الإنتاجية وإمدادات الوقود المحلية.
وأقـرت الولايـات المتحـدة - التي تسـعى لوقف 
أنشـطة تخصيـب اليورانيـوم الإيرانيـة- عقوبات 
أحاديـة الجانـب في وقت سـابق هـذا الشـهر تتيح 
للمرة الأولى اتخاذ إجراءات ضد الشـركات العالمية 
التـي تصدر الوقود لإيران ولها عمليات في الولايات 

المتحدة.
ورغـم أن إيـران هـي خامـس أكبر دولـة مصدرة 
للنفـط الخام فـي العالم فإنهـا تفتقر لطاقـة التكرير 
اللازمة لسـد الطلب المحلي على الوقود وتعتمد على 
الواردات لتلبية ما يصل إلى 40 بالمئة من احتياجاتها 

من البنزين.
كما أقـر الاتحاد الأوروبـي إجـراءات جديدة هي 
أول استهداف من جانبه للدعم الفني والاستثمار في 
قطاع النفط الإيراني الذي استنزفته بالفعل سنوات 

من العزلة الدولية.
وقـال مهـدي فرضي من مؤسسـة فرضـي انرجي 
المسـتقلة لتقديم الاستشارات في قطاع النفط والغاز 
«ينبغي على الشركات التي لها عمليات في الولايات 

المتحدة توخي الحذر الشديد حقا».
وتابع قائلا «يمكن تفسـير العقوبـات بأي طريقة 
يريدها الكونجرس لذا فإن أي شـيء بما في ذلك أي 
تجـارة ببضعة ملايين من الـدولارات يمكن أن تعتبر 

مساعدة للطرف الآخر».

ولـم توضح الولايـات المتحـدة حتـى الآن كيفية 
تفسـير القواعد التـي فرضتها لكن بعض الشـركات 
قـررت تطبيقهـا بصرامـة حتـى أنها منعـت طائرات 
إيرانيـة من إعادة التـزود بالوقود في المجال الجوي 
الدولي وأجبرت إيران على الاعتماد بشكل أكبر على 

حلفائها التقليديين للحصول على واردات البنزين.
واكتفـت واشـنطن بالقول إن الإجراءات تسـري 
على الشـركات التي تصدر لإيران شـحنات تتجاوز 
قيمتهـا مليـون دولار أو وقودا تبلغ قيمته السـوقية 

العادلة خمسة ملايين دولار على مدى 12 شهرا.
وهـذا أقل بكثير من قيمة شـحنة واحـدة فقط من 
البنزين تبلغ 35 ألف طن وتسـاوي قيمتها السـوقية 
25 مليـون دولار. وتسـتورد طهران تسـع شـحنات 

بهذا الحجم في تموز/يوليو.
وأقلعت بالفعل العديد من شـركات النفط العالمية 
والشـركات التجاريـة عـن تصديـر البنزيـن لإيران 
توقعـا للعقوبـات. وحذت شـركة توتال الفرنسـية 
حذوهـا بعـد فتـرة وجيـزة مـن إقـرار الكونجـرس 

الأمريكي لهذه العقوبات.
ورفـع العدد الضئيل من الموردين تكلفة الواردات 
لإيـران بمـا يصـل إلـى عشـرة دولارات للطـن وفقا 
لمتعاملـين فـي قطاع النفط. وسـيضيف ذلـك حوالي 
ثلاثـة ملايين دولارات إلى تكلفة الواردات الشـهرية 
الإيرانية البالغة نحو 315 ألف طن في تموز/يوليو.

وسـتفاقم الأعباء المالية الإضافيـة على إيران من 
التأثير التدريجي للعقوبات التي تدفع شركات النفط 

العالمية للخروج من البلاد فور إتمام مشروعاتها.

وقـال فرضـي «قطـاع المنبـع فـي حاجـة ماسـة 
للاسـتثمار لكنه لا يجده. أنشـطة المنبع والمصب في 

إيران في حالة فوضى».
وحصلت شركات الطاقة الآسيوية الحكومية على 
مزيـد من المشـروعات مع خـروج الشـركات الغربية 
لكـن محللين يقولـون إن هذه الشـركات تفتقر غالبا 
للخبـرة والتكنولوجيـا التي يحتاجهـا قطاع النفط 

في إيران.
وقـال المحللون إن هذا جعل إيـران تكافح لإيقاف 
تراجع معدل الإنتاج بما بين ثمانية إلى عشـرة بالمئة 

في حقولها.
وتوقعـت وكالـة الطاقة الدولية ضمـن تقديراتها 
للأجل المتوسـط المنشورة في يونيو حزيران/يونيو 
أن تتراجع طاقة إنتـاج الخام لدى إيران بمقدار 675 
ألف برميل يوميا بنهاية 2015 إلى حوالي 3.3 مليون 

برميل يوميا.
وفـي تقريـر شـهري صـدر يـوم الثلاثـاء قـدرت 
الوكالة -التي توقعت أن يكـون للعقوبات الجديدة 
أثـر كبيـر- الطاقـة الإنتاجيـة الإيرانيـة عنـد 3.96 
مليـون برميـل يوميـا أي أقل مـن 4.1 مليـون برميل 

يوميا تقول إيران إنها تمتلكها.
لكن من الصعب تحديد الطاقة الإنتاجية الإيرانية 
على وجه الدقة إذ أن المستويات التي تفرضها منظمة 

أوبك تقيد الإنتاج.
والعقوبات ليسـت العامـل الوحيـد وراء تراجع 
قطاع الطاقـة في إيـران. فالمحللون يلقـون باللائمة 
أيضا علـى التدخل السياسـي إذ أن الرئيس محمود 

أحمـدي نجـاد زاد مـن بسـط سـيطرته علـى هـذا 
القطاع الاسـتراتيجي الذي تعتمد عليه الحكومة في 

إيراداتها.
وقـال محللـون إنـه فـي ظل حكـم أحمـدي نجاد 
حصلت شركات على صلة بالحرس الثوري الإيراني 
على مزيد من عقود الطاقة. وتسـبب ذلك في حدوث 
تأخيرات في بعض المشروعات إذ أن بعض الشركات 

تفتقر إلى الخبرة اللازمة.
وقـال بيل فـارن برايس مـن مؤسسـة بتروليوم 
ليـس  «الأمـر  للاستشـارات  انتليجنـس  بوليسـي 
متعلقا بالعقوبات إلـى هذه الدرجة بل هو ناجم عن 

ضعف إدارة القطاع».
وتابـع قائلا «الشـركات غير المؤهلـة تحصل على 
عقـود لا تسـتطيع تنفيذها كما ينبغي. ثمة تسـييس 
متنام لوزارة النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية 

والشركات المتعاقدة».
ورغم تأثير العقوبات الأخيرة على قطاعي المنبع 
والمصب فإن هناك من يقول إن إيران سـتجد وسيلة 
للمحافظـة علـى القطـاع ومـن هـو غير مقتنـع بهذه 

الإجراءات.
وقال صداد الحسـيني وهو مسـؤول كبير سابق 
فـي شـركة النفـط السـعودية أرامكـو التي تسـيطر 
عليهـا الدولـة «أعتقـد أن العقوبات رمزيـة في واقع 
الأمر. أعتقد أن المستهلكين العالميين يدركون أن إيران 
لاعب مهم جدا في قطاع الطاقة وأنهم لن يقدموا على 
شـيء يضر بالقطاع دون أن تكـون له تداعيات على 

اقتصاداتهم».

الامريكيون ينتظرون بفارغ الصبر العقوبات تضيق الخناق على قطاع النفط الإيراني
نجاح تجرية بي بي لوقف التسرب النفطي

■ موســكو ـ رويتــرز: قــال وزير 
الروسي ســيرجي شماتكو  الطاقة 
الأمم  عقوبــات  إن  الاربعــاء  امــس 
المتحــدة المفروضــة علــى إيــران لن 
تعرقل عمل بــلاده معها في مجالي 

الطاقة والكهرباء.
ووقعت وزارتا الطاقة الروســية 
والإيرانيــة «خارطــة طريق» لوضع 
إطــار للتعــاون فــي مجــال الطاقة 
علــى المــدى الطويــل وقالتــا إنهما 
مشــترك  بنــك  إقامــة  تســتهدفان 
المشــاريع  تمويــل  فــي  للمســاعدة 
الثنائية وزيادة التعاون فيما يتعلق 
بشــحنات الغاز الطبيعي ومنتجات 

النفط.
وبعــد مراســم التوقيع مــع وزير 
النفط الإيراني مســعود ميركاظمي 

ســئل الوزير الروســي عن إمكانية 
للنفط  مشــتركة  مشــروعات  إقامة 
والغــاز فقال «لن تعرقــل العقوبات 
تعاوننا المشــترك». وقال شــماتكو 
ايضا إن الشــركات الروسية قد تمد 

إيران بمنتجات نفطية.
الأمريكيــة  القوانــين  وتفــرض 
عقوبــات على أي شــركة في العالم 
تبيع وقــود الســيارات لإيــران في 
اطار مســاعيها لردعها عن مواصلة 
اليورانيــوم.  تخصيــب  أنشــطة 
وتقــول إيران إن أنشــتطها النووية 

مخصصة لأغراض سلمية.
وعزف كثير مــن الجهات الموردة 
التقليديــة بما فيها شــركات تجارة 
مســتقلة وشــركة لوك أويــل ثاني 
أكبــر شــركة نفط فــي روســيا عن 

الاســتمرار في العمل مع إيران التي 
تعتمد على الــواردات لتلبية الاقبال 
البنزيــن  علــى  لمواطنيهــا  المتزايــد 

المدعم.
نناقــش  «لــم  شــماتكو  وقــال 
كان  إذا  لكــن  التجاريــة  العمليــات 
وشــروط  تجــاري  اهتمــام  هنــاك 
جذابة فما من شك في أن الشركات 
الروسية ستبدي اســتعدادا لامداد 

إيران بالمنتجات النفطية».
وجاء في نص الاتفاق أن البلدين 
التعــاون في  سيســتهدفان زيــادة 
مجال نقل الغــاز الطبيعي ومبادلته 
وتســويقه إضافة إلى بيع المنتجات 

النفطية والبتروكيماويات.
وقال وزير الطاقة الروسي «نحن 
جيــران وإذا تم تنفيذ مشــروع كبير 

لاســتحداث ممر للنقل بين الشمال 
والجنــوب فأعتقــد أن ذلك ســيتيح 
فرص للامدادات على المدى الطويل 
بمــا فــي ذلــك إمــدادات منتجــات 

النفط».
وقالــت الوزارتــان ايضــا إنهمــا 
اتفقتــا «على إعــداد خارطــة طريق 
واســع  نطــاق  علــى  مشــتركة 
للاتفــاق على أنشــطة فــي مجالات 
الكهرباء والطاقــة النووية والطاقة 

المتجددة».
في  مجــددا  الوزيران  وســيلتقي 
الربــع الرابع من عــام 2010 لاضفاء 

اللمسات الأخيرة على الاتفاقات.
تنفيذيــون  مســؤولون  وحضــر 
من شــركات روسية وإيرانية كبيرة 
امــس  الاتفاقــات  توقيــع  مراســم 

الاربعــاء لكنهــم لــم يبرموا ســوى 
صفقتين فقط.

فقد وقعت شــركة النفط الوطنية 
شــركة  مــع  برتوكــولا  الايرانيــة 
كرايوجنمــاش الروســية للأعمــال 
وذلــك  الغــاز  بقطــاع  الهندســية 
للمســاعدة فــي امــداد 8000 بلــدة 
وقريــة في إيران بالغاز باســتخدام 

تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال.
ار.إي.بــي  شــركة  وقعــت  كمــا 
الروسية القابضة لهندسة الكهرباء 
اتفاقــا مــع شــركة النفــط الوطنية 
الايرانيــة للمســاعدة فــي تحديــث 
قطــاع النفــط الإيراني. ولم يتســن 
الحصول على مزيد مــن التفاصيل 
مراســم  خــلال  الصــدد  هــذا  فــي 

التوقيع. 

روسيا وإيران توقعان اتفاقا للتعاون بمجال المحروقات والكهرباء

■ لنـدن - رويترز: اسـتقر اليورو بالقرب من 
أعلـى مسـتوى له فـي شـهرين أمام الـدولار يوم 
الأربعـاء بفضل نتائج قوية للشـركات الأمريكية 
وانحسار المخاوف بشأن الديون السيادية لمنطقة 

اليورو مما ساعد أيضا على صعود الأسهم.
وقـال متعاملـون إن الصناديـق تتخلص على 
نحـو واسـع مـن حيازاتها مـن سـندات الخزانة 
الأمريكيـة ذات العائـد المنخفـض لشـراء اليورو 

والعملات المرتبطة بالنمو.
وحققـت شـركة انتـل نتائـج فاقـت التوقعات 
وتنبـأت بآفاق إيجابية لمبيعاتهـا مما دفع العقود 

الآجلة للأسـهم المدرجة على مؤشـر ستاندرد أند 
بورز للصعود.

وتحسـنت شـهية المسـتثمرين أيضا بعد مزاد 
لأذون الخزانة في اليونان يوم الثلاثاء.

وفي معاملات قبل ظهر امس بلغ سـعر اليورو 
1.2711 دولار غيـر بعيد عن أعلى مسـتوى له في 
شـهرين 1.2739 دولار الذي سـجله في الجلسـة 
السـابقة. وارتفع اليورو أمام الـين 0.1 بالمئة إلى 
113.01 ين صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 

البالغ 113.29 ين والذي سجله في وقت سابق.
واستمرت الضغوط على الين الذي تراجع 0.2 

بالمئـة أمام الدولار إلـى 88.86 ين فـي ظل حديث 
عـن أوامـر بيـع لوقـف الخسـائر فـوق مسـتوى 

89.25 ين.
واستقر مؤشر الدولار دون تغيير عند 83.664. 
وسـجل الدولار الأسـترالي أعلى مسـتوى له في 
ثلاثة أسـابيع عنـد 0.8851 دولار لكنه تراجع في 

وقت لاحق إلى نحو 0.8819 دولار. 
مـن جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني إلى أعلى 
مسـتوى في شـهرين مقابـل الدولار امـس بعدما 
عـززت بيانـات أفضـل مـن المتوقـع للبطالـة فـي 

بريطانيا الآمال بتعاف اقتصادي مستدام.

وأظهـرت بيانـات رسـمية امس تراجـع أعداد 
المتقدمـين بطلبـات للحصول على إعانـات بطالة 
أكثـر مـن المتوقـع بقليـل الشـهر الماضـي في حين 
ارتفـع حجـم قوة العمـل بأكبر قدر فـي نحو أربع 
سـنوات مدعومـا بزيـادة قياسـية فـي الوظائف 

ذات الدوام الجزئي.
إلـى  دولار   1.5245 مـن  الاسـترليني  وارتفـع 
1.5280 دولار وهـو أعلى مسـتوى له منـذ الرابع 
مـن أيار/مايـو. كما ارتفـع الاسـترليني إلى أعلى 
مسـتوى للجلسـة مقابل اليـورو مسـجلا 83.34 

بنس. 

اليورو يستقر قرب أعلى مستوى بشهرين 
بفضل النتائج الأمريكية وتراجع مخاوف الديون

متسوقة في بكين تمر امام ملصق كبير للدعاية لمنتجات شركة غوتشي الايطالية للسلع الفاخرة

الســلع الفاخرة تشــبع رغبة النساء 
الصينيــات في امتلاك الأشــياء ذات 

الماركات العالمية.
قالــت يــوي وينيــون (21 عامــا) 
الطالبة بالجامعة «لأن الأشــياء التي 
تبيعهــا المتاجر الشــهيرة مــن نوعية 
أفضل وطراز أحســن. أيضا النســاء 
يملن إلى التفاهة لذا اعتقد أن النساء 

سيشترونها بشكل عام».
بعــض  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأثريــاء  الصينيــين  المســتهلكين 
يمــلأون خزائنهــم بالملابــس الأغلى 

ثمنا إلا أنهم يترددون في إنفاق آلاف 
الدولارات على أحدث الأزياء.

قالت وانج شوشين (35 عاما) التي 
تعمل فــي صناعــة التجزئــة «عندما 
يتعلق الأمر بالملابس فإنني أبحث عن 
الراحــة والأناقة.. لــذا فإنني لا اهتم 
حقيقــة بمــا إذا كانت ماركــة فاخرة 
أم لا.. لأنــه بالنســبة لــي وبالنســبة 
لأشياء (مثل مستحضرات التجميل) 
فإنني ســاختار قطعا ماركات فاخرة 
ولكن بالنسبة للأشياء الأخرى اعتقد 

أنه لا توجد حاجة للإسراف».

وقال شــون رين مؤســس والمدير 
الإداري للمجموعــة الصينــة لأبحاث 
الســوق إن الوقت حان كي تستهدف 
الشركات الكبرى مدن داخل الصين.

وقــال «فــي الواقــع هــذه واحدة 
من الأخطــاء الكبيــرة التــي ترتكبها 
متاجر الســلع الفاخــرة. إنهم يأتون 
إلى شــنغهاي وبكين وشــوانجدونج 
وشــينزن. المــدن الأربــع الثريــة في 
فيهــا  أن  يعتقــدون  لأنهــم  الصــين 
المســتهلكين الأعلى استهلاكا والذين 
لديهــم دخــولا عاليــة. ومع هــذا فإن 

النمــو الأســرع يحــدث حقيقــة فــي 
أماكن مثل شــنجدو وهربين ودليان. 
المستهلكون هناك لديهم دخولا تشهد 
ارتفاعــا كبيــرا للغايــة وفيهــا يوجد 
الكثيــر من أصحاب المليــارات الجدد 
في البــلاد.. ويوجد فــي الصين الآن 

حوالي 80 مليارديرا».
الســلع  اســتهلاك  أن  وأضــاف 
الفاخــرة في شــنجدو يتزايد بمعدل 
يتــراوح بــين 20 و25 فــي المئــة بينما 
يتــراوح معدل الزيادة في شــنغهاي 

بين 10 و15 في المئة.
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منتخب الارجنتين في انتظار قراره
 مارادونا قابع في منزله دون أن يعلن قرارا حول مستقبله

بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  فـي الوقت 
الذي لا يزال فيه دييغو مارادونا قابعا 
فـي منزلـه دون أن يعلـن قـرارا حول 
مسـتقبله، جـاء الدعـم الأكبـر لبقائه 
كمدير فنـي للمنتخـب الأرجنتيني من 
حكومـة البلاد، التي جددت رغبتها في 

استمراره في قيادة التانغو. 
أنيبـال  الحكومـة  رئيـس  وأكـد 
فرنانديـز «بالنسـبة لي أنـا راض عن 
المشروع الذي قدمه. من هذه التجربة، 
يمكـن اسـتخلاص أمـور جيـدة. كان 
واسـتمتعت  يعجبنـي،  (الفريـق) 
المونديـال»،  فـي  الأولـى  بالمباريـات 

معترفـا بـأن لديـه «علاقـة طيبـة» مع 
مارادونا. 

دعمـه  عـن  فرنانديـز  وأعـرب 
لاسـتمرار المديـر الفنـي لأنه»لابـد من 
المراهنة على الوقت، الذي يعطي ثمارا 
طيبـة»، وأبـدى رأيه في طريقـة أدائه 
الخططية قائـلا: «يمكن تحقيق تطوير 
اسـتراتيجي يتمثـل في اللعـب بدفاع 

يتميز بصفات أخرى». 
وعقـب الخسـارة التـي منيـت بهـا 
الأرجنتـين صفر /4 أمـام ألمانيا في دور 
الثمانية لمونديال جنـوب أفريقيا التي 
أطاحـت بالفريق من البطولة، انقسـم 

رأي  اسـتطلاعات  فـي  العـام  الـرأي 
عديـدة حول إذا ما كان علـى مارادونا 
عـن  النظـر  بغـض  لا،  أم  الاسـتمرار 
الاسـتقبال الحاشـد الذي حصل عليه 

الفريق لدى عودته إلى البلاد. 
أما من جانب اللاعبين، وباسـتثناء 
تكـن  فلـم  باليرمـو،  مارتـن  المهاجـم 
هنـاك أيـة مسـاندة علنيـة لمارادونـا. 
بادرة الدعم الأكبر كانت من الرئيسـة 
كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي 
طالبتـه «بالتحمـل» خلال كلمـة عامة 
لها الأسـبوع الماضي، روت خلالها أنها 
اتصلت بالمديـر الفني لكنهما لم يتمكنا 

مـن الحديـث لأن المـدرب كان لا يـزال 
يبكي. 

يتوجـه  أن  «أود  الرئيسـة  وقالـت 
منتخبنـا إلـى كاسـا روسـادا (قصـر 
الحكم). لقد دعوت اللاعبين فأخبروني 
أنهـم لا يسـتحقون ذلـك. مخطئـون، 
فهـم يسـتحقون ذلـك تماما وسـأكون 

بانتظارهم بمجرد انتهاء الحزن». 
تعرضـت  التـي  الرئيسـة  وقالـت 
أنـه  يفتـرض  مـا  بسـبب  لانتقـادات 
المحيـط  للوضـع  سياسـي  اسـتغلال 
بأسـطورة الكـرة فـي البـلاد «أعتقـد 
أنني أتكلم باسـم الأغلبية العظمى من 

■ القاهرة ـ د ب أ:  وسط إستقبال حافل 
بمطار القاهرة وصلت امــس الاربعاء بعثة 
فريق شــبيبة القبائل الجزائري قادمة من 
الجزائر لملاقــاة فريق الاســماعيلي الاحد 
القادم فــي دور المجموعــات لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وتضم البعثة 36 فردا برئاسة دودان عبد 
الكريم نائب رئيــس اتحاد الكرة الجزائري 
حيث تعــد أول بعثة جزائريــة تصل مصر 
بعد زيارة الرئيس المصري حســني مبارك 
الاخيرة للجزائر للعزاء في شقيق الرئيس 

الجزائري بوتفليقة. 
وأكد مزريق أحمد عضو اللجنة القانونية 

بالاتحاد الجزائري وعضو البعثة «نشــكر 
مصــر على هذا الاســتقبال الذي يشــعرنا 
دائمــا بأننا فــي بلدنــا الثانــي وكأننا في 
الجزائــر  فــي  ســنكون  ونحــن  الجزائــر 
ومصر كشعب وأمة واحدة تجمعنا روابط 

وصلات وتاريخ واحد». 
وقــال «نحــن نشــعر فــي الجزائــر أن 
ماحــدث من مشــكلة ســابقا ســببه بعض 
الاشــخاص وليس للشــعب أو الدولة دور 

في ذلك». 
حــرص وفــد من اتحــاد الكــرة المصري 
برئاســة صــلاح حســني المديــر التنفيذي 
للاتحــاد وعلاء عبد العزيــز على الحضور 

إلى المطار لاســتقبال بعثــة الفريق الجزائر 
وقال حســني إن الاتحاد المصري حريص 
على التواجد لاســتقبال البعثــة الجزائرية 
مــن منطلق كرم الضيافة المصرية وحســن 

الاستقبال لاشقاء أعزاء على مصر. 
حرص وفد من النادي الاسماعيلي على 
الحضور بالمطار لاســتقبال البعثة بالورود 
ولافتات الترحيــب ومرافقتها حتى مدينة 

الاسماعيلية. 
من جهــة اخرى فــاز فريــق الاهلي بطل 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بخمسة 
اهــداف نظيفــة على كفــر الشــيخ المنتمي 
للدرجــة الثالثة في مبــاراة وديــة الثلاثاء 

قبل الســفر الى نيجيريا لمواجهة هارتلاند 
في افتتاح منافســات دور الثمانية بدوري 

ابطال افريقيا يوم الاحد القادم.
وأنهى الاهلــي بطل افريقيا ســت مرات 
الشــوط الأول مــن اللقــاء متقدمــا بثلاثة 
أهداف ســجلها محمــد أبو تريكــة وأحمد 
شــكرى وســيد معوض ثم اضاف المهاجم 
اللبنانــي محمد غــدار هدفين في الشــوط 

الثاني.
ويلعــب الاهلــي فــي المجموعــة الثانيــة 
بــدوري ابطــال افريقيا والتــي تضم ايضا 
القبائــل  وشــبيبة  المصــري  الاســماعيلي 

الجزائري.

الاسماعيلي يلاقي شبيبة القبائل  الأحد المقبل
استقبال حافل لأول فريق جزائري يصل القاهرة

الأرجنتينيين عندما أقول إننا ممتنون 
لدييغو، لأنه لا يوجد أرجنتيني تسبب 
في كل هذه السعادة داخل ملعب لكرة 

القدم». 
في هذا الشأن، نفى رئيس الحكومة 
أن يكون لوجود مارادونا في المنتخب 
«قيمـة سياسـية» للحكومـة وأكـد أن 
اسـتمرار المدرب في منصبه أمر يخص 

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. 
تدخـل  حـول  التكهنـات  وتـدور 
ستسـتضيف  البـلاد  بـأن  الحكومـة 
بطولـة (كوبـا) أمريـكا العـام المقبـل، 
ومـع كـون الحكومـة أحـد المسـاهمين 
الرئيسـيين فـي الاتحـاد الأرجنتينـي 
لكرة القدم بأكثر مـن 600 مليون بيزو 
سـنويا (نحو 151 مليون دولار) يبدو 

هذا التدخل محتملا. 
«الحمـق  مـن  أنـه  يعتبـر  أن  بيـد 
بحكومـة  مارادونـا  ربـط  الشـديد» 

البلاد. 
لإذاعـة  تصريحـات  فـي  وأشـار 
«لاريد»: «تمتع (رئيس الاتحاد المحلي 
لكرة القـدم خوليـو) جروندونا دوما 
بحريـة كاملـة. ليـس جيـدا أن يكـون 
أحدهـم جزءا من ذلك القرار، سـيكون 

ذلك حمقا». 
إن  جروندونـا  قـال  الآن،  وحتـى 
مارادونـا هـو «الوحيـد الـذي يمكنـه 
أن يفعـل مـا يريـد»، رغم أنـه يبدو أن 
رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 
ليس مسـتعدا لدفـع الثمن السياسـي 

للإطاحة بالمدير الفني. 
وقبل اسـبوعين، أكد المتحدث باسم 
الاتحاد إرنسـتو تشـيركيس بيالو أن 
مارادونا «هو الشـخص الوحيد الذي 
لديـه فـي الكـرة الأرجنتينيـة حريـة 
اتخـاذ قـرار الاسـتمرار مـع المنتخـب 

الأرجنتيني». 
وقال المتحدث «إبلاغه بأن عقده قد 
انتهـى، بالنظـر إلى شـخصيته كرمز، 

ليس هو أسلوب جروندونا». 

بعد الخروج من المونديال
ميسي يضع مستقبله في يد برشلونة  

■ بنمــا ـ د ب أ:  حزين بســبب الخــروج المبكر 
جنــوب  مونديــال  مــن  الأرجنتينــي  للمنتخــب 
أفريقيا، وعدم تســجيله أية أهداف في البطولة، 
قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن مستقبله 
في يد برشــلونة، النادي الأسباني الذي يلعب له 

حاليا. 
وأدلــى اللاعــب الأرجنتينــي بتصريحاته في 
أحد الفنــادق الكبيرة المطلة على الشــاطئ غربي 
العاصمة البنمية، قبل يوم واحد من المشاركة في 
المباراة الاستعراضية في بنما»ميسي وأصدقاؤه 

في مواجهة لاعبي العالم». 
وخصص اللاعب كلماته الأولى للإقرار بأحقية 
فوز أسبانيا على هولندا في نهائي المونديال. كما 
أثنى على منتخبي اوروغواي وباراغواي، اللذين 

بذلا «جهدا كبيرا» في جنوب أفريقيا. 
وأبدى ميسي أسفه لأن الأرجنتين لم تكن أحد 
طرفي المباراة النهائية لمونديــال جنوب أفريقيا، 
الــذي ترك «شــعورا ســيئا» لــدى الأرجنتينيين، 

نظرا لأن النتيجة جاءت مختلفة عما كان مأمولا. 
وأضاف أن المديــر الفني للمنتخب الأرجنتيني 
دييغو مارادونا، ســيقرر إذا ما كان ســيبقى في 
منصبــه أو ســيختار طريقا آخر. وذكــر أن هناك 
تحديــات أمــام الفريق مثــل بطولة كوبــا أمريكا 
والتزامــات دوليــة تدعــو إلى «المضــي قدما إلى 

الأمام». 
وكان برفقة ميسي، الذي حصل في عام 2009 
على جائزتي الكرة الذهبية وأفضل لاعبي العالم 
مــن الاتحــاد الدولي لكــرة القدم (فيفــا)، خلال 
المؤتمر الصحافي مواطنه مارتن باليرمو والبنمي 
الأصل ألماني الجنســية كيفن كوراني والإيطالي 

ماركو ماتيراتسي. 
ويســعى نجم برشلونة للمشــاركة في مباراة 
استعراضية في الصين في آب/اغسطس المقبل، 
حيث ســبق له زيارتها وتلقى اســتقبالا حارا من 

الجماهير. 
وتضم قائمة اللاعبين الذين ينتظر أن يشاركوا 

في المباراة الاســتعراضية ببنمــا كلا من باليرمو 
وخافييــر زانيتي ودييغو لوجانــو ولويس بيريا 
وإيفــان كوردوبــا وسباســتيان أبريــو ولويس 
وأندريــس  أبوندانزييــري  وروبرتــو  ســواريز 
داليســاندرو وفرانكو زوكوليني وماكسيمليانو 

موراليس وجاري ميديل وماورو زاراتي. 
ويشــارك في مباراة العاصمــة البنمية خوليو 
بابتيستا وكافو ونيمار وغابرييل ميليتو وخوان 
أرانجــو وفاجنر لوف وراداميــل فالكاو ودييغو 

فورلان وخوان فيرون. 
وسيشــارك مع فريق نجوم العالم ماتيراتسي 
وباولــو  بيرنيــا  وماريانــو  غارســيا  ولويــس 
أسونساو وخوان أنطونيو رييس وفرناندو كوتو 
وإيفان إيلجيــرا وباوليتا وفرنانــدو موريينتس 
وخاريد بورجيتي، وجيرالدينو وجوزي ألتيدور 
وإدجــار ديفيــز ومــاورو كامورانيــزي وديــان 
ســتانكوفيتش وباكو بالنســيا وكونيخو بيريز 

وأوسفالدو سانشيز وكوراني.

احمد فتحي (يمين) نجم المنتخب المصري في منافسة على الكرة مع زياني كريم نجم المنتخب الجزائري خلال لقاء قبل نهائي التأهل

■ هامبــورغ ـ د ب أ:  يبحــث قائــد المنتخــب الألماني 
مايكل بالاك عن اللعب علــى اللقب مجددا خلال عودته 

لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم. 
واعترف بالاك خلال مراســم التقديم الرسمي له في 
ليفركــوزن الأربعاء أنه قبل عدة أشــهر لــم يكن يتصور 
إمكانية عودته إلى ألمانيا، ولكن اختار ناديه السابق من 
بين عــدة عروض أخرى، بعد عدم تجديــد عقده المنتهي 

مع تشيلسي الانكليزي في حزيران/يونيو الماضي. 
وقال بــالاك بعد توقيع عقد يبقيه مــع ليفركوزن لمدة 
عامين «ســعيد بالعودة إلى هنــا، الفريق لديه الكثير من 
الإمكانيــات، يمكنني اللعــب على لقب الــدوري الألماني 

هنا». 
وفضل بالاك (33 عاما) الانضمام إلى باير ليفركوزن 
برغم العروض الأخرى الســخية التي تلقاها، لأنه سبق 
وأن لعــب فــي صفــوف هــذا النــادي بين عامــي 1999 
و2002، وساعد الفريق على نيل وصافة الدوري مرتين 
عامي 2000 و2002 وكذلك شــارك مع الفريق في نهائي 

كأس ألمانيا ونهائي دوري أبطال أوروبا في 2002. 
وغــاب بالاك عــن المنتخــب الألماني فــي كأس العالم 
بجنــوب افريقيــا بســبب الإصابــة فــي الكاحــل التي 
تعــرض لها خلال مشــاركته مع تشيلســي فــي نهائي 

كأس الاتحاد الانكليزي أمام بورتســموث في 16 أيار/
مايو الماضي، ولكنه يأمل أن يكون لائقا للمشــاركة في 
الموســم الجديد من البوندســليجا الــذي ينطلق في 21 
و22 آب/أغســطس المقبل في المباراة التي يلتقي خلالها 

فريقه مع مضيفه بوروسيا دورتموند. 
وأوضح بالاك «أريد أن ألعب في أســرع وقت ممكن، 
الأمور تســير بشــكل طيب، ووفقــا للخطــة الموضوعة 
ســأحاول الركــض مجــددا في غضــون الأيــام القليلة 
المقبلــة، هدفــي أن أبــدأ تدريبــات الفريــق فــي خــلال 
أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع، وأن أكون جاهــزا لبداية 

البوندسليجا». 
و أكد اللاعب الدولي الألماني مايكل بالاك أنه ســيظل 

قائدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم. 
وقال بــالاك المنضــم حديثا لنــادي بايــر ليفركوزن 
الألمانــي الأربعــاء «أنــا قائد منتخــب ألمانيــا» وأكد أنه 
ســيتحدث مع فيليب لام الذي حمل شارة قائد المنتخب 

بدلا عنه في بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا. 
وكان فيليــب لام لاعــب بايرن ميونيخ قــد أعلن أنه لن 
يتخلى عن شــارة قائــد منتخب ألمانيا إلا بقــرار من المدير 
الفني للمنتخب يواخيم لوف ورد عليه بالاك بأن الرغبات 

لا تلعب دورا في مسألة منح شارة قائد المنتخب. 

■ مدريـد ـ رويتـرز: قال برشـلونة 
بطـل دوري الدرجة الاولى الاسـباني 
لكـرة القـدم الاربعـاء إن مدربـه بيب 
جوارديولا وافق على تمديد عقده لمدة 
عام واحد ليبقى في النادي القطالوني 

حتى حزيران/يونيو 2011.
ورفـض جوارديـولا التوقيـع على 
عقـد جديـد فـي نهايـة فتـرة رئاسـة 
خوان لابورتا للنادي واكتفى بالتعهد 

بأنه سـيواصل مهمته مع الفريق قائلا 
انه سيكمل الاتفاق فقط عقب التحدث 

الى الرئيس الجديد للنادي.
وحقق ساندرو روسيل فوزا كاسحا 
فـي انتخابات رئاسـة النادي الشـهر 
الماضـي ووعـد بمحاولة الابقـاء على 

جوارديولا لمدة ست سنوات مقبلة.
وذكـرت وسـائل اعـلام محليـة أن 
جوارديولا لم يكن يرغب في الارتباط 

مع النادي بعقد طويل المدى.
وفـاز لاعـب خط وسـط برشـلونة 
السـابق بسـبعة القـاب فـي غضـون 
عامـين منـذ أن حـل محـل الهولنـدي 
فرانك ريـكارد في تدريـب الفريق عام 

.2008
ونال جوارديـولا لقب دوري ابطال 
اوروبا عام 2009 ولقب دوري الدرجة 

الاولى الاسباني لعامين متتاليين.

جوارديولا يمدد عقده مع برشلونة لعام واحد 
■ لندن ـ رويترز: عادت اسبانيا الى صدارة قائمة 
التصنيف الدوليــة لمنتخبات كرة القدم الاربعاء بينما 
تراجعــت البرازيل الى المركز الثالث وتقهقرت ايطاليا 
الــى المركز الحادي عشــر في القائمة التــي يصدرها 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) شهريا.
وصعدت هولنــدا التــي احتلت المركــز الثاني في 
كأس العالم 2010 يوم الاحد الماضي الى المركز الثاني 
متجاوزة البرازيــل بينما صعدت انجلتــرا الى المركز 
الســابع رغم ادائها المخيب للامال في نهائيات كأس 

العالم بجنوب افريقيا مؤخرا.
وتقدمت اوروغواي التي تأهلت لقبل نهائي كأس 
العالم عشرة مراكز لتحصل على المركز السادس في 
القائمة بينما تراجعت فرنســا بطلــة العالم في 1998 

بواقع 12 مركزا لتصل الى المركز 21.
اما ايطاليا فتراجعت ستة مراكز لتخرج من قائمة 

العشرة الاوائل.
وصعدت كل من المانيا والارجنتين مركزين لتحتلا 

المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

اما نيوزيلندا التي وصلت لــكأس العالم لاول مرة 
منــذ 1982 فكانت اكبر المنتخبــات المتقدمة اذ صعدت 
24 مركــزا لتحتــل المركــز 54 عالميا بعــد خروجها من 

نهائيات كاس العالم بلا هزيمة.
اســتضافت  التــي  افريقيــا  جنــوب  وتقدمــت 
النهائيــات العالمية الاخيرة 17 مركزا لتحتل المركز 66 

بين منتخبات العالم.
وعلــى صعيد المنتخبــات العربية فــان مصر بطلة 
افريقيا لا تزال تحتل المركز الاول عربيا بعد ان احتلت 

المركز التاســع عالميا تليها الجزائــر التي خرجت من 
الــدور الاول فــي نهائيات كأس العالم فــي المركز 33 

عالميا والثاني عربيا.
وتحتل تونس المركز 65 عالميا بينما تأتي السعودية 

في المركز 68 وسلطنة عمان في المركز 81.
اما منتخب المغرب فجاء في المركز 82 متقدما على 
الكويت بثلاثة مراكز بينما جاءت الامارات في المركز 

88 عالميا.
وتحتل سوريا المركز 92 وليبيا المركز 96.

التصنيف الدولي لمنتخبات الكرة
اسبانيا في الصدارة.. وايطاليا تتراجع ومصر التاسعة عالميا والأولى عربيا تليها الجزائر

بالاك لديه طموحات ضخمة
مع عودته إلى ليفركوزن 

■ فولفسبورغ /المانيا ـ د ب أ:  ذكر وسائل الإعلام 
المحلية الأربعاء أن لاعب الوســط البرازيلي سيتشيرو 
قد رحل عن صفوف هرتــا برلين للانضمام إلى فريق 
فولفســبورغ المســتمر في دوري الدرجة الألماني لكرة 

القدم «بوندسليجا». 
وســيلعب البرازيلــي في ناديه الجديد لمدة موســم 
على ســبيل الإعارة مــع إمكانية التعاقد معــه نهائيا. 

ولا تــزال حقوق اللاعــب مملوكة لنادي تومبينســي 
البرازيلي. 

وأصبح سيتشيرو ثاني لاعب يرحل عن هرتا للعب 
في فولفسبورغ بعد المدافع الدولي أرنه فريدريتش. 

وانضم البرازيلي إلــى هرتا عام 2008 وخاض معه 
63 مباراة في الدوري، سجل خلالها عشرة أهداف. 

ولم يكشف أي من أطراف الصفقة عن قيمتها. 

البرازيلي سيتشيرو
من هرتا برلين إلى فولفسبورغ 

■ مدريـد ـ د ب أ:  ذكـرت صحيفـة 
«مـاركا» الأربعـاء أن مدافـع منتخـب 
أسـبانيا كارلـس بويول قـرر اعتزال 

اللعب الدولي. 
 32) بويـول  أن  «مـاركا»  وزعمـت 
عامـا) قـرر فـي تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضـي اعتـزال اللعـب الدولـي بعد 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  بطولـة 
أسـبانيا  أحـرزت  والتـي  أفريقيـا 
لقبهـا بتغلبهـا علـى هولنـدا 1/ صفر 
فـي النهائـي يـوم الأحـد الماضـي في 

جوهانسبرغ. 
وكان بويول عامـلا مهما في إحراز 
أسبانيا لقب بطولة كأس العالم حيث 
سـجل هدف الفـوز لمنتخـب الماتادور 
أمـام ألمانيـا فـي مبـاراة الـدور قبـل 

النهائي للفريق. 
وأشـارت «مـاركا» إلـى أن بويـول 
يريـد الآن التركيـز على مشـواره مع 
فريقـه بطل أسـبانيا برشـلونة حيث 
أنـه قائـد الفريـق ونجـم الجماهيـر 

هناك. 

ولعب بويول 90 مبـاراة دولية مع 
منتخب أسـبانيا منذ أن لعب مباراته 
الأولـى مـع الفريق خـلال لقـاء ودي 
أمـام هولندا في تشـرين ثان/نوفمبر 
عام 2000 في مركز ظهير أيمن مهاجم. 
ولعـب بويول مـن جديد فـي مركز 
الظهيـر الأيمـن أثنـاء نهائيـات كأس 
العالـم 2002 ثم في مركـز قلب الدفاع 
فـي مونديالـي 2006 بألمانيـا و2010 
بجنـوب أفريقيـا وفـي بطولتي الأمم 

الأوروبية يورو 2004 ويورو 2008. 

نجم اسبانيا بويول 
يقرر اعتزال اللعب الدولي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ارتباط الفساد بالأنظمة الحاكمة
■ إن تفاقم ظاهرة الفساد مع الارتفاع السرطاني لأسعار السلع والخدمات 
وعجــز دخول الأفراد في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهو أمرٌ طبيعي 

ومنطقي.
ويعد الفساد هو النتيجة الطبيعية لمعادلة الحياة الأكثر فقراً والأسوأ أخلاقاً 
-وأرى أنــه ـ لا يمكن أبداً لمجتمــعٍ أن ينهض ويقوض هذه الظاهرة فقط بســن 
القوانين الرادعة  لمحاســبة الفاســدين أو بتفعيل دور اللجــان الرقابية بكثافة 
تتناســب مع حجم فساد كل مؤسسة على حدة، هذا مع إيماني الكامل بأهمية 
دور القضــاء وهذه اللجان في الرهان على الحد من خطورة تفاقم هذه الظاهرة 
الأكثر انتشــاراً في زماننا هذا – ولكن – لأن كل شــيء من الممكن أن يحدث في 
الخفاء- أرى من هنا-  أن الأجدى بنا التركيز على البعد الأخلاقي والمحاســبة 

الذاتية باعتبارهما المادة الفاعلة في العقار الواقي لهذا الداء الخطير.
كما أنني أختلف مع من يُلقي بالتهم على الأنظمة الحاكمة في هذا الخصوص 
وهــو أمرٌ عارٍ من الصحــة - ذلك - لأن أي نظامٍ حاكم يعــد بمثابة الواجهة أو 
الرداء الذي يغطي جسم المجتمع عن آخرة كما أنه لم يأت من السماء عبثاً وهو 
يعبر بمصداقية عن سير حركة الحياة في أي أمة سلباً وإيجاباً بشفافية تامة. 
رحم الله أمير الشــعراء أحمد شوقي حينما كشف عن بلسمه الواقي والشافي 
مــن هذا الفيــروس اللعين حينما قال فــي بيته الخالد: وإنمــا الأممُ الأخلاقُ ما 

بقيت  فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
محمد محمد على جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

بين الفولكلور والتاريخ
■  اصــل الاســم العلم فــي العالم الغربــي امــا هنداوروبي مثــل فريدريك 
وكريســتوفر وغيره واما افرواســيوي - ســامي- مثل يوحنا وماريا وغيره. 
واذا كانت الاسماء من اصل افرواسيوي انتقلت عبر الديانة اليهودية المسيحية 
من المســتغرب ان نجد اسماء ذات اصول وثنية بينها. وقد يكون اسم هانيبال 
هو اســم العلم الوحيد الذي يمجد اشد الالهة الكنعانية خصومة للاله اليهودي 

المسيحي يَهْوَهْ تحت انف الكنيسة المسيحية.
و ما كان للاســم ان ينتشــر لو لم يحمله ذلك القائد العسكري الفذ الذي قاد 
الجيش القرطاجي في ما ســمته المصادر الرومانية الحــرب البونيقية الثانية. 
ففــي هذه الحرب كان حنبعل برقة يحارب بعــين واحدة، وبجيش قليل العدد، 
فــي عقر دار عدوه، بعيدا بــآلاف الاميال عن خطوط امداداتــه ومع ذلك يحقق 
الانتصــار تلو الانتصار على جيــش يغير قادته بعد كل هزيمــة. على جيش لم 
يســبق له ان ذاق طعم الهزيمة من قبل، على الجيش نفســه الذي سيظل يحقق 
الانتصــارات طيلة مئات الســنين بعد ان تخلص من عقــدة حنبعل. حنبعل هذا 
كان يحقق انتصاراته بفضل عبقريته العســكرية – الاستراتيجية - وبفضلها 
فقط. لهذا كان ان توصل جنرالات روما الذين تعاقبوا على مواجهته الى حقيقة 
وهــي انه في مواجهة القرطاجي الاعور هناك احتمالان: الهزيمة او المراوغة. لا 
مجال للانتصار. لهذه الاســباب يمكن الجزم بان التاريخ العسكري للانسانية 

لم يعرف قبله، ولن يعرف بعده مثله.
نشــرت «القدس العربي» يــوم 2010/06/22 مقالا تطرق فيــه كاتبه لعلاقة 
مــا بين حنبعل والامير عبد القادر الجزائــري. لا مجال للمقارنة بطبيعة الحال. 
لذلك لم يجد الدكتور عثمان سعدي ما يقارن به سوى حكاية فولكلورية زج بها 
في سيرة القائدين العسكريين. ملخص الحكاية هي ان يلجأ احد الجيشين الى 
ربط مادة مشتعلة بذيل حيوان او رأسه ثم الدفع بالحيوان الى معسكر الاعداء 
وتحقيق انتصار بسبب ذلك. وبالرغم من ان العبد الفقير سبق وان استمع الى 
حكاية من نفس الصنف تروى في جبال الاطلس المتوســط بمراكش بمناســبة 
مقاومة القبائل هناك للتغلغل الاســتعماري الفرنســي، يستحسن الاشارة الى 
الصيغــة التــي وردت في 15:4 من ســفر القضــاة في الكتاب المقــدس «وذهب 
شمشــون وامســك ثلاث مئــة ابــن آوى واخذ مشــاعل وجعل ذنبــا الى ذنب 
ووضع مشــعلا بين كل ذنبين في الوســط. ثم اضرم المشاعل نارا واطلقها بين 
زروع الفلســطينيين فاحرق الاكداس والزرع وكروم الزيتون» لقد كان بامكان 
شمشــون ان يحقق هدفه بطريقة ابســط، لا تكلفه عناء اصطياد 300 من بنات 
آوى وو ...مما يدل على ان الكاتب التوراتي لم يكن يقصد الاشــارة الى تخريب 
ممتلكات الفلسطينيين بقدر ما كان يشير الى طقس سحري زراعي قديم مرتبط 
بزراعة الحبوب. لقد كانت عملية اطلاق الثعالب، في الحقول، وهي تجر شعلة 
ربطت باذنابها تهدف الى الحماية من آفة تصيب الحبوب او على الاقل القضاء 
عليها. وقد انتقل الطقس الى روما فــي احتفالات كيراليا ceralia وروبيغاليا 
Robigalia وهي اعياد زراعية بامتياز. باختصار، فعبقرية حنبعل العسكرية 
ما كانت لتبتدع فكرة ســخيفة مثل وضع مواد مشتعلة على قرون ثيران ثمينة 
والدفع بها نحو معســكر الاعداء واغلب الظن انها نتاج اخباري روماني يعاني 

من ضعف ملكة الخيال.
الاســاطير التي اضيفت الى ســيرة البطل القرطاجي عديــدة وطريفة فمثلا 
هو اول من لجأ الى الحرب البيولوجية وذلك بافراغ ســلال مليئة بالافاعي في 

سفن الاعداء خلال احدى معاركه البحرية!
محمد صبار 

لا يقاتلونكم جميعا
 إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر!

■  يوالــي المعلقــون والمحللــون السياســيون نشــر ودراســة المعلومات أو 
التوقعــات الإســتخباراتية الإســرائلية والإمريكيــة عــن صواريخ حــزب الله 
وعلاقته التــي تزداد توثيقا بســورية وبتزود هذه الأخيــرة بمنظومة رادارات 
إيرانية متطورة حســنت منظومة دفاعهاالجوي، الأمر الذي يســتخلص منه ما 

يلي:
1 ـ إقتراب إيران من إسرائيل مما يمكنها من اعاقة هجوم جوي عليها.

2 ـ نــن مهاجمــة إيران تســدعي مهاجمة حزب اللــه اولا فســورية، وهو ما 
سيدفع إيران للتدخل.

3 ـ حــزب الله المســتفيد من الــرادارات الســورية والمالك لمنظومــة صواريخ 
متنوعة ومتطــورة يمكنه اطلاق المئات منها لضرب قواعد ســلاح الجو والبنية 

التحتية والتجمعات السكنية، بل والرموز العسكرية والسياسية الصهيونية.

4 ـ ان العدو يعيش مأزقا عسكريا وعزلة سياسية دولية وغربية بالتحديد.
5 ـ ان الذكاء الإيراني ينتزع الإعجاب.

 6 ـ ان غبــاء حكام دول الإعتلال يوحي بالغثيان لاســتمرار وقوفهم بجانب 
أعداء الأمة، فهل من صحوة ضمير.

د ـ عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

هل تركيا جادة بقطع العلاقات مع اسرائيل؟
■  الحقيقــه ان المعادلــه صعبــة هنــا، فتركيا لا تثــق بالعــرب الا بما يحقق 
مصالحهــا ولا العــرب مطمئنون مــن جهة تركيا تمامــا، وذلــك لتجربة قديمة 
مريرة وحديثة بتضييقها على جيرانها العرب بقضية المياه واســتغلال الظرف 
الدولــي والاقليمــي، ولو قدمت امريكيا واســرائيل فوائد لتركيــا الان لتغيرت 
الامــور، وتركيا التــي حاولت الدخول مع الغرب واســرائيل فــي عدة مجالات 
وحتــى كعضو في مجلس الامن، لم تفلح، وتحاول تركيا اكتســاب الاســلحه 
المتفوقه والمتطورة وهذا حقها لكنها لن تحصل عليها ايضاً، وتسعى للحصول 
على تكنولوجيا متقدمة ولا جدوى، وشــعرت فيما بعد انها ضحية لاســتبعاد 
الاوروبيــين لهــا، ولم تكســب الغايــة الاســتراتيجية وهي الانظمــام لاوروبا، 
بالرغــم من فتح قواعد على اراضيها بريه وبحرية، للامريكان ولاســرائيل. اذا 

هي قضية مصالح فاين مصلحتنا نحن الان؟
فادي قشوم - البرازيل

■ قال مولانا رســول الله صلى الله عليه وســلم: «إذا أسند الأمر لغير 
أهله فانتظر الساعة».

ومن الدرر الثمينة التي زخرت بها التوجيهات الملكية السامية للمغفور 
له الحســن الثاني، في إحدى خطبه المتلفزة، مــا يلي: من حق كل مواطن 
آنــس في نفســه الكفاءة لشــغل أي منصب ســام في الدولة، باســتثناء 

منصبي الملك وولي العهد، أن يتقدم بترشيح نفسه له.
والكفــاءة كلمــة شــاملة تعنــي بالطبــع المــروءة والشــهامة والأمانة 
والإخــلاص، الدرجة العلميــة والخبرة والنزاهة والاســتقامة والأخلاق 
الفاضلة والســيرة الحســنة وحب الوطن والولاء للملك والعرش العلوي 
المجيد والغيرة على المصلحة العامة والالتزام بأحكام الدســتور واحترام 

القوانين وتقدير المسؤولية.
وغني عن القول، أنه ليس من مســتلزمات الترشــيح: تزكية حزب من 
الأحزاب، أو وســاطة شــخصية نافذة وطنية كانت أو أجنبية، أو التوفر 

على ثروة مالية، أو الانتماء لأســرة دون بقية الأسر، أو لجهة عرقية دون 
أخــرى، ولا حتى الميلاد في المغرب أو خارجه، فأحرى أن يكون في إقليم 
معين، فالمغرب وطن لجميع المغاربة، ليس حكرا على فئة المقربين من ذوي 

الحل والعقد، ولا على ذوي الانتماء لجيل دون آخر. 
فباب الترشــيح يجــب أن يكون مفتوحــا في وجه جميع مــن هو أهل 
لتحمل مســؤولية المنصب الشاغر، على قدم المساواة، وبكامل الشفافية 
والوضــوح، والفوز به يجب أن يكون من نصيب من ســجل أعلى النقاط، 

على غرار المتبارين في الامتحانات.
وإذا كنا نطالع في الصحف من حين لآخر أنباء عن إجراء مباراة تخص 
بعض الوظائف في مسالك الوظيفة العمومية، فإننا لم نسمع في يوم من 
الأيام الإعلان عن منصب ســام شاغر والشــروط المطلوبة وعن فتح باب 

الترشيح لشغله.
ويســعدني أن أدعو وأحث جميع الكفاءات المهمشــة إلى الاســتجابة 

للتوجيهات الملكية السامية المشار إليها أعلاه.
فمــا دمت (أخي المواطن – أختي المواطنة) مهمشــا، فلن يقدم إليك أي 
منصب تستحقه على طبق من فضة، إذا لم تحاول فك الحصار المضروب 

عليك.
فالخطوة الأولى تتمثل في طرق الســتار الحديدي والتعريف بنفســك 

وقدراتك والسعي والكد، فمن جد وجد، ومن زرع حصد... 
آمل أن أكون بنصيحتي هذه، قد أضأت شعاع أمل لكل من يؤمن بمبدأ 
«الرجل المناســب في المنصب المناســب» وأن أفوز بأجر وثواب من ســن 

سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
قــال تعالى: «إن أريد إلا الإصلاح ما اســتطعت، ومــا توفيقي إلا بالله، 

عليه توكلت وإليه أنيب» صدق الله العظيم.

المحامي رضوان محمد إدريس بناني

الرجل المناسب في المنصب المناسب 

المسلسلات تعيد العلاقات العربية التركية
■ لم تكــن الثقافة التركية طيلة عقود من الزمــن على إتصال وطيد 
بالمجتمعــات العربية، فبغــض النظر عن العائق اللغــوي لايرد الحديث 
عــن تركيــا إلا فــي أواســط النخــب الثقافيــة والسياســية، وبعــض 
الإستشــهادات عن العلمانية والتيارات الإســلامية، وعن علاقة تركيا 
البلد المسلم بأوروربا، فيما عدا ذلك فمعرفة الجيل الجديد بتركيا لاتكاد 
تتجاوز عصــر الإمبراطوريــة العثمانية من خلال المعلومات اليســيرة 
التي توفرها المناهج الدراســية، لكن الصــورة تبدو مختلفةً تماماً الآن، 
فتجليــات ثقافية جديدة تحمل إلى الشــارع العربي والفلســطيني من 
خلال المسلسلات التركية التي تكاد تسيطر على سوق الدراما العربية، 
فحققــت النجاح الباهر خلال  فترة زمنية وجيزة، محدثة ضجة لاتزال 
تتردد في كل مكان بين الصغير والكبير، مؤكدة على أن الدراما التركية 
إختصــرت الطريق نحو تحســين العلاقــات السياســية والإقتصادية 
والثقافية بين تركيا والبلدان العربية بصورة كبيرة، وبالتحديد دعمها 
المتواصل للقضية الفلســطينية وتوتر علاقتها مع إســرائيل بل وربما 

إنهائها وتدهورها.
وبذلك وفــرت تركيا التي تجمع بــين أصالة الشــرق وأناقة الغرب 

ملايــين الدولارات لعمليات الدعاية والإعلان السياســية والســياحية 
لتســويق بلادها، فالعلاقات العربية التركية خرجت من دائرة الجمود 
التي كانت تعيشــها فــي الفترات الأخيرة، فيعيــش الطرفان الآن حالة 
إكتشــاف لبعضهم البعض بعــد نحو قرن من الجفاء والفرقة بســبب 
العلاقــات التاريخية المتراكمــة منذ حكمها في البــلاد العربية، متجهة 
نحــو بــاب المصالحــة والوفــاق متواصلــة فــي نموها علــى مختلف 
الأصعدة السياســية والإقتصاديــة والثقافية والإعلاميــة المتمثلة في 
إطلاق قناة فضائية هي الأولى من نوعها ناطقة باللغة العربية بإســم 
(التركيــة) تحاكي الجمهور العربي بلغة الضــاد حيث طلت عليهم في 
الأول مــن نيســان(أبريل) العام الحالي بأمر من رئيــس الوزراء رجب 
طيــب أردوغان، في خطوة منه لتعزيز العلاقــات التركية العربية وهو 
عنــوان صريح لرغبة تركيــا في الإنفتاح والتواصل مــع العالم العربي 
والإســلامي وذلــك لخطابهــم مباشــرةً مــن خــلال فضائيــة تعرض 
البرامــج الإقتصاديــة، الثقافيــة، الترفيهية، والمنوعة، حيــث تعد قناة 
عائلية بالدرجة الأولى تخاطب الصغير والكبير، وهي تســعى لتعريف 
المشــاهد العربي بصــورة المجتمع التركــي وطريقة عيشــه، من خلال 

البرامج التي تســلط الضوء على المعالم التاريخية والجغرافية والآثار 
المنتشــرة في كل بقعة من تركيا، لنقل صورة حية ومباشــرة عن تركيا 
الحديثــة، برموزهــا السياســية والعلميــة والثقافية، وأشــهر كتابها 
ومفكريها، ورواد الفن والعلم فيها، وبذلك تعود تركيا للمنطقة العربية 
بمدار إعلامها لتمد جســور التعارف والتواصل مــن جديد، بعد التعثر 
فــي إنضمامهــا لدول الإتحــاد الأوروبــي، فتوجهت نحو الشــرق من 
خلال إتباع استراتيجية جديدة شــاملة تهدف لإخراجها من أن تكون 
بلداً معزولاً ومعادياً للعرب، فــي خطوة منها لإعادة إصلاح العلاقات 
العربية التركية ورســمها بأحســن صــورة ممكنة، لتبــادل المنفعة بين 
الطرفــين، يأتــي كل ذلــك مرتبطاً بشــكل كبير بعد نجاح المسلســلات 
التركيــة في الوصــول إلى قلب المشــاهد العربي والفلســطيني، حيث 
تطرح القضايا الإجتماعية، الأسرية، العاطفية، والإنسانية، بالإضافة 
إلى تقارب العادات والتقاليد والثقافة التركية العربية، مذكرة بالتاريخ 
والحضــارة والثقافة والأمثــال والحكايات التي تجمــع ما بين العرب 
والأتراك، مما جعل كفة الإعجاب العربي تميل لصالح تركيا وتدفع إلى 
تطور العلاقات بينها بشــكل هائل، وليتضح بأن الخلافات السياســة 
مهما فرقت بين الشــعوب فــإن الفن والإعــلام يجمعهــم ويقربهم من 

جديد.
 

أمـال مـرار 

■ تغضبنــي بعض الألوان، حين يكون البيــاض رمز الطهارة والبراءة 
والصفــاء ثم يتحــول هذا البيــاض الى علم فيه الاستســلام والتســليم 
والانحناء والوقوع تحت اقدام الأعداء، او الى علم يفترس الأرض وتحت 
ظله يطرد شــعب وتصادر أراضيه، اما اللون الأزرق فبقدر اتساع السماء 
والمحيطات والبحار لهذا اللون الذي روضنا على التأمل، يســتدعي أيضاً 
الضيق وتسيل من نجمته التي تتوسط البياض حكاياتنا المرتجفة المليئة 

بالبؤس.
شــلالات من الأعلام الأســرائيلية الطالعــة من بين الوجوه، الشــوارع 
نشــيطة تنفض التثــاؤب، بدأت مســيرة- جلعاد شــليط - فقد انطلقت 
مــن منزل عائلة جلعاد في (متســبيه هيلا) في شــمال البــلاد الى منزله 
(المتحرك) في القدس، حيث سيســكن والدا شليط على الرصيف المقابل 
لبيت رئيس الحكومة نتنياهو للضغط عليه، المســيرة ستســتمر عدة ايام 

وذلك للاسراع في عملية الافراج عن الجندي المخطوف .
هؤلاء المشــاركون، شباباً ونســاءً وكباراً في الســن، عبارة عن خليط 
يســارع ويخطو ويتحدى حرارة الطقس والمســافات البعيــدة والطويلة، 
ونوافير الكلام والبكاء والتضامن تتحدث عن الصبي المســكين (جلعاد) 

الأســير فــي دهاليز حمــاس الظالمــة - لقد اســروه وهو يتنــزه! - هذه 
الجماهير المتضامنة التي ترتدي صور شــليط، تقف الآن وجهاً لوجه مع 
رئيس الحكومة الذي يرقص مع دببة الرفض ويحرث في ارض التهرب. 

(جلعاد) اســير واحد، جندي يخرج الينا عبر الصور مبتســماً، منعماً، 
يداري خجله من اللقطات التذكارية، ليلفظه الزمان بعد ذلك على شاطىء 
الأسر، وتحت وطأة الفواتير السياسية التي ترفض الصفقة والمقايضة، 
تفــرد المظلات والأعــلام الأســرائيلية التي ينضــم تحتها المئــات والآف 

ليشاركوا في الاسراع في تنفيذ الصفقة .
قلتهــا ســابقاً (اللــه يخلــي شــليط) لأنــه الأمــل الوحيــد للأســرى 
الفلســطينيين الآن، خاصــة في ظــل الخيبــات الوطنية وعــدم الاهتمام 
بالأســرى والانتحــار البطــيء لمشــاعرنا التــي تطحــن يوميــاً الأفلاس 
والضجر السياسي وابتسامات القادة الذين كلما زادت اوزانهم وتفتقت 

بدلاتهم الرسمية كلما أقنا ان طريقنا مسدود ومقفل.
 احســد (جلعاد شــاليط )على هذه الجموع البشــرية التــي تقف الى 
جانبــه والتي جعلت همها الانســاني دعمه والتفتيش عــن المفاتيح التي 
ســتطلق ســراحه، اغار منه لان هناك في السجون الأســرائيلية اكثر من 
عشرة الآف اســير فلسطيني بينهم أســيرات وأطفال لا احد يتكلم عنهم 
او يسأل عنهم سوى الأمهات الصابرات والزوجات والأخوات والأخوة 

وجمعية الأسرى المقيدة الى ميزانيات بائسة .
لا احد يفــاوض ويدافــع عنهم - بالعكــس قضاياهــم الأمنية تصبح 
مصدرا للغنى والابتزاز لدى الكثير من المحامين - ولا احد يفكر بتشــكيل 

جماعــات للضغط على القيادة الفلســطينية، والشــوارع تبقى فارغة من 
هذه الجماهير، كأن هؤلاء الذين يقبعون داخل الســجون ليســوا منا ولم 

يقوموا باعمالهم من اجل اوطانهم .
للاسف اســرانا مقيدون في سلاسل الزمن، كأن السلطة الفلسطينية 
تحمل شــعار (كل واحد يقلع شوكو بايدو) والمفاوض الفلسطيني حتى 
اليوم لم يضع أجندة الأسرى على طاولة التفاوض بجدية الحريص على 
مســتقبل روح الثورة لأن هؤلاء الأســرى هم وقودهــا ونارها وهم غدها 
ومستقبلها والذي يتخلى عن ثواره لا يستحق ان يحمل بريق الثورة على 

كتفيه .
السؤال لماذا لا يقوم الشارع الفلسطيني بهبة شعبية - ليست موسمية 
فقط- اسوة بهبة (شــاليط) ؟! ان النزول للشارع له طعم التذمر وتبديل 

الصمت  بالضغط و التحرك .
احسد هذا (الشليط) على هؤلاء الناس الذين تحدوا الطقس والمسافات 
ومارســوا الحق في الدعم وتوسيع رقعة امل لدى عائلة شليط، بالمؤازرة 
ورفض فكرة ان يبقى (شــليط) بعيدا عن اهله. اخجل من عيون السجناء 
الفلســطينيين الذين أكلت الســنوات من احلامهــم وانتظارهم، لقد ذابت 
جلودهم وهم يقفون على أبواب الأمل، ولم يبق سوى عظامهم يحصونها 
يومياً حتى لا تسرق منهم، لان كل شيء سرق منهم، فالسنوات خدعتهم 

والنسيان الجنرال الذي يبصم له القادة.

شوقية عروق منصور 

ألأنهم أئمة في الجزائر؟

أحسدُ شليط 

■ تتوالى ردود الفعل على الســاحة السياســية والإعلامية الجزائرية 
من حادثة عدم وقوف خمســة أئمة لمساجد من العاصمة للنشيد الوطني 

الجزائري خلال ندوة نظمتها وزارة الشؤون الدينية وحضرها الوزير.
حجم الرد العنيــف على هؤلاء الأئمة والتهديد الذي طالهم ســواء من 
الوزارة الوصية اومن أطراف أخرى جعلني أقف أمام الفعل وردة الفعل، 

وأحاول النظر نظرة حيادية لما جرى.
أول تساؤل طرأ على بالي هو: هل الوقوف للنشيد الوطني عند سماعه 
أمــر منصوص عليه في الدســتور يعاقب كل من لم يلتــزم به؟ أم أن عدم 

الوقوف تم تكييفه على انه اهانة لرمز من الرموز الوطنية؟
والإجابة أتت من الوزير الذي قال: «إن القيام للنشــيد لا يعتبر تقديسا 
لــه». ففهم من كلامه أن عدم القيام لا يعد امتهانا كون القيام في حد ذاته 

ليس تقديسا .
الأئمــة تم إحالتهم على لجنة انضباط  تســمى «لجنة التأديب» وكأننا 
نتحــدث عن كتّاب في قرية نائية وليس عن وزارة، وعن طلاب في مرحلة 

الإعدادي وليس عن أشخاص يرتقون المنابر.
الطريــف في الأمــر ان هذه اللجنة تم إحالة عشــرات الأئمة عليها عقب 
صــلاة العيد الماضي لأنهم لم يجلســوا في المنابر عند القــاء خطبة العيد 
جلســة الاســتراحة. وهنا يظهر المســتوى المنحط في التعامل داخل هذه 

المؤسسة الرسمية وأيّ القضايا التي تلقى الاهتمام بها.
الفرصة كانت عظيمة لعدة أطراف كي تستغلها وتظهر تشبثها بالرموز 

الوطنية وتعطي الدروس في ذالك.
لكن أليس الكثير ممن يقومون للنشيد الوطني بل ويذرفون الدموع عند 
سماعه أحيانا هم الذين يشوهون صورة الوطن بقضايا الفساد والرشوة 
واختــلاس الأموال واســتخدام النفــوذ وتزوير الانتخابــات ومصادرة 
الحريات والقمع والكذب على المواطنين والاســتغلال المفضوح لأزماتهم 
وتحطيــم المقومــات الاقتصادية والاجتماعيــة والعلميــة للبلد وتهميش 
طاقاته المبدعة التي تصدر للخارج.أليس أولاء أولى بالمساءلة والتعنيف 
لأنهم لم يدنســوا رمزا من رموز الدولة فقط بل مسوّا كل الرموز وأهانوا 
شــعبا بأكمله صارت دولته في أول الركب علــى كل قائمة تصدر للدول 
الفاشــلة والفاســدة في العالم. فأي اهانة أعظم من هذه الإهانة؟ ان هذه 
الطائفة هي هــي الاكثر مطالبة بالحزم في التعامل مع هؤلاء الأئمة وهي 
الأكثر لغطا. وذلك لان وطنيتهم شــعارات فقط ، والقيام للنشــيد إحداها 

فهو لا يكلفهم تضحيات ولا بذلا وإنما نفاقا فحسب وكم يجيدونه.
وفي النهاية المســألة اقل من ان تثار بهــذا القدر الهائل وكان بالإمكان 

التعامل مع هؤلاء الأئمة بشــيء من المرونة واعتبــار على الأقل الحضور 
الذين قاموا أكثر تشبثا بالرموز الوطنية من الأئمة الخمسة مثلما يتعامل 
مــن انتقدهم بمرونة مع المســؤولين والشــخصيات التي تســمى وطنية 
عندما يؤثرون اللغة الفرنســية على اللغة العربية الرسمية في خطاباتهم 
ومراســلاتهم ومؤلفاتهم وحين يعارضون تجريم الاســتدمار الفرنســي 

وحــين يرســلون ابنائهم للدراســة بالمعاهــد الأجنبية ويقضــون عطلهم 
بالخــارج، فلا إكراه في الأمر مادام أصل الاحترام موجود .ام ان القياس 

بالفارق.
 

زيد العاصمي - الجزائر
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الدين والسياسة والاكليروس

مسرح اللامعقول..
اخيراً تمثال لعبد الكريم قاسم في بغداد

بمناسبة رحيل أبو زيد 

أعلام الفكر العربي يتساقطون فمنْ يسد الفراغ؟ 

العالم العربي من الفقر الى استبداد الانظمة

استخبارات العربان ترِكة استعمار

■ سـيبدو مـن مبتـذل الصنيـع، اسـترجاع بعـض 
الأقاويل التي لا زال صداها يرن في آذاني منذ وأنا متعلم 
إلـى جانب أطفال آخرين في كُتاب حينا الشـعبي. فعلى 
الرغم مـن العنف المـادي والرمـزي الذي مـورس علينا 
من قبل مربين صارمين، لا يعرفون في حق الحشـو لومة 
لائـم، فـإن القـوة الناعمة لبعـض الألفبائيات سـتخلق 
لدينـا لحظات الفقد، مناعة ضد اغتيالات الإيديولوجيا. 
منذئـذ بدأنـا نتنفـس كالهـواء، أن الديـن للـه والوطن 
للجميع. الإسـلام ديـن الفطرة والطبيعة الإنسـانية، لا 
وسـائطية ولا مؤسسـات، فالعلاقـة مـع الإله مباشـرة 
وصافيـة وخالصـة لا تشـوبها شـائبة. الإلـه، صاحـب 
السـلطة المطلقـة على خلقـه يغفر لمن يشـاء ويعذب من 
يشـاء. كما أن شعائر التعبد والممارسات البرانية، تبقى 
بعد كل شـيء مجرد مظاهر شكلية، لا تلامس بأية درجة 
مـن الدرجـات زخم الإيمـان الروحـي والأخلاقـي الذي 
يطويـه الفرد فـي ذاته، هكذا فإماطـة الأدى عن الطريق 
فعـل إيماني يحتسـب فـي خانة سـلوكات التديـن. ثم، 
مـع مرور الوقـت وحينما بدأ أفقنا يتسـع رويـدا رويدا، 
أدركنـا أيضـا أن الإسـلام نص وعقـل وزمـان أي علاقة 
جدليـة دائمة بـين المقـدس والتواريخ البشـرية، فتمثل 
الدينـي للعقلي يعنـي الانفتــاح والاحتمـال والممكن ... 
وإلا اكتسـى وجها سلبيا، وأضحى عنصرا معيقا للتقدم 

المجتمعي... 
مناسـبة هاته الإشـارات، التوظيفـات الديماغوجية 
التـي تلاحـق الدين مـن داخل الحقـل السياسـي وذلك 
تلغـي  ضيقـة  فئويـة  أو  شـخصية  ومصالـح  لأهـداف 
المضامين التحررية والثوريـة للدين إذا تماهت حمولته 
مـع الفكـر الكونـي. اختـلال المعادلـة يجعـل مـن الدين 

وبشكل سلبي حقا: 
زفرات للمخلوقات المعذبة، كلما أحلنا على مسـارات 
تنظيمـات الإسـلام المتطـرف، التي تعكس خطـاب أزمة 
يعبـر عـن إخفـاق فـادح للمشـروع المجتمعـي الكبيـر، 
حيـث الظـروف والشـروط والمحـددات والنتائـج هـي 
ذاتهـا علـى امتداد الوطـن العربي وليس الأمـر فقط في 
المغـرب مـع بعـض التلوينـات الخفيفة طبعـا. لقد طفت 
الجماعـات الدينيـة إلى السـطح مباشـرة، مع انكسـار 
المـد القومي الناصري وبروز المخطط السـعودي لإعادة 
صياغة جغرافية المنطقة العربية، حين انتفخ آل سـعود 
باحتياطاتهـم النفطيـة لا غيـر، ومـا در عليهـم ذلـك من 
أموال طائلة كالسـيل، وخلق مسـوغات مادية كي يبثوا 
إيديولوجيتهـم الوهابيـة في كل مـكان واجتثاث جذور 
الفكـر التنويري، عـزْم لا زالت حلقاه مسـتمرة وبأوتار 
مختلفة، بالتالي لم يكن نشازا أن يخرج تنظيم كالقاعدة 
والذين يحـدون حدوه، مـن جوف الحقبة السـعودية، 
بعدها سينقلب السحر على الساحر. في السياق نفسه، 
سـيتم تفعيل المشـاريع الأمريكية الإسـرائيلية وسـحق 
بلـد كالعـراق وتمييع القضيـة الفلسـطينية أو ما فعلته 
السعودية في الحرب الأهلية داخل لبنان، ووقوفها ضد 

المقاومـة باسـم المبرر الطائفـي ثم تلاعبها واسـتفزازها 
المسـتمرين لمشـاعر وأحاسيس المسـلمين، فحتى جدتي 
تدرك جيدا بأن الأموال السـعودية ومعها باقي الإمارات 
الخليجية، هي التي تنفخ الحياة في شرايين الإمبريالية 
العالميـة وبالتالـي ضـرب طموحـات الشـعوب العربية 
نحـو الانعتاق والتحـرر... . لا يجب أن يغيـب عن بالنا 
أيضا، في هذا الباب مكر الرئيس السادات، حين لإطلاقه 
العنان للحركات الدينية من أجل القضاء على ما تبقى من 
ثورة 23 يوليوز 1952. إستراتيجية تبناها أيضا النظام 
في المغـرب، حين غيـب معرفيا العلوم الإنسـانية وأقفل 
أقسـام الفلسـفة باعتبارهما الأرضية المطلقـة للتحديث 
مقابل دعمه وتمسـكه على طريقته ووفـق تصوره بفكر 
الزوايـا والمشـايخ بغيـة إبقـاء المجتمـع لصيقـا ببوتقة 
التقليدانية المنسـجمة مع منظوراته السياسـية. غير أن 
الاستقواء بمسيسي الدين للقضاء على التقدمين، ما دام 
الأولـون يخدمون بطريقة أو أخـرى البنية التيولوجية 

للرجعيات، انتهى إلى نتائج كارثية... 
أمـا المنحـى الآخر للدين، وقـد أضاع وجهه السـليم، 
فيـروم جليا نحو تبرير مقولة «الدين أفيون الشـعوب» 
والتي بقـدر ما تبدو تبسـيطية واختزاليـة وميكانيكية 
فـي تصـور الأنثــــروبولوجيين، لأنها لا تســــتوعب 
حقيقـة جوهـر الشـعور الديني لـدى الفرد حتـى داخل 
المجتمعـات الغربيـة التي قطعـت أشـواطا كبـــيرة في 
فصـل الدنيوي عـن الديني، فهـي لازالت صالحـة بغية 
تعريـة الموضـة الجديـدة التـي يطلـق عليها «الإسـلام 
الصوفـي» وقـد أصبح الجميـع مؤخــــرا يمرر سـبحة 
بـين أصابعه مـن مجالس الغناء إلـى الولائم فمؤتمرات 
الأحزاب السياسـية، بطريقة سـينــــمائية تماما مثلما 
يفعل شيوخ النفط. طقوس، تكشف عن آخر صيــحات 
الترهـل العربـي ومحـاولات أكثـر يأسـا للخـروج مـن 
علـى  ثانيـة  والاسـتحواذ  السياسـي  الإسـلام  مـأزق 
ألبـاب الجماهيـر بخلـق أحجيـات جديـدة، تملصـا من 
المسـؤوليات وربحا لمزيد من الوقت خاصة وأن مشاكلنا 

تزداد تراكما وتفاقما.
 فـي ظـل غياب حلـول عقلانيـة جدية تصلـح جذريا 
انهيـار السياسـة والاقتصـاد والفكـر، وتبنـي العقـول 
والأجسـاد. هـذا «الإسـلام الصوفي»، يبشـرنا بمجتمع 
اتجـاه  المتخشـعين  والقانعـين  والمجاديـب  الدراويـش 
الأقدار، فكل شـيء نعمة ثم يتسع القلب لمحبة اللاعدالة 
والاختـلالات والفـوارق والجور والبـؤس والظلم ومن 
صفعـك فـي خـدك الأيسـر، فهبـه خـدك الأيمـن...، لأن 
العدالة السـماوية عينها ما تحقـق أرضيا والقائم مطلق 
الممكن .... . هكذا، انتهى إطار الدولة، ومستلزمات الحق 
المدني واطمأن الناس إلـى منظومة فكرية لا تختلف عن 
التدين الشـعبي إلا في السـياق والقصد، كل ذلك باسـم 
تسـامح وأريحية التصوف، كلحظة نوعية حسب ظنهم 
لدحض هسـتيريا الموت والتخريب التي اشـتعلت لدى 
أصحابنـا فـي الإسـلام السياسـي تحـت يافطـة تكفير 

الجميع لأنهم أضاعوا سبيل «المحجة البيضاء».
إذا كانـت التنظيــــمـات الجــــهاديـة تثير الرعب 
والمـرارة في نفـس الآن، والتي تظهر بأن بنيـات زماننا 
المعرفـي تتضاعـف كسـلا وتكلسـا وتصلـدا، فالإسـلام 
الصوفـي، يبعـث علـى الضحك السـاخر ثم زم الشـفاه 
بعـد ذلـك، ونحـن نتملـى يوميـات التوظيف الرسـمي 
كمـا يحـدث مثـلا حاليـا فـي المغــــــرب، حيث تشـتد 
حـدة الترويـج لهـذا النـوع من التديـن بهـدف مواجهة 
النزوعـات الانقلابية للإسـلام السياسـي غيـر أن الأمر 
يبقى تمويها وتضليلا، في نفـس أفق خلطتهم للحداثة، 
عبر ملاحقة المسـاحيق والاستسهال. هكذا، أساؤوا إلى 
هذا التصوف أكثر مما انتصروا إليه، فالتبسـت المفاهيم 
والحقائق، وأضحت الألسـن تتداول باسـتغراب أشياء 
ظلت مرفوضة وغير مقبولة إنسـانيا، لكنها الآن معتادة 

وبديهية.
لقد علمتنـا كتب التاريخ والسـير، أن المتصوفة بقدر 
عمقهم الفكري وصفائهم الروحي، أشخاص بسطاء جدا 
يعيشون كالأنبياء والحكماء والثوار، يجاهدون النفس 
الأمارة بالسـوء ويصدحون بالحق في وجه الجبابرة، 
يكرسون حياتهم للخير وخدمة الآخرين، وقد ينعزلون 
فـي الجبال والمـآوي حفـاة عـراة مترفعين عـن كل المتع 
الفانيـة تعبيرا عـن رفضهم المطلـق لما يجـري ... . لكن، 
متصوفـة هـذا الزمـان ويـا للمفارقـة ! هـم على شـاكلة 
القياصـرة، يمتطـون بكل مـا أوتوا مـن قناع الدروشـة 
ظهر النعمة والمتع، يشكلون مجالس للإكليروس، حيث 
تطلـع في المنابر الإعلامية، صورة شـيخ جالس بخيلاء 
وزهو لا ينطق ببنت شفه، كأنه كوكب والرعاع يطوفون 
حولـه، يترقبـون بلهفـة تطايـر قطـرة مـن لعابـه كـي 
يسـتحموا ببركاتها ويتطهـروا من أدرانهـم. أما الزوايا 
التـي كانت فضـاء للعلـم ومقاومة الاسـتعمار وإصلاح 
الأخـلاق، فقد حولها المتصوفة حاليا إلى فنادق خمسـة 
نجـوم حيث مالذ وطاب من رغـد العيش، ويغدق عليهم 
المخزن بسـخاء عطايا من أموال الشعب، يجدر به أصلا 
توجيههـا إلـى التعليـم والصحـة والتشـغيل والسـكن 
متصوفـة  أمـا  الاجتماعيـة....  والقطاعـات  والباديـة 
الواجهـة فلـن يغيـروا برهبنتهم مـن واقع حالنا شـيئا 
يذكر، كما أنهم لن يؤسسـوا نموذجا حضاريا للإسـلام، 
بل سيكرسـون لا محالة وبأشكال مختلفة عقلية القطيع 
والتبلـد، التـي سـتعرقل بمئـات السـنين التطـور نحو 

الديموقراطية والحداثة.
التديـن الـذي نريـده، ودون تسـمية ولا بهرجـة ولا 
تسـيس، أن يكـون المرء رقيبا على نفسـه، زاهدا وبليغا 
مثل قامة شارلي شابلن، لا يمارس وصاية على أحد غير 
إدراكه السليم لحقوقه وواجباته، ثم يمارس حريته في 

حدود عدم تعديه على حرية الآخرين.

٭ كاتب مغربي
boukhlet10@gmail.com

■ رمح ثــورة 1958 في بــلاد الرافدين مقتلع 
جبروت النفوذ البريطاني وعميله النظام الملكيّ 
المجسّــد بثعلبــه المعمر نــوري الســعيد ومحطم 

سلاسل حلف بغداد ربيب الحلف الأطلنطي.
عبد الكريم قاسم ابن العراق البار الذي ما كان 
له حزب سوى إيمانهِ بوطنهِ وجيشهِ وشعبهِ ... 
إنّـــهُ المتصّوف في حُبّ العراق، الذي منعوه عنهُ 
بعد أن انتزعوا الســيوف والنجــوم التي كانت 
قد تربّعت بكبــرٍ على كتفيهِ، فدرزتهُ رشاشــات 
الانكشــاريّة الجديدة الكاســرة المزمجرة باسم 
القومية والوحــدة اللتين قضت عليهما عن وعي 

أو لاوعي وعلى الأرجح إلى الأبد.
عبد الكريم قاســم الفروســيّة التــي أرادوها 
عبوديّــة لليانكــيّ فأمروها التوجّــه إلى بيروت 
للدفــاع عن الرئيس كميل شــمعون مدلّل أمريكا 
الذهبي، بعد أن وَشَــمَ طلعته مَكراً بفتى العروبة 
الأغــر فعرّجَ إلى بغداد في فجــر 14 تموز/يوليو 

المجيد واقتلع آمريه.
عبد الكريم قاســم عاش أعــزب وحيداً ومات 
أعــزب وحيداً مؤثــراً زواجهُ بوطنيتــهِ العراقية 

بجناحيها العربي والكردي...
إنَّ تبني عبد الكريم قاسم لجميع أبناء العراق 
جَعَلَــهُ ينام نهــاراً في وزارة الدّفــاع ويتفقد في 
الليل شؤون البلد بنفسهِ، رفيقهُ سائقهُ ونصف 

بيتهِ سيارته العسكرية.
متنكراً يسير في الأحياء الفقيرة والعشوائية 
ليــلاً ليصحو أبناؤهــا على أصــوات الجرّافات 
تجرفهــا ليُشــاهدوا مكانها الأحيــاء العصريّة 

المريحةَ الباسمة...
عبد الكريم قاســم المتــدروش في الظلام يرى 
من بعيد شــباناً يفترشون الرصيف فيستوقف 
ســيارته مستغرباً ســائلاً عن أسباب وجودهم 

علــى هامــش الطريــق فــي مثــل هــذا الوقــت، 
فيجيبونــه أنهــم طلاب دار معلمــين من البصرة 
جاؤوا إلى بغداد ليتقدمــوا إلى امتحاناتهم غداً 
فيسأل سائقهُ المال فيتبين أنّ مع أحدهما ديناراً 
واحــداً فقط. فيقول لهم انتظــروا حتى الصّباح 

وسنرى كيف نرتب الأمور وهكذا كان ..
عبد الكريم قاسم ارادوا استيطاءهُ وامتطاءهُ 
مــن رفاق قيــادة الثورة إلى أصحــاب الأحزاب 
لا ليحكمــوا بــل ليرِثــوه وليمنعــوا عنــهُ الحكم 
في بلــدٍ كل رأس فيــه يريد أن يكون رأســاً بكل 
الوسائل الممكنة وغير الممكنة فانقضوا عليه في 
الموصل بانتفاضة الشّواف وأصابوه برصاص 
الاغتيال الأول الذي ما أصاب مقتلاً فيه إلاّ أنهم 
تمكّنوا منــهُ برصاص الاغتيــال الثاني من على 

قطارٍ أمريكيّ.
لــم يكن كمــا نعتَتــهُ (الغوغاء على اشــكالها 
وألوانهــا لأخصامهِ وســواهم) الزعيم الأوحد 
إلاّ  والأحمــد  الأحســن  كان  بــل  والأوحــش.. 
أن ســوء طالعــهُ شــاء أن يكــون في وجــه عبد 
الناصــر الكاســح الــذي لا يرضــى بمنافسٍ له 
في السّــاحة... ولذلك أصّــر «أولاد الحلال» ألاّ 
يدعوه يجتمع بهِ لأنّ اجتماعهما ســيمنع فرص 
الاصطياد في المياه العكــرة على الكثيرين منهم 
وما أكثرهم. ولو كان اللقاء لكان لقاء الشــرفاء 
بالشــرفاء الذين كان يبحث عنهــم عبد الناصر 
بالســراج والفتيلة مــن دون جــدوى. وللتاريخ 
علينا أن لا ننســى أن دمشــق وبغــداد كانتا إذا 
اتفقتــا لا يعمّر اتفاقهما أكثر من اربع وعشــرين 
أو ثمان وأربعين ســاعة غالباً، فكيف إذن إذا ما 

اتفقت مدينة المنصور مع مدينة المُعزّ؟

إنّ مــن لا يريدون الحرية لســواهم لن يكونوا 
إطلاقاً من الأحرار.

لقــد خافوا من هــذا القائد الشــهيد حتى بعدَ 
موتــهِ فأحرقــوا عظامهُ خشــيةَ أنْ يكــون قبرهُ 
بــركان قيامــة الأجيــال الثائــرة الزّاحفــة نحو 

الشمس.
لقد قــال مَنْ أطلــق النار من بعــث العبث في 
حانة وهو يهدر في ســكرهِ  وعربدتهِ:»آني قتلت 
أشرف سياسي عربي في العراق» وقد كان على 

حق رحم الله الشهيد وأحرق القاتل.
مــن المثيــر للســخرية أنّ النظــام الــذي غَرَزهُ 
بوش وأصحابــه على ركام بغداد وأرواحها هو 
الذي رفع لعبد الكريم قاســم تمثالاً في ســاحةٍ 
من ســاحات بغداد، اللــه الله يا زمــن العجائب 

والغرائب.
إنــهُ هــو ذاتهُ الذي ســمح لمن شــاؤوه حليفاً 
يوماً بشــنقهِ فكافــؤوهُ بحفظ عظامــهِ في قبـرٍ 
غدا مزاراً، إنهُ مسرح اللامعقول بالطبّع لأننا في 

الشرق التعيس.
يكفي عبد الكريم قاســم فخراً أنهُ لم يســرق 
ولم يهــرّب أموال العراق النفطيــة إلى صناديق 
اللصوص فــي أوروبــا وأمريكا وســواهم ولم 
يسخّر السلطة لإشباع الغرائز الصحراوية التي 

لا تشبع.
عبــد الكريم قاســم الرافــد الثالث الــذي أراد 
جمع الماء والسّــماء والغبــراء لتوحيد العراق لا 
لتقسيمهِ وقد كان بامتياز شهيد الأنظمة والأمم 

التي آلهتها مصالحها ومصالحها فحسب. 

٭ كاتب لبناني

فجع  ُـ ■ بعد رحيل المفكر الكبير محمد عابد الجابري، ي
الفكـر العربـي/ الإسـلامي برحيـل عـلَـمٍَ  آخر مـن الرواد 
الكبـار، هـو الدكتـور نصر حامد أبـو زيد، فـي وقت نحن 
احوج ما نكون فيه إلى مَنْ يواصل الكفاح المرير في سبيل 

مة». ُـ «إنقاذ هذه الأمة من هذه الغ
أقول؛ «الكفاح في سبيل إنقاذها»، ليس فقط في مواجهة 
ل، الـذي يحتـل أرضنا ويسـتعبد أهلنا  ـوِ َـ غ َـ «الآخـر» المُت
ويذلُّ  أمتنا، وحسـب، بل الكفاح في سـبيل مواجهة «الأنا 
«: أقصد أنظمتنا العربية الفاسـدة والخاضعة والخانعة، 
ومجتمعنا المتخلف والجاهل، وعلى وجه الخصوص، في 
مواجهـة ذلك الرعيل الذي حاز ألقابـا أكاديمية عالية، أي 
«أصحاب المراكز المزورة»، كما يسميهم الفيلسوف العربي 
الكـنـدِي. لإن ذلك الرعيل، يظل يسـبح في غياهب الجهل 
المركـب، فهـو «لا يـدري ولايـدري انـه لا يـدري»، بعبارة 
الإمـام علـي بن أبـي طالب (ع). هـذا الرعيل أخطـر كثيرا 
على مسـتقبل الأمة من الناس العاديـين الذين لم تتح لهم 
الفرصـة للحصول علـى التعليم الأساسـي. وهكذا «يفعل 

الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه».
نعم، رحل أبو زيد الرائد الإسـلامي الذي كافح واجتهد 
تيَمُنـا  بالحديـث  الفكـر الإسـلامي،  فـي سـبيل تجديـد 
الشريف: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها» (عن أبي داود في سـننه عن سـليمان 

بن داود المهري وصولا إلى أبي هريرة، فيما نعلم).
نعم، رحل هذا البطل الذي كرس حياته لقول كلمة الحق 
في وقـت أصبح فيه النطـق بهذه الكلمة يعنـي التضحية 
بالـذات، كمـا حـدث للمفكرالدكتـور فرج فـودة الذي قتل 
ظلمـا وعدوانا، بعـد إصداره كتابـه «الحقيقـة الغائبة»، 
وكما حدث للشـيخ الفاضل علي عبد الرازق، بعد إصداره 
كتابه القيّم «الإسـلام وأصول الحكم»، إذ عُزل من منصبه 

في القضاء وحُرم من شهادة العالمية الازهرية. ومات كمدا 
وهـو ينعى على الامة جهلها ولسـان حاله يقـول: «يا أمة 

ضحكت من جهلها الأمم». 
 أما نصر حامد أبو زيد فقد حُرم من حقه في الترفيع إلى 
درجة الأستاذية لا لضعف بحثه أو عدم حيازته المستوى 
الأكاديمي اللائق، الذي كان متوفرا على أعلى المستويات، 
بـل لأنه اتهـم بالكفـر والـردة فطــُلـق من زوجته قسـرا 

باعتباره مرتدا. 
«ومـن المخجـل أن يوصـف بالكفر من يحاول ممارسـة 
الفكـر، وأن يكون التكفير هو عقاب التفكير» (أبو زيد، من 

كتابه « التفكير في زمن التكفير، ص13).
بل نحـن «لا نوافـق الذين يدعـون الى تكفيـر الناس، 
فليـس من حق بشـر أن يحكم على بشـر آخـر بانه ملحد 
لانـه اختلـف معـه بالـرأي... ولنتذكـر ان الإمام الشـيخ 
محمـد عبـده اتهـم بالكفـر، وذهـب الذيـن اتهمـوه ظلما 
وعدوانا، وبقي الشـيخ محمـد عبده»(جمـال الغيطاني، 
فـي مقالة صحيفـة الأخبـار 1993/4/14). ويقـول الكاتب 
محمد الرفاعي: «جامعة القاهرة دخلت التاريخ من أسـوأ 
أبوابه، نافسـت محاكـم التفتيش، وتفوقـت على هولاكو 

وجنكيز خان»(صحيفة صباح الخير، 1993/4/15).
ويتهكـم نجيـب محفـوظ فيقـول: «عجيـب أمـر هـذه 
الجامعـة فهـي ترفـض ترقيـة أحـد الباحثـين المجتهديـن 
وتصفه بأنه أسـتاذ مساعد كافر، فتحرمه من لقب «أستاذ 
كافر»، وكأن الجامعة لا تقبل بين أعضاء هيئتها التدريسية 
الكافـر بدرجة اسـتاذ، وإن كانت تقبـل الكفار حتى درجة 

أستاذ مساعد «(صحيفة العرب ، لندن 1993/4/30). 
وقالت مجلة «الوطن العربي» (1993/4/23): استشعر 
المثقفـون المصريون الخطر، فلم تعد المسـألة فـي عيونهم 
مجـرد أزمة جامعية حول ترقية، وإنما هي قضية الإرهاب 
الفكري الذي تسلل إلى قلعة حصينة كجامعة القاهرة من 
المفتـرض أن تكـون الدرع الـذي يقي باحثيها وأسـاتذتها 
ومفكريها مـن الإرهاب. لذلـك انفجرت القنبلـة الجامعية 
بدويهـا الـذي فـاق كل التوقعـات، فصـدرت «الأهـرام» 

و»الأخبـار» و»الاهالـي» و»المصـور» فـي يـوم واحـد ( 
 ،(1993/4/4  ) اليوسـف»  «روز  وأعقبتهـا   ،(1993/3/31

تواجه الخطر في مكمنه وعقر داره.
 نحـن نـرى أن حرية الفكـر والتعبير يجـب أن تحترم 
فـي مجتمعاتنـا التـي وصلت إلـى هذا الحضيض بسـبب 
غيـاب هذا الحق، الذي تحتفظ به فئة معينة هي السـلطة 
الحاكمـة أو السـلطة الكهنوتيـة، التي تدعـي أنها وحدها 
تمثـل الدين الصحيح، ومن يختلـف معها فهو ضال وكافر 
يسـتحق القتل. لذلـك رحل أبـو زيد إلى الخـارج فأصبح 
أسـتاذا في جامعة ليدن في هولنـدا حتى  وافاه الأجل في 

 .2010/7/5
 لا أفهـم لمـاذا لم نطبـق على أبـو زيد القـول المأثور عن 
فقهائنـا الأوائل الذيـن أعلنوا أن: «من اجتهـد فأصاب له 

أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد».
 وتفسـير موجـز لموقف أبو زيـد بالنسـبة لنظريته في 
تفسـير النص الديني، الذي نعتبـره اجتهادا مهما، يطول 
فيه الحديث؛ سـنحاول إظهار التواضع العلمي لهذا المفكر 
الذي يصرح، في كتابه العُمدة «مفهوم النص، دراسـة في 
علـوم القـرآن»؛ إنـه «لا يزعـم امتلاكه الحقيقـة بألف لام 
العهد، وإنما يزعم أنه في سـبيله للبحـث عنها ومقاربتها 
بالقدر الممكن علميا وإنسـانيا».(ص23) لذلك كنت أتمنى 
مـن الذين يتهمونـه بالكفر أن يحاجـوّه فكريا بدل إطلاق 
التهـم، في وقت يصـرح فيـه «أن الإيمان بالمصـدر الإلهي 
للنـص، أمـر لا يتعـارض مع تحليـل النص من خـلال فهم 
الثقافة التي ينتمي إليها». وهو يرى أن النص القرآني هو 
«منتـج ثقافي» لانه يخاطب النـاس باللغة المفهومة لديهم 
وحسـب مسـتوى عقليتهـم. «ذلـك ان اللغـة اهـم ادوات 

الجماعة في إدراك العالم وتنظيمه»(ص24). 
نصـر حامد أبو زيـد لم يمت إلا جسـدا، ولكنه سـيظل 
خالـدا؛ عقلا فاعلا، وفكرا متوثبـا، وأثرا مؤثرا في الثقافة 

العربية الإسلامية، كما أثر فيها كبار المفكرين الفاتحين. 

٭ كاتب عراقي

■ أجهـزة الأمـن العربية تسـتوجب إعادة النظر فـي المفهوم ولا 
منـاص مـن تفكيكيهـا وإعـادة تركيبهـا، لقد حـان الوقـت وصارت 
الحاجـة ملحة لإعادة النظـر في مفهوم أجهزة الأمـن، خصوصا إذا 
كان هنالـك إدراك ونية بإصلاح، الإصلاح المطلـوب لن يتأتي وهذا 

الكيان الهائل الحجم؛ قائم في بلدان العرب. 
عن الجذور من عهد الاستعمار

فـي معظـم الـدول العربيـة، أجهـزة الأمـن بمختلـف مسـمياتها 
مـن مخابرات إلـى مباحث أمن دولة إلـى المكتب الثانـي وغير ذلك، 
اصطنعـت فـي الأسـاس مـن قبـل المحتـل أو المسـتعمر، وبالـذات 
البريطاني والفرنسي، وحتى التي لم تتعرض لاحتلال أو استعمار 
حذت حـذو أخواتهـا بفضل أريحية ضبـاط ومستشـاري الجيران 

العرب.
 لقـد صيـغ مفهومهـا (أي مفهوم المخابـرات في عهد الاسـتعمار) 
وضوابط اختيار عمالها وعقيدتها لحماية مصالح المحتل والمستعمر 
ولضمـان البقـاء، ولم تكن وفقـا لضوابـط أجهزة الأمن فـي بلدان 
الغرب الذي كان يسـتعمرنا؛ من حيث تحديد الصلاحيات وحقوق 
الإنسان وحق المواطن في أمن نفسه وماله وعرضه، وحماية البلاد 
ممـا قـد يعتريها من شـرور المغير أو السـالب والناهـب، ناهيك عن 
المحاسـبة والمراقبة. بالطبع ألبسـت ثوب دعوى ضمان الاسـتقرار 
والأمـن في هـذه البلـدان. وبالطبـع أيضا بالنسـبة لهـذا المحتل أو 
المسـتعمر، الخطـر الرئيس يكمن فـي أي معارضة لوجـوده في هذا 

البلد فقد يؤدي ذلك إلى الجلاء وفقدان الموقع والموارد.
بعد الاسـتقلال أو تغيير النظام أو السلطان، اعتمد نفس المفهوم 
وأسلوب العمل، وفي معظم الأحوال نفس «الشخوص»، وعوض أن 
يكون التركيز على استباق المخاطر التقليدية والطارئة والتهديدات 
الحالّـة والآتيـة أو التي قد تأتي، صار الديـدن البحث عن كل من قد 
يشـكل قلقـا أو وجع رأس للنظـام القائم، بل حتى من قـال ماذا لمن، 

ومن شرب القهوة مع من، وهل كانت سادة أم وسطا.
لـن نغـوص فـي تحليـل هـذا النظـام أو ذاك، ولكـن أن يختـزل 
السـلاطين وأولو الأمر البلد، الذي صار وطنـا، في ذواتهم ومن دار 
فـي دائرتهـم، فيصبح هو الدولـة، وبالتالـي أمن الدولة هـو أمنهم 
بالدرجـة الأولـى فهـذا يدفعنا إلى العجـز عن رؤية فـارق كبير بين 

«أمن الدولة» المستقلة وأمن من كان يحتلها.
العـدو بالنسـبة للمحتـل المسـتعمر هـو المواطـن الـذي يسـعى 
للاستقلال والعيش الكريم، وصار ذات المواطن بموجب «التفعيلة» 
هـو العدو، خصوصـا عندما يكون له رأي قد يناقـض أو يحتج. لقد 
صار السـيد «المواطن» عدوا لهذه الأجهزة على نمط سـابقاتها، فهو 

مصدر خطر وعرضة للانتهاك
كان بالأولـى إطلاق العنان لمن يريد التعبير أو المطالبة أو الإدلاء 
بدلو يستهدف تحسين الأحوال، وكان من الأجدر أن يتاح له تكوين 
مؤسسـاته المدنية وتكوين ما يراه من تجمعات وتتاح له الصحافة 

والإعلام الحر.
الـذي حـدث أن السـيد المواطـن صـار تحـت الرقابـة والمتابعـة 
والملاحقـة ثم التصنيف والإدراج في «خانـات» تثير الرعب والفزع 
والرهاب. وإن سـاء حظـه ووقع في «الضيافة» فسـيتعرض لنفس 
واسـتلاب  والاحتقـار  والإهانـة  المعاملـة  وسـوء  التعذيـب  نهـج 
الحقـوق، بل وحتـى «الآدميـة» وهتك العـرض والكسـر – الأنوف 

والعظام أحيانا معا.
لا عجب إذن

 أن تصبـح كلمـة «جماعة» الأمن صنوا للرعـب والخوف والهلع. 
فهـل سـتكون للدولـة التـي صارت حـرة مسـتقلة؛ مصداقيـة؟ هل 
سـيتفاعل معها الشـعب وينضبط بقوانينها التي يفتـرض أنها من 
صياغتـه؟ بالطبع لا... سـتصير «الدولة» فـي واد، ومواطنوها في 

آخر.... ولن نتحضّر أبدا وسنغرق في التخلف أكثر فأكثر.
في مسـار الإصلاح فـي بلدان العـرب، الذي لا مفر منـه ولا دفع،  
بفعـل العولمة وثـورة المعلومات وتقنيات الاتصـال الجديدة،  يجب 
إعادة النظر في كافة مؤسسـات الدولـة والإدارة، من حيث المفهوم 
أو فلسـفة التشـكيل، المهام المحددة، الأداء، وكذلك دراسـة الجدوى 
من حيث الأموال المنفقة والمنافع المكتسـبة أو الخسـائر، والخسـائر 
ليسـت مادية فقـط، بل أيضـا فيما يتعلـق بإهدار أعـداد غفيرة من 
العناصر البشـرية وما قد ينتج عن «التكدس الأمني» من تجاوزات 
ودخول قيم جديدة بعيدة عن أخلاق أسلافنا، ومن ثم طرح السؤال 
من حـين لآخر، هل نحن في حاجة لذلـك؟ وإن كانت ثمة حاجة فهل 

نحـن نطبـق الحلـول الأمثـل، أم أن كل مـا يتعلق بالأمـن وأجهزته 
صار «مخلوقا» بذاته مسـتقلا بزخمه مدعيـا بأهمية قصوى مطلقة 
تسـتدعي الأولويـة فـي كل مجـال، بل ويـدس أنفه في كل مشـارب 

الدولة... بل صار في بعض بلدان العرب، هو الدولة بامتياز.
المسـتعمر السـابق كان يجنـد نوعيـات خاصـة من البشـر ممن 
تتوفـر لديهـم صفـات معينـة، أقلها عـدم الاسـتنكاف من ممارسـة 
العنـف علـى بني وطنـه في سـبيل خدمـة الـذي جنـده أو للترقي 
فـي المنصب والتحصـل على ميزات أخـرى، لعل من بينها ممارسـة 

السلطة ووجاهتها على عباد الله.
الصورة النمطية المتولدة عن الأجهزة الأمنية العربية بائسة في 
أذهان الناس عموما وكذلك عن رجالها، من حيث الجلافة والقسوة، 

تماما مثل تلك التي كونها المواطن عندما كان مستعمرا.
مفهوم الأمن وبعض البديهيات والوجوبيات:

الأمن يجب يكون أولا معنيا بأمن الوطن وساكنيه
أمـن النظـام، أو الحكومـة أو السـلطان يتوفر ويسـود من دون 
الحاجة لأجهزة هائلة عندمـا تكون الحقوق مصانة وحرية التعبير 
متاحة والقدرة على التغيير السـلمي متوفـرة، بما في ذلك القوانين 
والقرارات، وعندما تكون المساءلة وطلب الحساب لا غبار عليها ولا 

تثير الريب والتشكيك.
أمـن الدولـة، يجـب أن يفصـل بالكامل عـن «المباحـث» المختصة 
بمكافحة الجريمة وملاحقة الجناة. فهذا شـأن وذلك آخر. فقد يكون 
للأخيـرة العمـل الميداني ولكن رجـال أمن الدولة لا يحـق لهم إلقاء 
القبض علـى العباد وكيل الاتهامات لهم وإطعامهم صنوف العذاب، 
لا يحـق لهم المسـاس بالمواطـن إلا بموجب أمر يصـدره القضاء بعد 

إبراز المبررات ذات المصداقية.
أمـن الدولة لم يعد فـي حاجة إلى جيوش جـرارة، بحكم عددها 
وكثرة قادتها وتنوع تشـكيلاتها وفروعها الأخطبوطية، في سـبيل 
الاسـتخبار وتجميـع المعلومـات فهـذه صـارت متاحـة ومتوفـرة 
وبالمجـان، ولا تتطلـب سـوى التجميـع والتحليل واسـتخلاص ما 
يجـب أخذه فـي الحسـبان، والتي تتعسـر هنالك تقنيـات أخرى لا 

تتطلب سوى نخبة عالية التأهيل قليلة العدد.

أجهـزة الأمن العربيـة يجب أن تبتعد عن التشـكيل العسـكري، 
يجـب أن يكـون أفرادهـا مدنيـين مؤهلين بمسـتوى عال مـن حيث 
الحرفيـة، مع تدريـب وتلقين لحقوق الإنسـان والمواطن. القصد من 
الصفة المدنية أن لا يصبح «عسكريا» يطيع الأوامر فحسب، حتى لو 

كانت ضد مصلحة الوطن والمواطن.
قد تصير هذه الأجهزة أكثر جدوى لو تقلصت إلى عشـرة بالمائة 
مـن حجمهـا الحالي، علـى أن يتم اختيـار أفضل عشـرة فيها، ويتم 
تطعيمها باسـتمرار من الكوادر الناشـئة جيدة الإعـداد والتدريب، 
وأي مديـر إدارة أو قسـم بهـا، بـل حتى رئيسـها العـام، يجب أن لا 
يظـل في موقعـه أكثر من أربـع سـنوات، فالتــــاريـخ يخبرنا بأن 
من يسـتديم في منصة الأمـن – الآمرة-  يتنهي بـه الأمر بإن يعتقد 
بأنه صار شريكا في السلطة ومن جراء ذلك يتضرر الوطن كنتيجة 

حتمية.
نذكركم بالكوارث التي تسـبب فيها «رؤسـاء أمن» عبر التاريخ، 
إدغـار هوفـر رئيـس الإف بـي آي الأمريكيـة لقرابة الثلاثين سـنة، 
صلاح نصر في مصر، بيريبا في عهد ستالين الاتحاد السوفييتي. بل 

لنا شواهد حتى في تاريخ الصين القديم وبلاد الإغريق والرومان.
مخابـرات العـرب، في محصلة «نضالها» عبر مـا يزيد عن نصف 
القـرن، لـم تجـد ولـم تثمر، بـل لقـد تسـببت في كثيـر من المآسـي 
والكوارث للدولـة وأولي أمرها ومواطنيها بفعل القصور والانتهاك 
والتجـاوز وكبر الحجـم والادعاء بأهمية لم يعد يكتـرث لها لا عدو 

ولا صديق.
كـوادر الأمـن ـ القومي- هذه الأيـام يجب تكون ملمـة بالتاريخ 
والجغرافيـا والتكنولوجيا وعلم الاجتماع وعلـم النفس والفيزياء 
والكيميـاء والفلسـفة والعلـوم السياسـية والاقتصاديـة واللغات 

الحية على تنوعها.
الشـرط الأسـاس في رجل الأمـن بمعاييـر اليوم، هـو أن يمتلك 
القـدرة المختبـرة علـى التفكيـر، وإعمالـه واسـتخدامه ويجـب ان 
يكون ذا خلق حسـن، ولباقة ولياقة وحسـن حديث ومظهر، يعرف 
الابتسـام ويفهم الناس ومـا يحيق بهم... أما «الجوسسـة» فهنالك 

السفارات ومراكز الدراسات. 

الأمن القومي لم يعد مختصا بأعمال «الجوسسـة» أو البصاصة، 
بـل يجب أن يكون شـاغله حـال الوطـن والتحذير والإنـذار عندما 
يسـقم حال المواطـن فيه بفعل غمط الحقوق والفقر والفسـاد. عليه 
أن يدرك متى تكون ظاهرة أو حادثة أو سلوك أو تصرف منذرا بشر 
وشيك ومسـتطير، فيعلم أولي الأمر، ليس هو الذي يصلح بل عليه 

التقرير بما خلص إليها فكره بناء على التحليل التدقيق.
أمـن المواطـن والوطـن والاسـتقرار، تتكفـل بـه بـكل بسـاطة 
«الشـرطة» أو كما كان يعرف سـابقا بالعساسـة، ونصفها يجب أن 
يكـون مدنيـا بدواعي الحاجة إلـى المؤهلين عاليا فـي جميع العلوم 
ذات العلاقـة بالجريمـة ومكافحتهـا وسـبل التحقيق والاسـتقراء 
والاستدلال، هي الأخرى، أي الشرطة، يجب أن ترتقي إلى المستوى 

المطلوب.. ولهذا حديث آخر.
أمـا عن التهديـدات الخارجية من غزو أو حرب، فهذا شـأن جهاز 

آخر، هو الاستخبارات العسكرية، وهي الأخرى تحتاج لحديث.
هنالـك خطر خارجـي وداخلي لم تهتـم به إطلاقا أجهـزة الأمن، 
ألا وهـو سـرطان الفسـاد، فعــــلى الرغـم مـن كل الإمكانيـــــات 
الضخمة المتاحة لها، لا يزال هذه السـرطان ينخر في أوطاننا، يهدر 
الثـروات ويضيق الخناق ويقتل الإبـداع والاجتهاد والمبادرة، وهو 
أكبر خطر نواجهه في كل بلدان العرب، وإن سـألت سـيدي المواطن 
ما فعلت أجهزة الأمن العربية في سـبيل مكافحة الفسـاد، فسـنقول 
لك «صفرا» كبيرا.. ربما لا يرون بإن الفسـاد يشكل خطرا على الأمن 
القومـي ... وإذا كان ذلـك صحيحـا، فسـيعطيك يا سـيدي المواطن 
هـذا؛ الإجابة على ما وصلت إليه «ملـكات إعمال الفكر» في أجهزتنا 

العتيدة.
يجـب أن يعلم أولو الأمـر بأن هنالك علاقـة تناغمية بين المجتمع 
وإدارة دفته، إن حسـنت الإدارة حسـن المجتمع وإن سـاءت سـقم 

الوطن وفشلت الدولة بالتبعية. 
خرافـة «التأمين» والوجود الأمني في كل مكان وحيز، مفهوم أقل 
مـا قد يقـال فيه أحمق! لقد أضـرت بنا أجهزة الأمـن، عطلت التنمية 
وانتشـر الفساد وحان الوقت للمراجعة، اللهم إلا إذا كنا محكومين؛ 

نحن وأولو الأمر من قبل «الأمن» .... 

٭ كاتب ليبي
 ramadanjarbou@yahoo.com
 http://jarbou.maktoobblog.com
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علاء الدين الأعرجي٭

د. عبدالله تركماني٭

سعيد بوخليط٭

رمضان جربوع٭

■ التمـادي في هـدر الإمكانيات البشـرية والمادية 
يُعتبـر مـن المظاهـر المهـدِدة لأي مسـتقبل أفضـل في 
العالـم العربـي، فالـدول العربية رغم غنـى مواردها 
الفعلية والممكنة إلا أنها فقيرة في عدالتها وإنتاجيتها. 
كمـا لا نطرح قضيـة للنقاش لننتهي منهـا وننتقل إلى 
غيرهـا، متجددين مع مسـتجدات الزمان، وحاسـمين 
ما نتركـه وراء ظهورنـا، بل نترك قضايانـا مفتوحة، 
ومـن ثم نترك إراداتنا رهينة لهذا الموقف المعلق، وهو 
مما يجمّد مسـيرتنا ويقعد بهمتنا عن النهوض، فنجد 
أنفسـنا نراوح فـي المواقع ذاتهـا، رغم مرور السـنين 

والعقود . 
لقـد تأجلت خطط التنمية العربية الشـاملة بحجة 
مقاومة الاسـتعمار، واسـتبعدنا تطبيق الديمقراطية 
بحجـة تكريـس الجهـد لتحريـر فلسـطين، ورفضنـا 
وإطـلاق  والتحديـث  بالتطويـر  شـعوبنا  مطالـب 
الحريـات بحجة أنها «قاصـرة» و»جاهلة» بحصولها 
علـى الحريـات، إذ تنفلـت إلـى الفوضى وتغـرق في 

الكوارث والصراعات.
وتكفي نظرة سـريعة على واقـع العالم العربي من 
جميع الجوانب لتظهر حجم المأساة، إذ لا يخلو تقرير 
محلـي أو إقليمي أو دولي عن العالم العربي، من دون 
الإشـارة إلى أنّ المنطقة تضم أكبر نسـبة مـن الفقراء 
والمعدمين والذين يعيشـون تحت خـط الفقر. يضاف 
إلى الفقـر حجم البطالة والعاطلين عـن العمل، الذين 
يصـل عددهم إلى الملايين، وهو رقم يشـهد ازدياداً كل 
عـام ويطال جميـع فئات المجتمـع، بحيث بـات مئات 
الآلاف مـن خريجي الجامعـات عاجزين عن الحصول 
علـى فـرص عمل لهم داخـل بلدهم أو في إطـار العالم 
العربـي الشـامل. أمـا عـن حجـم الأميـة، فتجمـع كل 
التقاريـر على أنّ العالـم العربي يقع في أسـفل الدرك 
بين شـعوب العالم. وتكتمل هذه الصـورة القاتمة مع 
التزايـد غير المحدود للسـكان، مما يتسـبب بمزيد من 

المآسي للشعوب العربية.
ويبـدو أنّ الفقـر العالمـي ليـس كالفقـر فـي العالم 
العربي، فقد قـال تقرير التنمية البشـرية لعام 2009: 
إنّ شـعوب العالـم العربـي مـن أكثر شـعوب الأرض 
فقراً، حيث متوسـط دخل الفرد السـنوي لا يزيد على 
ألف دولار لنسـبة تزيـد على 70٪ من سـكان العالم 
العربي. ويبدو أنّ الفقر العربي خلال العشـرين عاماً 

القادمـة سـوف يـزداد، في ظـل الانفجـارات المتتالية 
للقنبلة السـكانية، وفي ظل شـحّ الميـاه المخيف الذي 
سـيتعرض لـه العالم العربـي في السـنوات القادمة. 
وهذا التفاوت بين عدد السـكان العرب الهائل ونقص 
المـوارد الطبيعيـة، سـوف يقـود العالـم العربـي إلى 
مصيـر مظلم وطريق مسـدود، ما لم يسـتيقظ العرب 

من نومهم العميق الذي هم فيه الآن.
أمـا الملمـح الآخـر للفـوات التاريخي العربـي، فقد 
تجلى فـي الضعف المعرفي، فعلى الرغم من الانتشـار 
والتوسع الكمي في عدد المدارس والجامعات والمعاهد 
العليـا، فقـد صاحب ذلـك التوسـع الكمي تـدنٍّ مريع 
في نوعية ومسـتوى التعليم فـي كل المراحل. ففي كل 
التقاريـر الخاصة بتقييم الجامعات فـي العالم، خلت 
المواقـع الخمسـمائة الأولـى مـن أيـة جامعـة عربية. 
اعترافهـا  الأوروبيـة  الجامعـات  بعـض  وسـحبت 
بالشـهادات العربيـة، بالذات من بعـض كليات الطب 
العربيـة. وتضرر التعليم فـوق الجامعي من التضخم 
فـي منـح درجـات الماجسـتير والدكتـوراه، وتوزيـع 
الألقـاب العلمية من دون ضوابط. ومن ناحية أخرى، 
لا تعـرف جامعاتنـا البـراءة العلميـة والسـبق فـي 
الاكتشـاف، إذ لا يوجد اهتمـام كافٍ بالبحث العلمي، 
الـذي يحظى بأضعـف نصيب في الميزانيـات العربية 
مقارنـة بموازنات الأمن والدفـاع. ومن ناحية أخرى، 
عجـزت كل الدول العربيـة عن محو الأميـة، بل عرف 
كثير من الدول العربية ما يسـمى بالارتداد إلى الأمية 

في الأرياف.
وتفتـح هذه المعطيـات الأعين على التأخـر العربي 
الشـامل وعلى كيفيـة توظيف الثـروات العربية فيه، 
إذ يطـرح هـدر الثـروات العربية الآثـار التي تنعكس 
على الإنسـان العربـي في ميادين متعددة، وتتسـبب 
فـي هدر شـامل لهذا الإنسـان نفسـه. ويمكـن في هذا 
المجال التطرق إلى نتائج ثلاث تتصل بآثار هذا الهدر: 
أولاهـا، يتصـل بالعوامل النفسـية التي يتسـبب بها 
تخلف الإنسـان العربي اقتصادياً، وانعكاسـات ذلك 
على كيانـه المادي والمعنوي، مما يـؤدي إلى حالة من 
الاسـتلاب والقهر والعجز الشـامل، عجـز عن العطاء 
والبناء وعدم القدرة على المساهمة في تطور المجتمع. 
يضـاف إلـى ذلـك نتيجـة أخطـر تتصـل بفقـدان هذا 
الإنسـان لحصانته الإنسـانية، تحت وطأة الحاجات 
الماديـة والركض وراء لقمة العيش، بمـا يجعله فاقداً 
لاستقلاليته كإنسان، مستسلماً لقدر تأمين الحاجات، 
وهي أقصـر الطرق لإذلاله وإهانتـه وفقدانه لكرامته 

وحقوقه كإنسان.

وثانيتها، تتصل بكون الفقر يشكل تربة خصبة لنمو 
وازدهار حـركات التطرف الأصولي ومـادة للتصعيد 
الإرهابـي. إذ يجمـع دارسـو الحـركات الأصولية في 
العالـم العربـي علـى الإشـارة إلـى عنصـر الإحباط 
واليـأس الناجم عن الحرمـان والفقر وانسـداد آفاق 
المسـتقبل أمام أجيال شـابة، بوصفها عنصـراً مركزياً 
في لجوء هذه الأجيال إلى الحركات الأصولية والعمل 
تحـت رايتها، إضافة إلى أثر هـذا الحرمان في تصعيد 
نزعات العنف لدى هذا المواطن. لذلك يبدو أنه سيظل 
شعار «الإسـلام هو الحل» مكتسباً كل أهميته وقدرته 
علـى التجييش طالمـا أنّ واقـع القهر الراهـن يجرجر 
نفسـه، ويقـدم هـدر الثـروات العربية كل يـوم حجة 

إضافية لاجتياح الشعار العقول العربية.
وثالثتهـا، أنّ التخلف والفقر السـائدين يشـكلان 
المصدر الأساسـي أيضاً لسيادة الاسـتبداد السياسي 
وتكريسـه فـي العالـم العربي، حيـث يواجـه العالم 
العربي مسـألة السلطة السياسية ومن يملكها، فتقوم 
أنظمة وراثية تتصرف بكونها مالكة البشـر والحجر، 
وليـس مـن حق المواطـن العادي سـؤالها عمـا تفعل، 

وتتصرف في قضايا تمس كيانه الوجودي. 
وفـي الواقـع لـم يكـن الفقـر والحرمـان والبـؤس 
والإحبـاط فـي يوم مـن الأيام أرضـاً تنبت فيهـا نبتة 
للحاكـم  مسـاءلة  مـن  تتضمنـه  بمـا  الديمقراطيـة، 
ومسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات، وإحـلال حرية 
الـرأي والتعبير، وإجبار الحكام علـى وضع الثروات 
العامـة فـي خدمـة الشـعب وتطـوره، بـل كان الفقـر 
والحرمـان عنصـرَيْ تكريـس الاسـتبداد فـي أغلـب 
الأحيـان، والمـادة التـي تعـين الحاكـم على الإمسـاك 
بالسـلطة ومنـع تكـوّن الحـركات المعارضـة، بـل أنّ 
التاريـخ، القـديم منه والحديـث، يقدم شـهادات على 
دور الفقـر والإحبـاط واليأس التي تصيب الشـعوب 
فـي تقويـة النزعـات الفاشـية وصعـود قواهـا إلـى 
السـلطة، بوصفهـا جوابـاً وهمياً تتلمسـه الشـعوب 

خلاصاً من أزمتها.
هكـذا، ليس مـن المبالغـة في التشـاؤم القـول بأنّ 
هـدر الثروات العربية يسـاوي بالتمام هدر الإنسـان 
العربي في كل أبعاده ومسـتويات وجوده، إنه إنكار 
لإنسـانية هـذا الإنسـان واحتقـارٌ لقيمـه وحقـه في 
الحيـاة الكريمـة. إنّ هـذا الهدر للثروة مأسـاة عربية 
بـكل معانيها وأبعادها، والأصعـب فيها تلك الديمومة 

المتواصلة والعجز عن اختراقها.

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سفينة «الامل» حققت هدفها

انتصار ملموس في معركة اردوغان الدستورية

هل ثمة أمل في العراق؟

■ انتهـت كرنفـالات مباريـات كأس العالـم لكرة 
القـدم، وصفـق من صفـق، وبكى من بكـى. لكن هذه 
رة لأشـدٍّ  اللعبـة الجماهيرية، الأخذة للعقول والمفجٍّ
العواطـف بدائيـة وجنونـاً، تطـرح أسـئلة بالغـة 

الأهمية والعمق.
ق الكاسح، الذي يدفع  أولاً : هل هذا الحماس المتدفٌّ
بالملايـين لتـرك ارتباطاتهـم ومسـؤولياتهم وحتـى 
ـمر أمام شاشـات التلفزيونات  أماكن أعمالهم والتسًّ
عـدة مـرّات يوميـاً ولسـاعات طويلـة، هـو نتيجـة 
لصفـات ذاتيـة باهـرة فـي اللعبـة نفسـها، أم أن كل 
ذلـك يعود للقدرات الإعلامية فـي قلب الجماهير إلى 
خـراف منقـادة وراء بعضها البعـض دون أن تعرف 
ـبب أو الهدف؟ وهـذا بدوره يطرح سـؤالاً آخر:  السًّ
إذا كانت الحملات الإعلامية لديها تلك القدرة المبهرة 
فـي حقـل الرياضة بصـورة عامة، وحقل كـرة القدم 
بصـورة خاصـة، فلمـاذا تفشـل بصـور متفاوتة في 
حقل السياسـة والاجتماع والثقافـة، حتى في أحلك 

حالات تلك الحقول؟
ثانيـاً: مثـل تلك الأسـئلة يهمنـا أمـر طرحها على 
الأخـص فـي المجتمعـات العربيـة. إذ لماذا تسـتطيع 
وسـائل الإعـلام البصريـة خلق مـا يعـرف بالوعي 
ائـف في كتـل الغوغـاء الكرويـة، ومباريات كرة  الزًّ
القـدم هـي مـن أهـمًّ الوسـائل الوطنيـة والإقليمية 
والعولميـة لخلق ذلـك الوعي الزائـف وإبعاد الناس 
عـن التفكير في هوائهـم ومظالمهم وأحلامهـم، بينما 
تفشـل إلى حـدود كبيرة فـي خلق وعي سياسـي أو 
اقتصادي أو اجتماعـي يرتبط بالواقع وبتغيير ذلك 

الواقع؟
 والسـؤال نفسـه ينطبق على مؤسسـات المجتمع 
المدني السياسـية، إذًّ لماذا تفشـل في ضـمٍّ المئات من 
المواطنـين فـي صفوفها بينمـا يسـتطيع أيُّ ناد لكرة 
القدم أن يجيّش لنفسـه الألـوف، إن لم يكن الملايين، 
من الأنصار والمسـاندين والمدافعـين بحماس منقطع 

النظير؟
لقد ناقشـت الأدبيات الماركسـية منذ سـنين طويلة 
أسـاليب وألاعيـب القـوى المهيمنة فـي المجتمعات في 
خلـق وعـي عبثـي وربـط الجماهيـر بقضايـا فرعية 
م علـى كل ما عداها مـن قضايا  سـة وتتقدُّ تصبـح مقدًّ
الحيـاة. لكـن هـذه الظاهـرة قـد أصبحت فـي أيامنا 
هـذه ظاهـرة عولميـة بامتياز .فخلـق مثل هـذا الحلم 
الوهمي الكروي في بلد كانكلترا مثلاً يمكن أن ينتشـر 
كالنار في الهشـيم ـ عبر العالم كله، من خلال الشبكة 
العولميـة الإعلاميـة الشـهيرة الــ «بي بي سـي» مثلاً 
أو الشـبكات المماثلـة في بلـدان أوروبـا الأخرى وفي 
الولايات المتحدة الامريكيـــة. ولعلًّ أخطر ما في هذا 
الوعي الزائف هو ربطه بشرف وكرامة ومكانة الأمة.

من هنا ما شاهدناه المرة تلو المرة من رؤساء دول 
وهم يقفزون كالبهلوانات ويصرخون كالأطفال عند 
انتصار فريقهم الكروي، بينما يبكون كالنساء عندما 
ينهزم فريقهم. إن هؤلاء يعرفون جيداً كم ترفع الكرة 

من مقام الحكومات وكم تسقطها في الحضيض.
ثالثاَ: في الوقـت الذي تدق فيه طبول الكرنفالات 
تخذ  ر القـرارات الصعبـة وتٌّ الكرويـة الصاخبـة تمرَّ
المواقـف الخطرة، وذلك كلـه بعيداً عـن أعين الناس 
وعـن وعيهـم التاريخـي الحقيقـي. ففـي منطقتنـا 
العربيـة، وخـلال أكثر من شـهر من انشـغال الناس 
ـبًّ الماء  بمـا يجـري في مـدن أفريقيـا الجنوبيـة، صٌّ
ـاحر  علـى الخلاف التركـي ـ الصهيوني، ونجح السَّ
الصهيوني في إدخـال الرئيس الامريكي في غيبوبة 
لعبـة التنـويم المغناطيسـي، وأبعـدت الجماهير في 
بلـد عربي كبيـر عن متابعـة ترتيب المسـرح لخلافة 
حكم المسـؤول  العليل، وبدأت طبول الحرب تدق في 
الأجواء المحيطة بإيران وبالسـفن الحربية العملاقة 
تنتقـل إلى ميـاه الخليج والطائـرات الحربية تنتقل 
مـن الأرض الامريكية إلى مطارات آسـيا الوسـطى، 
والضغـوط السياسـية والمالية الهائلـة تمارس على 
دول الأمـة العربيـة لتسـير فـي الكرنفـال الامريكي 
ـ الصهيونـي المجنـون تجـاه مزيـد مـن الصدامـات 

الدموية في أراضي العرب والمسلمين.
العربـي  الجماهيـري  والوعـي  حـدث  ذلـك  كل 
ب، مشـدود إلى حركة الأرجل في ملاعب أفريقيا  مغيَّ
الجنوبيـة، ومحكـوم بالوعـي الزائف الـذي خلقته 
الوسـائل الإعلامية العالمية والعربيـة من أن العرب 
هـم فـي قلـب الكرنفـال الكـروي بينمـا الواقـع كان 
يقـول عكـس ذلك، إذ لـم تزد الكـرة العربيـة عن أن 
تكـون فقاعـة صغيرة فـي مهرجان صاخـب يصنعه 

الآخرون.
رابعـاً: ما يحزن أكثـر هو أن مسـؤولي الحكم في 
بـلاد العرب لا يتعلمـون من فضائل لعبـة الكرة، من 
مثل المنافسـة الشـريفة وارتبـاط الانتصـار بالجهد 
المبـذول ووجـود الحكم العـادل في حكمـه وعقابه، 
فينقلون تلك الفضائل إلى عوالم بلدانهم السياسية. 
فيما رسـوا هـم قواعد تلـك اللعبـة في تسـيير أمور 
العباد. لكنهـم يتعلمون من تلك اللعبـة مبادئها، من 
مثـل الخشـونة المفرطـة وكل أنواع الغـش والخداع 
للحكم وللجمهور ومحاولة الحصول على انتصارات 

ستحق. لا تٌّ
إنسـان هـذا العصـر يعيـش بالفعل محنـة وعي 
ـف بالنسـبة للاسـتهلاك  زائـف كبـرى. فوعيـه زيًّ
ف بالنسـبة لحقوقه الإنسانية  المادي والمعنوي، وزيَّ
ف بالنسبة لنشاطه  والسياسـية والاقتصادية، وزيًّ
المدنـي. واليـوم يضـاف وعـي زائـف آخر فـي عالم 
كرة القـدم. النتائج كارثية، وهي مضاعفة بالنسـبة 

للإنسان العربي.

كرنفال الوعي
الزائف الكروي رأي القدس

■ يعتبـر القرار الـذي أصدرته المحكمة الدسـتورية 
العليـا فـي تركيـا مسـار الأربعاء، السـابع من الشـهر 
الجـاري، انتصـاراً هاماً لحكومـة العدالـة والتنمية في 
المعركة التي تخوضها من أجل إجراء تعديلات واسـعة 
على الدسـتور. لـم يكن الانتصـار كامـلاً، بالطبع، وقد 
ارتكبـت المحكمة مـرة أخرى خطـأ دسـتورياً وقانونياً 
جسـيماً فـي مداولاتهـا. ولكـن ذلـك لا ينفـي أن الطيب 
رجب إردوغان، رئيس الحكومة التركية، وقادة حزبه، 
تنفسـوا الصعـداء بعـد رفـض المحكمـة الدعـوى التي 
تقدمت بها المعارضة ضد حزمة التعديلات الدستورية، 
ومطلبها إيقاف الاسـتفتاء المقرر علـى هذه التعديلات. 
فلمـاذا جاء انتصـار حكومـة إردوغان غيـر كامل، وما 
الـذي يعنيه هذا الانتصار لمسـتقبل الحكومـة، التي لم 

تفتأ عن إثارة الجدل، داخل تركيا وخارجها؟
مـن  الحزمـة  هـذه  إلـى  إردوغـان  حكومـة  لجـأت 
التعديلات الدسـتورية، نظـراً لتعثـر محاولاتها كتابة 
دسـتور جديد كليـة، بفعـل الموقف الـذي اتخذته قوى 
المعارضة ضد هذه الجهود. يتطلب طرح دسـتور جديد 
مسـتوى من الإجماع والتوافق، ولا يمكـن أن ينجز في 
ظل انقسـام سياسـي حاد. لم تكن هذه هي المرة الأولى 
التـي يعـدل فيهـا الدسـتور، ولكنها الأوسـع بلا شـك، 
كونها تطال 26 مادة من دسـتور البلاد الإشكالي، الذي 
وضع في فترة الأحـكام العرفية التي تلت انقلاب 1980 
العسكري. كان يمكن لهذه التعديلات أن تقر بالتصويت 
البرلمانـي، ولكـن أحـداً مـن أحـزاب المعارضـة الثلاثة 
الممثلـة فـي البرلمان التركـي لم يصوت مـع التعديلات؛ 
ولم تسـتطع الحزمـة بالتالي الحصول علـى دعم ثلثي 
الأصـوات الضـروري للإقـرار البرلمانـي. مـا حـدث أن 
التعديـلات حصلـت علـى أكثـر مـن نصف الأصـوات، 
وهـو ما يؤهلها للعرض على الاسـتفتاء الشـعبي، بعد 
إقـرار رئيـس الجمهوريـة لهـا. ولكن مـا أن أقـر رئيس 
الجمهوريـة الاسـتفتاء فـي ايـار/ مايـو الماضـي، حتى 
تقدم نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض للمحكمة 
الدستورية بطلب لإلغاء التعديلات وإيقاف الاستفتاء. 
ومن هنا بدأت فترة عض الأصابع، بانتظار الحكم الذي 

ستصدره المحكمة.
مـا وضـع البـلاد فـي حالـة مـن الانتظـار القلـق أن 
سـجل المحكمـة لا يدفع علـى الاطمئنان، ليـس فقط لأن 
أغلبيـة قضاتهـا الاحد عشـر تحسـب على تيـار الدولة 
القويـة، المهيمنة، بل أيضـاً لأن المحكمـة عرفت بتجاوز 
حزمـة  تعتبـر  والدسـتورية.  القانونيـة  صلاحياتهـا 

التعديلات الحاليـة واحدة من أكبر المحـاولات طموحاً 
حـدود  ودفـع  والحريـات،  الإنسـان  حقـوق  لتعزيـز 
سـلطات الدولـة وهيمنتها إلى الخلف. وفـي اثنتين من 
أكثـر التعديلات المقترحة إثارة للجـدل، تقترح حكومة 
العدالـة والتنمية إعـادة بناء مجلس القضـاء الأعلى، 
الـذي يتمتـع بسـلطات هائلـة علـى الجسـم القانوني 
والقضائي في البلاد، وإعادة بناء المحكمة الدسـتورية 
العليـا ذاتهـا، التـي تحتل موقعـاً مركزيـاً فـي التدافع 
على مسـتقبل البـلاد والدولـة. وقد أثار قبـول المحكمة 
الدسـتورية بحـث الدعوى التـي تقدمت بهـا المعارضة 
علامـات اسـتفهام فـي الأوسـاط القانونيـة الليبرالية 
في البـلاد، نظراً لأن المحكمة أعطت لنفسـها حق الحكم 
فـي تعديلات تمـس تركيبها وصلاحياتهـا ذاتها. ولكن 
مصـدر القلـق الأكبر تعلـق بالكيفيـة التي اعتـادت بها 
المحكمـة تنـاول التعديـلات الدسـتورية التـي تعهدتها 
حكومة العدالة والتنمية منذ توليها الحكم. فالدسـتور 
التركي، حتـى في صيغته الحاليـة، يعطي المحكمة حق 
البحـث فـي التعديـلات الدسـتورية مـن جهة الشـكل 
وليس المضمون؛ بمعنى الفصل فيما إن كانت إجراءات 
التعديل صحيحـة، وليس جوهر التعديـل ذاته. ولكن 
للمحكمـة سـوابق بالحكـم على أسـاس مـادة التعديل 
وجوهره؛ كما حدث في رفضها التعديل المتعلق بمسألة 
الحجـاب فـي 2007، حتـى بعـد حصوله علـى أصوات 
أغلبية ثلثـي أعضاء البرلمان. ولأن التعديلات الجديدة 
تأتي فـي وقت تصاعد للتوتر الداخلي، بفعل الاتهامات 
العسـكريين  مـن  ملمـوس  لعـدد  الموجهـة  القضائيـة 
السـابقين والعناصـر العلمانيـة والقوميـة المتطرفـة، 
على خلفية جرائم ارتكبتها شـبكة الإرغنكون السـرية 
والتآمـر علـى الدولـة، فقـد سـاد اعتقـاد بـأن المحكمة 
الدستورية ستجهض عملية التعديل الدستوري وعقد 

الاستفتاء.
بيـد أن الحكم جـاء مفاجئة إلـى حد كبيـر. بأكثرية 
سبعة أصوات إلى أربعة، صوت أعضاء المحكمة بالفعل 
لبحث التعديلات من ناحية الجوهر لا الشـكل وحسب، 
فـي تجـاوز آخـر للصلاحيـات. ولكـن أعضـاء المحكمة 
رفضوا طلب المعارضة إيقاف التعديلات، وأقروا ذهاب 

الحزمة بمجملها للاسـتفتاء الشعبي، مجرين تغييرات 
المتعلقتـين  المادتـين  سـيما  التعديـلات،  علـى  جزئيـة 
بمجلـس القضـاء الأعلـى والمحكمـة الدسـتورية. فـي 
مجملها، بلغ حجم التغييـر الذي أجراه أعضاء المحكمة 
18 كلمة، حدت من الصلاحيات التي تعطيها التعديلات 
المقترحـة لرئيس الجمهورية في تعيـين أعضاء مجلس 
القضـاء الأعلـى والمحكمـة الدسـتورية، والقيـود التي 
تضعها التعديلات على عمل المؤسسـتين. ولكن المحكمة 
لم تمس أصل البنية الجديدة للمؤسستين، كما تقترحها 
التعديلات. كانت المحكمة قد تعرضت لضغوط واسـعة 
من الـرأي العـام أثناء المـداولات، والواضـح أن قضاة 
المحكمة لم ينقسـموا على أنفسـهم وحسب، بل وأخذوا 
مجمـل الوضـع السياسـي فـي البـلاد، ووضـع تركيـا 
الخارجي، في الاعتبار. كان صدور حكم ضد التعديلات 
سيعمق من الانقسام الداخلي، ويضع المحكمة في مرمى 
كان  كمـا  والإسـلامية؛  الليبراليـة  والتيـارات  القـوى 
سـيضعف موقـف تركيـا، أوروبيـاً وعالميـاً، وربما دفع 
إردوغان إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، يظهر فيها أمام 
الشـعب بمظهر المظلوم، المستهدف من قوى التسلط في 

مؤسسات الدولة والأحزاب المعارضة.
أثـار قرار المحكمة الدسـتورية ردود فعـل رافضة من 
أحزاب المعارضة الرئيسـية، بما في ذلك حزب الشـعب 
الجمهوري وحزب الحركة القوميـة، إضافة للمجموعة 
الكرديـة البرلمانيـة الصغيـرة المواليـة لحـزب العمـال 
الكردسـتاني؛ التي تعهدت جميعاً بدعوة الشـعب إلى 
رفـض حزمـة التعديـلات فـي الاسـتفتاء. كمـا وجهت 
قيـادات حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم، وعـدد مـن 
القانونيين ونشطي الجمعيات المدنية، انتقادات لتجاوز 
المحكمة الدسـتورية صلاحياتها وإجراء تغييرات على 
نص التعديلات، على اعتبار أن المحكمة أعطت لنفسـها 
حقاً تشـريعياً، فوق حقوق ممثلي الشعب في البرلمان. 
ولكن ذلك لم يمنع الشـعور بالارتياح في أغلب أوساط 
الحزب الحاكم والقـوى الداعية لكتابة دسـتور جديد. 

فقد خرجت حكومة إردوغان من فترة الترقب أقوى مما 
كانت عليه، وسـيوفر الاستفتاء للشـعب فرصة لإبداء 
رأيه فـي واحدة من أكبـر الخطوات لتعديل الدسـتور. 
ثمـة عدد مـن الدوائر النافـذة، داخل تركيـا وخارجها، 
راهنـت علـى أن المحكمـة الدسـتورية سـتوجه ضربـة 
أخـرى لإردوغـان وحكومتـه، تمهـد الطريـق لإطاحته 
في الانتخابـات البرلمانية المقبلة؛ وقد جاء قرار المحكمة 
انتصاراً جزئياً، وهاماً على أية حال، للحكومة وشرعية 

سياساتها.
طبقـاً للجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات 
العليا، سيجري الاستفتاء على حزمة التعديلات في 12 
ايلول/سـبتمير القادم، الذكرى الثلاثين لانقلاب 1980، 
الذي وضع البلاد في المأزق الدستوري والقانوني الذي 
تعيشه منذ عقود. سـيتيح مثل هذا التوقيت لإردوغان 
تذكيـر الشـعب بما جرتـه الانقلابـات العسـكرية على 
البـلاد مـن كـوارث، وبـأن الدسـتور موضـع التعديـل 
هـو ذاتـه الذي وضعتـه حكومـة الانقلاب العسـكرية. 
ولكـن خطط إردوغان في تحويل الاسـتفتاء إلى حدث 
انتخابـي كبيـر، وحكم علـى أداء حكومته، سـيواجهه 
اصطفاف واسع من قوى المعارضة: الحزبية، الكمالية، 
العلمانية، القومية، والتسـلطية، المناهضة لسياسـات 
العدالـة والتنميـة الداخليـة والخارجيـة. وبالرغم من 
أن الاسـتفتاء لا يعتبـر مـرآة دقيقـة لشـعبية الحـزب 
الحاكـم وثقله الشـعبي، نظراً لأن مـن المتوقع أن تحوز 
التعديـلات على دعم قـوى وقطاعات لـن تمنح صوتها 
فـي الانتخابات البرلمانية بالضرورة للعدالة والتنمية، 
فـإن أحداً مـن مراقبي الشـأن التركي ومسـتقبل البلاد 
هـذا  نتائـج  أهميـة  مـن  التقليـل  يمكنـه  لا  السياسـي 

الاستفتاء. خلف ذلك، ثمة عدد من الأسباب.
منـذ توليهـا الحكم فـي نهايـة 2002، نقلـت حكومة 
العدالة والتنمية تركيا نقلات واسـعة وغير مسـبوقة، 
سـواء في المجـال الاقتصـادي أو العلاقـات الخارجية. 
وبعد مـا يزيد عن العـام من الركود الاقتصـادي، الذي 
تبـدو  العالميـة،  والماليـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  رسـبته 
توقعـات الحكومة بأن تركيا سـتكون مـن أوائل الدول 
التـي سـتخرج مـن مرحلـة الركـود صحيحـة إلى حد 

كبير. ولكن تركيا الجديدة تواجه عدداً من المشـاكل في 
جبهات أخرى، بعضها يتعلق بسياسات الحكومة ذاتها، 
وبعضها يتعلق بأوضاع قديمة، اسـتعصت طويلاً على 
الحل. بين الأولى، التوتر الواضح والملموس في علاقات 
تركيـا بالولايـات المتحـدة والدولـة العبريـة، والتوتر 
الخفي في علاقاتها مع بعض الدول العربية، مثل مصر؛ 
وليس ثمة شـك في أن هذا التوتر يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بسياسـة العدالـة والتنمية الرامية تعزيـز وضع تركيا 
الإقليمي، وإحياء الأبعاد العربية والإسـلامية لسياسة 
تركيا الخارجية، إلى جانب الأبعاد الأوروبية والغربية 
التقليدية. أما المشـاكل المسـتعصية، التي عادت مؤخراً 
مـن جديد لتلقـي بعبئها علـى كاهل الوضع السياسـي 
التركي، فتشـمل قضايا العلاقات الشـائكة مع أرمينيا، 
ذات الصلـة المباشـرة بالعلاقـات التركيـة – الآذريـة، 
والقضيـة الكرديـة، التي تلعب فيها الهجمـات الدموية 
المتصاعدة لحـزب العمـال الكردسـتاني دوراً تخريبياً 

ومعطلاً.
القـوى  أوسـاط  فـي  النطـاق  واسـع  اعتقـاد  ثمـة 
المعارضـة لحكومـة العدالـة والتنمية بـأن الانتخابات 
البرلمانيـة القادمـة سـتكون فرصتها الأخيـرة لإطاحة 
إردوغـان وحزبـه، وإيقاف عجلـة التغيير السياسـي 
والاجتماعي والدسـتوري الذي يقوده. فشل المعارضة 
فـي الانتخابـات القادمة، المقـرر لها ربيع العـام المقبل، 
يعنـي إعطاء الحزب الحاكم فرصـة كاملة لولاية ثالثة، 
يمكـن له فيهـا أن يجعل متغيـرات الوضـع التركي غير 
قابلـة للإلغـاء. ولذا، تشـهد السياسـة التركية حشـداً 
غيـر مسـبوق للقـوى المعارضـة، ومحاولات سياسـية 
وإعلاميـة جاهدة لتعظيم حجم المشـاكل التي تواجهها 
الحكومـة، بمـا فـي ذلـك القضيـة الكرديـة وعلاقـات 
تركيـا بالولايات المتحـدة والدولة العبريـة. وفي حال 
اسـتطاعت المعارضـة إقنـاع الشـعب بالتصويـت ضد 
حزمة التعديلات الدسـتورية، أو تخفيض حجم الدعم 
الشـعبي لهـا إلـى أقل مسـتوى ممكـن، فسـيكون ذلك 
مؤشـراً على نجـاح الهجمـة السياسـة والإعلامية ضد 
إردوغـان وحزبـه. أمـا إن اسـتطاع العدالـة والتنمية 
أن يحقق نسـبة دعم شـعبي عالية نسـبياً للتعديلات، 
فسـيكون ذلـك مؤشـراً إيجابيـاً على أن الحزب يسـير 

نحو انتصار انتخابي ثالث في العام القادم.    
        

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مــا يجــري في العــراق لابد وأن يــؤرق أبنــاءه الغيارى 
ومواطنيه الصالحين وكل الشــرفاء في العالم. وما جرى في 
العراق منــذ عام 2003، وفــي الحقيقة منذ عــام 1990، عندما 
فرضــت العقوبات اللا إنســانية على شــعب العــراق وأودت 
بحيــاة أكثــر مــن مليــون ونصــف المليون نســمة مــن أبنائه 
الأبريــاء، لابد وان يُشــعِر بالخجــل وتأنيــب الضمير كل من 
ساهم في فرض هذه العقوبات او في تسهيل وتسويغ عملية 
الأحتــلال ومســاندتها والتعــاون مــع منفذيهــا. ولكن وكما 
عودنا اصحاب مثــل هذه المواقف ان احساســهم بفظاعة ما 
يرتكبونه ضعيف نتيجة لضعف شــعورهم الوطني وضعف 
فهمهــم للتاريخ الذي لم يكن في يوم من الأيام بالمتســامح مع 
كل مــن خان بلده او ســاهم في تســهيل احتلاله من قبل قوة 

اجنبية غازية.
بعــد ســبع ســنوات وثلاثة أشــهر مــن الأحتــلال لا يزال 
العراقيون يعيشون حياة مأساوية بكل المعايير. ولايزال الهم 
الرئيس للادارة الأمريكيــة هو كيفية الخروج من العراق بأقل 
خسائر مع ابقاء نفوذ كاف فيه يؤمن مصالحها الاستراتيجية 
الهادفة الى أبقائه بلــدا ضعيفا غير مهدد للكيان الصهيوني، 
والاقتصاديــة التــي تبقــي الاتفاقيــات النفطية غيــر متأثرة 
بهذا الخــروج.  ولايــزال الهم الرئيــس للقيادات السياســية 
المشــاركة في العملية السياســية هو كيفية الامساك بالحكم 
او الوصول اليه ومن ثم الاســتئثار به. وما بين هذه الاهداف 
والاستراتيجيات الأنانية والضيقة والمصلحية يُطحن المواطن 
العراقــي وتُطحــن حقوقــه. هــذا المواطــن الــذي يعيش دون 
كهرباء او مــاء نقي او أية خدمات أخــرى، ناهيك عن انعدام 

ألأمن والأمان وانتشــار الفساد بأبشع 
صــوره وبطريقة غيــر مســبوقة. هذه 
الصــورة هي التــي خلقت اليــأس عند 

الغالبية العظمــى من العراقيين الذين يشــعرون يوميا بأنه لا 
توجد بارقــة أمل في بلادهم على المســتوى المنظور. الا أن ما 
جرى في الأســابيع الماضية أعاد نــوع من ألأمل لدى البعض. 
ثمة خبــران لم يتم ابرازهما في الأعــلام كثيرا، الأول يتضمن 
رفض أعضاء كتلة التغيير (كــوران) الكردية في برلمان أقليم 
كردستان، والتي يرأسها الســيد نوشروان مصطفى، المبالغ 
الماليــة الكبيــرة التــي خصصهــا برلمانهــم للأعضاء لشــراء 
ســيارات خاصة بهم. بالاضافة الى مواقف أخرى ذات نفس 
ديمقراطــي ومحتــرم لحقوق الانســان مارســوها في داخل 
البرلمان نفسه. والثاني يتعلق بإصرار قيادات عمال النفط في 
العراق علــى موقفهم الرافض لتبديد الثــروة النفطية وتدمير 

الاقتصاد العراقي لصالح الشركات الأجنبية.
بتاريــخ 2010/5/19 أرســل اعضــاء كتلة التغييــر والبالغ 
عددهــم 25 عضوا في برلمان كردســتان العراق رســالة برقم 
269 اعربوا فيها عن رفضهم التام تســلم المنحة البالغة قيمتها 
48 مليون دينار لكل عضو لشــراء ســيارات خاصة لكل منهم 
وعلى حســاب ميزانية البرلمــان، وعدم قبولهــم ادخالها في 
حساباتهم المصرفية لأسباب كثيرة «في مقدمتها أن تخصيص 
المبلغ المذكور لا يندرج ضمن الحقوق الخاصة بالبرلمانيين، بل 

هو حــق عــام لمواطني كردســتان الذين 
هــم الأصحاب الحقيقيون للمــال العام،  
ونظــرا لأن مواطنــي الأقليــم لــم يقرروا 
ذلــك وأن المبلــغ يفــوق الخمســة مليــارات وثلاثمئــة وثمان 
وعشــرين مليون دينار فان هذا التصرف يعتبر هدرا للأموال 
العامة. كما نعتقد أن الرواتب والامتيازات المخصصة لأعضاء 
البرلمــان تكفي لتلبية مصاريف عوائلهــم، الى جانب تمكينهم 
من شــراء ســيارات خاصة بهم». وشــاركهم في هذا الموقف 
ممثلو بعض الكتل الاســلامية في نفس البرلمان. واذا ماعدنا 
الــى نتائج الانتخابات العراقية ســنجد ان 11 عضوا من كتلة 
التغيير والكتل الاسلامية الكردية قد نجحت في الوصول الى 
البرلمــان ألعراقي، والأمل أن تقف هذه الكتل نفس الموقف في 
البرلمان العراقي الجديد كي تســجل الخطوة الأولى في وقف 
الفســاد المستشري في جســد الدولة العراقية. واذا ما حَذت 
بعض الكتل او الشخصيات العربية التي نجحت في الوصول 
الى البرلمان ايضا حذو خطوة كتلة التغيير فان الأمل سيزداد 
في ان ينجح البرلمان الجديد في اعطاء نموذج نزيه في الدولة 
العراقية. صحيح جدا أن عــدد أعضاء هذه الكتلة صغير جدا 
بالنســبة لمجموع الأعضــاء (325 عضــوا)، الا أن هذا الموقف 
سيكون ذا دلالة أولا وبالتأكيد سيشجع آخرين ويحفز فيهم 

النفس الوطني، أو هكذا نأمل.
مــن ناحية أخرى فــان إصــرار النقابيين الوطنيين حســن 

جمعة عــواد الأســدي، رئيس أتحــاد نقابات النفــط، وفالح 
عبود عمــارة، نائب رئيــس المجلس المركزي للأتحاد نفســه، 
علــى موقفهم الرافض للأتفاقات النفطيــة التي تعقدها وزارة 
النفط العراقية والتي أعتبروها مبددة للثروة الوطنية واعادة 
الاســتثمارات الأجنبيــة الى ســابق عهدهــا ما قبــل التأميم 
ومدمــرة للاقتصــاد العراقي، الأمــر الذى حدا بوزيــر النفط 
الــى احالتهم الى المحاكم بتهمة الأضــرار بالاقتصاد العراقي 
وإفشــاء أســرار دوائر شــركة نفط الجنــوب والتصريح الى 
وكالات الأعــلام الإخباريــة وغيرها مــن التهــم القمعية التي 
تهــدف الــى كــم الأفــواه وشــل النقابــات المســتقلة وتمرير 
الصفقات والفســاد المالي والاقتصادي وبيع النفط العراقي 
لمصالح فردية وفئوية ضيقة وعلى حســاب مصالح الشــعب 
وثــروات الأجيــال القادمــة. كمــا أن موقف هذيــن النقابيين 
الوطنيــين حفز اعضاء آخريــن في نقابات الموانئ والســكك 
والكهربــاء الــى التحرك والمســاندة. أن هذا الموقــف الثابت، 
وعلى الرغــم من ضعــف امكانياته أمام امكانيــات الحكومة 
العراقية والأهم الحكومة الأمريكية المســتفيدة الأكبر من هذه 
الاتفاقات، لابد ان يكون فاتحة خير للمنظمات المهنية المستقلة 

والشريفة للوقوف بوجه موجة الفساد العاتية.
لهذيــن الموقفــين مســتقبل كبيــر اذا مــا اســتمرا وتطورا، 
لينيــرا شــمعة أمل فــي طريق تخليــص العراق مــن جزء من 
معاناته لســنين طويلة مؤلمة. أمل في الشعب العراقي وابنائه 
المخلصين في الوقوف بوجه الاحتلال ومؤيديه والراغبين في 

استمراره كي يبقوا على مناصبهم وامتيازاتهم.

٭ اكاديمي من العراق

د. سعد ناجي جواد٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ كنــا نتمنــى لــو ان «ســفينة الامل» التــي اســتأجرتها ليبيا، 
وتحمــل مســاعدات للفلســطينيين المحاصريــن، قــد وصلــت الى 
وجهتها الاساســية اي قطاع غزة، وكســرت الحصار الاسرائيلي 
الظالم المفروض على مليوني انسان فيه، ولكن تحويل وجهتها الى 
ميناء العريــش المصري وافراغ حمولتها هنــاك، يظل انجازا كبيرا 

يحسب لصالح منظمي هذه الرحلة والجهة التي تقف خلفها.
السلطات الاسرائيلية التي ارسلت زوارقها وسفنها الحربية 
لمحاصرة السفينة، واجبارها على تغيير مسارها، مارست ابشع 
انواع الارهاب واعمال القرصنة، لان هذه الســفينة كانت مدنية 
في الاســاس، وحمولتها لا تزيد عن كونها ادوية ومواد غذائية 

ومعدات طبية، وحليب اطفال، وانطلقت من ميناء يوناني.
الســفينة لم تحمل اسلحة، ولا معدات عسكرية، كما ان الذين 
تواجدوا علــى ظهرها، وخاطــروا بارواحهم، هم من النشــطاء 
الذين لا يزيد عددهم عن عشــرين شخصا، ولهذا نجد ان صمت 
العالــم الغربــي «المتحضر» على هــذه القرصنة امــر معيب بكل 

المقاييس.
المســألة لم تكن ابدا ايصال مســاعدات انسانية للمحاصرين 
فقط، وانما فضح الاستكبار الاســرائيلي في ابشع صوره امام 
العالم بأســره، والســفينة الليبيــة حققت هذا الهــدف بجدارة، 

وهذا في حد ذاته انجاز كبير يستحق التنويه.
فالذين خططوا ونفذوا هذه العملية الانســانية، واستأجروا 
الســفينة وحملوهــا بالاغذية والادوية وحليــب الاطفال، كانوا 
يعلمون مسبقا بان السلطات الاسرائيلية لن تسمح لها بالوصول 
الى القطاع، تماما مثلما فعلت مع سفن اسطول الحرية، حتى لو 
أدى ذلك الــى ارتكاب مجزرة اخرى على غرار مجزرة الســفينة 
مرمــرة التركية، ولكن يحســب لهؤلاء انهم اصــروا على تحدي 

الغطرسة الاسرائيلية، وعدم الخضوع لارهابها، واستطاعوا ان 
يحققــوا انجازاً اعلامياً ضخماً من خــلال توظيف ولفت اهتمام 
معظم وسائط الاعلام العالمية والعربية، ووضع معاناة الشعب 
الفلســطيني في الوطــن المحتل والشــتات معاً فــي كل بيت في 

العالم تقريباً.
المواجهــة مــع الاحتلال الاســرائيلي البشــع يجــب ان تأخذ 
اشــكالاً عديدة، وارســال ســفن لكســر الحصار عن قطاع غزة، 
هــو أحد الوجــوه الحضارية والانســانية لهــذه المواجهة، لانها 
وســيلة تخاطب الضمير الانســاني العالمي، وتفضح الاكاذيب 

الاسرائيلية حول الديمقراطية وحقوق الانسان.
المحاصرون الصامدون في قطاع غزة سيشعرون، وهم يرون 
هذه السفن تتحدى الحصار الاسرائيلي، بأنهم ليسوا وحدهم، 
وان اشــقاء فــي ليبيا وكل انحــاء العالم الاســلامي يتعاطفون 
معهــم، ويقفــون الــى جانبهــم ويضحــون بأرواحهــم من أجل 

انصاف قضيتهم العادلة.
ربما يكون الارهاب الاســرائيلي قد انتصر في تحويل مســار 
ســفينة الأمل، ومنعها من الوصول الــى القطاع المحاصر، ولكن 
المؤكد ان الخسارة التي تكبدتها اسرائيل وحكومتها كبيرة جداً، 
خاصة في أوساط من ضللتهم طوال السنوات الستين الماضية 
فــي العالــم الغربي من خــلال أكاذيبها باعتبارهــا الديمقراطية 

الوحيدة في المنطقة.
ســفينة الأمــل الليبيــة بعثت الأمل فــي نفــوس المحاصرين، 
وشــكلت اضافة هامــة على صعيــد المقاومة المدنيــة للاحتلال 
الاسرائيلي، وعبدت الطريق لسفن أخرى لكسر الحصار الظالم، 
ولهذا يســتحق منظموها، وكل النشــطاء على ظهرها، ان نشــد 

على أيديهم شاكرين ومقدرين.
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AL-QUDS AL-ARABI

الأقبــاط  الثالــــــث بطريــــــرك  البابـا شـنودة   •
الأرثوذكــس في مصر ســيغادر القاهــرة يــوم الاثنـــــين 
القــادم إلى أمريــكا لمتابعة حالته الصحية في مستشــفى 

كليفلاند.

• يوسـف بـن علـوي بـن عبداللـه وزير الشـــــؤون 
الــخارجيــة بســلطنة عمــان التقى بمقــر وزارة الخارجية 
البريطانيــة بلنــدن وليم هيـغ وزير الخارجيــة كما التقى 
خلال زيارتــه البارونة هايمان رئيســة مجلــس اللوردات 

البريطاني.   

• ضمن سلســلة حلقات الأربعاء الثقافي الأســبوعية 
نظم المعهد الدولي لتضامن النســاء في العاصمة الاردنية 
عمان مســاء امس، حوارا مفتوحا مع د. زاهرة أبو كشـك 

بعنوان (المرأة الناقدة) ادارته نبال نزال.

• يشــارك مطربــون وموســيقيون فــي مهرجـــــــان 
الإسكندرية الخامس للموسيقى العربية الذي يقام الشهر 
القــادم منهــم المصريــون محمد الحلـو ومدحـت صالح 
وريهـام عبد الحكيم ومي فـاروق ومحمد ثروت ونادية 

مصطفى. 

• بدعوة من اللجنة الثقافية في نادي الوحدات والدائرة 
الثقافية في الجامعة الأردنية يقام لقاء مفتوح مع د. خالد 
الكركـي رئيس الجامعة بعنوان «الدولة والهوية والوحدة 
الوطنية» وذلك في السادســة من مساء غد في قاعة نادي 

الوحدات بعمان.

• الشــاعر المصري عبد الرحمن الأبنـودي انتهى من 
تســجيل 45 ســاعة من الســيرة الهلالية بمصاحبة راوي 
السيرة سـيد الضوي والمقرر عرضها خلال شهر رمضان 

المقبل على القناة الأولى والفضائية المصرية، وتستمر لمدة 
شهرين بعد انتهاء الشهر الكريم.

• مارغريـت سـكوبي الســفيرة الأمريكية في القاهرة 
قامــت بزيارة لــكل من الدكتــور مفيد شـهاب الدين وزير 
الشــؤون القانونية والمجالــس النيابية والمستشــار مقبل 

شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

• مســرح الأجيــال بمدينة فــاس يقدم عرضــا جديدا 
لمســرحية «هــو» (عن ســنوات الجمــر والرصــاص) يوم 
غــد الجمعــة، تكـــــريما لرئيــس المجـــــلس الاستشــاري 
أمينـة  وشــــهادة  حرزنـي  أحمـد  الإنســان  لحـــقــوق 
بوعياش ومحمد محجوبي. المسرحية من تأليف إدريس 
المسـناوي وإخــراج أحمـد جـواد، وتمثيــل عليـة جبور 

وعادل لوشكي. 

• وزير الثقافة المصري فاروق حسـني ســيصل اليوم 
الــى العاصمــة الايطاليــة روما فــي زيارة لمدة يــوم واحد 
يتفقد فيهــا اعمــال التطويرالتي تقوم بها شــركة ايطالية 
للأكاديميــة المصرية التي ســيفتتحها الرئيــس مبارك في 

شهر ايلول/سبتمبر  القادم.

القرية التي لم تشاهد 
نهائي المونديال....

سهيل كيوان
لم يشاهد أهالي قرية مجدل شمس المباراة النهائية في المونديال، 
ليس بســبب تقنــي أو فني، بل شــغلتهم مباراة أخــرى بلا حكم ولا 

جمهور سوى أهل القرية أنفسهم!
يؤمن أهل هذه القرية أنهم أقرب أهل المعمورة من الشــمس، ورغم 
الثــورة المعلوماتية التي أتت لتؤكد لهــم بالصوت والصورة أن هناك 
من هــم أقرب منهم بكثير من نــار الحياة الموقــدة، إلا أنهم لم يتخلوا 
عــن قناعتهم الموروثــة والتي يشــاهدونها بالعين المجــردة فجر كل 
يوم، فهم من موقعهم القريب من عمامة جبل الشــيخ ينظرون حولهم 
فيشــاهدون كل شيء تحتهم، بحيرات وأنهار وجداول من الأشجار 
المحملــة بكثيــر مما وُعــد به أهــل الجنــة، معظمها من صنــع أيديهم 
وعرقهــم، وبعضهــا من صنــع أيدي المســتوطنين الطامعــين بتراب 

ومياه وهواء العرب!    
كان ذلك ثلاث ســاعات قبل بدء صراع آلهة الكرة النهائي، هبطت 
فــي مطار اللــد طائــرة كان على متنها أكثــر من مئتي مســافر بينهم 
شــاب يدعى فداء الشــاعر، بدأ تعلم الموســيقى منذ كانــت تنمو في 
فمه أســنان الحليب. طــال انتظار المســافرين في الطائــرة الرابضة 
منذ ســاعة، وأكثر ما يقلقهم هو اقتراب موعد المباراة النهائية! أخيراً 
ســمح لهم بالمغادرة باســتثناء الشــاب الذي يدرس الموســيقى في 
باريس بعدما درسها ثلاث سنوات في دمشق، كان والده ينتظره في 
قاعة الاســتقبال في مطار اللد، اتصل بــه أكثر من مرة، وفي كل مرة 
كان فداء يطمئن والده بأنه ســيخرج بعد قليل، لكن في المرة الأخيرة 

رن الهاتف ولم يرد أحد! 
بعــد قلق تفاقــم اتصل رجل غامــض بالوالد وأعلمــه: «ابنك فداء 
موقــوف ولا تفاصيــل الآن، لا تنتظــره»! خــرج الوالــد مــن المطــار 
وبــين جوانحه نــار القلق. بعد بضعــة كيلومترات تأكدت شــكوكه، 
فالسيارتان من أمامه وخلفه تتابعانه! أوقفوه وفتشوه مع السيارة 
ثم طلبوا منه أن يقودهم إلى حيث يعمل وينام في ورشة للبناء، وهو 
مــكان غير بعيد عــن المطار، وهناك فتشــوا غرفة نومــه، وخلال هذا 

منعوه من استقبال اتصال أو المبادرة إليه!
فــي الوقت ذاتــه كانت قوة من الشــرطة مؤلفة من تســعة عشــر 
شــرطيا  تطــرق باب الأســرة فــي القرية التــي تبعد أكثر مــن مئتي 
كيلومتــر عن ســفح الجبــل الذي لــم تصمــد عمامته البيضــاء أمام 
التغيرات المناخية، فذابت وانكشف الرأس عارياً إلا من أجهزة وعتاد 
ترصد حركات وسكنات بني أمية من علٍ، تلك القمة التي سالت فيها 
دماء كثيرين من أمم خلت وأخــرى لم تخل بعد، غزاة وذائدين، كان 
أغزرها ما ســال في حرب تشرين حيث أبادت الطائرات الإسرائيلية 
مئات المظليين المشتبكين على قمته من السوريين والإسرائيليين على 

حد سواء ليتسنى لهم إعادة احتلاله!
دخلت الشــرطة لتفتيش البيــت المؤلف من طبقات ثــلاث، الأولى 
لبيع الكنافــة وغيرها من الحلــوى، الثانية للبيانــو والكمان والعود 

والضيوف، والثالثة لأهل البيت!
كان هنــاك أم مع ابنهــا الأصغر تنتظر زوجها وحشاشــة كبدها! 
لم يكن في العمارة أتراك مســلحون بالعصي والجنازير وســكاكين 
المطبخ، كان هناك عرب قرويون أرادوا أن يقوموا بواحد من الفروض 
تجاه جــار غائب عــن بيته، ولكــن الشــرطيين المقتنعين بــأن العرب 
لا يفهمون ســوى لغــة الحمير المحرنة قــرروا تطبيــق نظرية الحمار 

واعتبروا تدخل الجيران تطفلاً في شأن لا يعنيهم!
افتتحــوا المباراة بالغاز المســيل للدموع، وهذا مــا اعتبره الجيران 
ضحالــة فكرية تنم عن جهل فــي أصول اللعب في قريــة يكاد يأكل 

ويشرب أبناؤها العشرة آلاف من طبق واحد!
وكان لا بد من إشهار فوري للبطاقة الحمراء في وجه قائد الوحدة 

التي تقنّع معظم أفرادها بجوارب سوداء.
اســتهتر القائد بالبطاقة الحمراء بل ازداد خشــونة وتردد صدى 
القنابل الصوتية في كل زوايا القرية وانتشــرت رائحة الغاز وسالت 
العيــون خصوصــاً الأطفــال، كانــت كل قنبلــة توقظ نخــوة مئات 

آخرين!
مضى الشــرطيون عكس عقارب الســاعة فأطلقوا المزيد للترويع! 
وانتهى الشــوط الأول لصالحهم فبين أيديهم ســيدة مريضة بالربو 
تــكاد تختنق وابنهــا الصغير وجهازا حاســوب وهاتــف أرضي تم 

كسره وآخر تمّت مصادرته وغنائم أخرى! 
لم تكن هناك فترة اســتراحة، بدأ الشــوط الثاني بهجمات مرتدة 
قوية فدمر الأهالي السيارات الأربع التي أقلت المعتدين وقلبوها على 
جنبها وظهرها، وأدرك لاعبو منتخب الشرطة أنهم محاصرون بأكثر 
مــن ثلاثة آلاف أنف مصمم على تنفس هــواء الحرية وإن كان ملوثاً 

بالغاز! 
حلقت في الفضاء مروحيتان، كان قائد شــرطة الشــمال يستقل 
إحداهما ويراقب، وبســرعة طلب تعزيزات فاكتظت شوارع الشمال 
بزعيقهم! وبالمقابل هُرع الشــيوخ من خلواتهــم وطلبوا الدخول الى 
البيــت المحاصــر، ولكن قائد الوحــدة المقتحمــة كان مرعوباً ورفض 
فتح الباب، رغم أن الشــيوخ منحوه الأمان والخروج بسلام شرط أن 

يتركوا كل شيء في مكانه والخروج! 
قائــد الوحــدة المرعــوب يريد الخروج ولكن بشــيء مــن الكرامة، 
فطلب من الشــيوخ أن يعملوا على إخلاء الجماهيــر من المكان وفقط 
حينئذ سيخرج هو ورجاله، فقال له ممثل وفد الشيوخ «أهل البيت لا 

يتركون مكانهم، بل أنت ورجالك الذين تتركون»!
ـ وماذا عن الجمهور الغاضب؟

ستخرجون تحت حمايتنا وغير ذلك لن يصحّ! 
رفــض القائــد المغامــرة وفضل أن يبقــى حتى يتلقــى موافقة من  

المحلق في المروحية!
ازداد الأمر توتراً فلا الشــرطة تسمح للسيدة وابنها بالخروج من 
البيت ولا الجمهور يسمح للتسعة عشر شرطيا بالمغادرة وبات الأمر 

وكأنه إمساك متبادل لرهائن!
بدأ اللعب في الوقت الإضافي وبعــد الفحص العميق أخبر القائد 
من المروحية رجاله أن الطريقة الأفضل لضمان خروجهم بسلام هي 

الاحتماء بعباءة الشيوخ وإلا فإن كارثة ستقع!
أحضرت حافلة جلس شــيخ في ميمنتها وآخر في ميســرتها، ثم 
سمح لرجال الشــرطة بالخروج بحراسة بقية الشيوخ وسط صفير 
الاســتنكار وهتافــات الســخرية تاركــين وراءهم ســياراتهم الأربع 
محطمــة تماما! بينما أجهشــت شــرطية كانــت معهم بالبــكاء وهي 

تصف ما رأته بأنه من أسوأ كوابيس حياتها!  
في ذلك المســاء انشــغل العالم بأفراح إســبانيا، وقالت وســائل 
الإعلام الرســمية إن ثلاثة من رجال الشــرطة حوصروا في بناية من 
قبــل جماهيــر غاضبة بعد دخولهــم لإجراء حجوزات بســبب ديون 
ضرائبيــة على صاحب المنزل! ولكن في اليوم التالي سُــمح بالنشــر 
بأن فداء الذي يدرس الموســيقى منذ طفولته معتقل بتهمة التجسس 
لصالح جهة معادية..بينما يؤكد الأهالي أن ما جرى هو جس نبض، 
فسلطات الاحتلال تنوي مصادرة أرض الوقف المحيطة بالقرية وهي 
تمنــع الأهالي من إقامة أي بنــاء فوقها أو توزيعهــا على المحتاجين! 
إلى جانب هذا فقد أقرت لجنة التشــريعات في الكنيســت يوم أمس 
الأربعاء مشــروع قانون يمنع أي انسحاب مستقبلي من الجولان إلا 
بموافقة أكثرية أعضاء الكنيســت إلى جانب استفتاء شعبي يحظى 

بموافقة أكثرية الشعب! 
انتهى المونديال ولم يســتمتع أهالي قرية مجدل شــمس السورية 
المحتلــة بالمبــاراة النهائية، ولكنهــم خاضوا مباراتهم، وهي ليســت 
نهائيــة بل واحــدة من مباريــات كثيرة فــي الطريق الوعــر إلى دور 

النهائي الذي  ما زال بعيداً...  

معظم البريطانيين لا يتذكرون أرقام هواتف أصدقائهم 

البريطانية تغيّر تسريحة شعرها 100 مرة خلال حياتها 
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: اظهـرت دراسـة جديدة نشـرتها 
صحيفة «ديلي اكسبريس» الأربعاء أن المرأة البريطانية تغيّر تصفيفة 

شعرها أكثر من 100 مرة في حياتها.
وقالـت الدراسـة إن المـرأة البريطانيـة النموذجية تغيّر تسـريحة 
شـعرها وتقصّره أو تصبغـه بلون آخر مرتين في العام خلال سـنوات 

عمرها من 13 إلى 65 عاماً.
ووجدت أن معظم النسـاء البريطانيات يجرّبن ثلاثة ألوان مختلفة 
لشـعورهن على مر السنين، في حين تغيّر واحدة من بين كل أربع منهن 
ظلال شـعرها خمـس مرات، لكن واحدة من كل 10 نسـاء تغيّر أشـكال 

شعرها أكثر من 10 مرات.
واضافـت الدراسـة أن نمـوذج الشـعر الطويـل والكثيـف لعارضة 

الأزياء الأمريكية سيندي كروفورد هو المفضل من قبل الكثير من النساء 
البريطانيـات، لكـن حين يتعلـق الأمر باللـون يفضّلن لون شـعر ابنة 
بلدهن المغنية شـيريل كول البني الداكن، فيما تفضّل ثلثا البريطانيات 
الشـعر القصير وعلى غرار تسـريحة مغنية البوب السـابقة فيكتوريا 

بيكهام. 
وقالـت إن السـبب الأكثـر شـيوعاً وراء تغييـر المـرأة البريطانيـة 
لتسـريحة شـعرها يرتبط بحبها للتغيير، لكن ثلثهـن يفعلن ذلك لرفع 

معنوياتهن بعد الطلاق أو الانفصال عن الحبيب..
مـن جهة اخـرى يبدو أن حوالي ٪47 من المواطنـين البريطانيين لا 

يتذكرون حتى رقم هاتف الزوج أو الشريك.
وذكرت وكالة أنباء أن مسحاً جديداً أظهر أن البريطانيين يعتمدون 

علـى البيانات المسـجلة علـى هواتفهـم الخلوية لأن معظمهـم لا يتذكر 
حتى رقم أعز أصدقائه.

ووجد المسح الذي أعدته «شركة التأمين وحماية الهوية» البريطانية 
أن الاعتمـاد علـى البيانات المخزنة على الهواتف النقالة سـبب «فقدان 
ذاكـرة للأعـداد»، محـذراً من خطر ذلـك في الحـالات الطارئـة إذا فقد 

الهاتف أو سرق أو تعرض للتلف.
وتبين أن أربعة من بين كل خمسـة بريطانيين عاجزون عن تذكر رقم 

هاتف معين بعد مضي خمس ثوان على رؤيته.
وقال الاختصاصـي في علم النفس غلين ولسـون «إن التكنولوجيا 
باتـت أكثر تعقيـدا وذاكرتنا في انحدار لأننا نعتمد بشـكل متزايد على 

المعلومات المخزنة على هواتفنا وعلى الانترنت».

270 ألف دولار 
تعويضا ليوناني 
وضعت صورته
على الزبادي 

■  سـتوكهولم ـ د ب أ:  أفـادت تقارير 
الأربعـاء بـأن شـركة سـويدية لمنتجات 
الألبـان عرضـت أن تدفـع نحـو مليوني 
كرونـة (270 ألـف دولار) لرجـل يوناني 
تعويضـا عن وضـع صورته علـى عبوة 

زبادي من إنتاجها. 
وكان الرجـل يريد في البداية أن تدفع 
له شركة الالبان «ليندال ميراي» المملوكة 
لعائلة سـويدية 50 مليـون كرونة بعدما 

استخدمت صورته على عبوة الزبادي. 
فـي  الشـركة  باسـم  متحـدث  وقـال 
«غيـر  المبلـغ  إن  الماضـي  نيسـان/أبريل 
معقول» ويعادل تقريبا مبيعات الشـركة 

السنوية بالكامل من الزبادي. 
«اكسبريسـن»  صحيفـة  وذكـرت 
أن  الأربعـاء  سـتوكهولم  فـي  الصـادرة 
شـركة منتجات الألبان تأمل في أن يقبل 
التعويـض  عامـا)   77) المتقاعـد  الرجـل 
الذي تعرضه عليه، ومن ثم تفادي المثول 

أمام القضاء في اليونان. 
وقال المدير الإداري للشـركة أنديرس 
ليندال إن الأمر كلف الشركة أموالا طائلة 
حيـث أنفقت علـى الصورة مبالـغ كبيرة 
خـلال الأعـوام الثمانية الماضيـة كعلامة 

تجارية لها. 
طلـب  تعتـزم  الشـركة  أن  وأضـاف 
تعويـض من وكالـة الصور التـي أمدتها 

بصورة الرجل. 

الغوريلا تلعب
لعبة الضرب

والملاحقة.. كالبشر
■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال باحثون 
بريطانيـون إن حيوانات الغوريلا يمكن 
أن تلعـب ألعـاب الضـرب والملاحقـة كما 
الإنسان. وذكر موقع «لايف ساينس» أن 
الغوريـلا تلعب كما البشـر لعبة الضرب 
والملاحقـة وهـي لا تضـرب بعضهـا فقط 

وتهرب بل تبدل الأدوار أثناء اللعب.
جامعـة  فـي  الباحثـة  وقالـت 
مارينـا  البريطانيـة،  «بورتسـماوث» 
دافيلا روس إن الغوريلا أثناء اللعب «لا 
تضرب شـركاءها في اللعب فقط وتهرب 
ليلحقـوا بها بل هـي أيضاً تبـدل الأدوار 
بين بعضها عندما تضرب ليصبح اللاحق 
ملحوقـاً والعكس». وأشـارت إلى وجود 
تشـابهات كثيرة فـي هذه اللعبـة عندما 
يلعبهـا الأطفـال وكذلك الغوريـلا، فعلى 
سـبيل المثال يفتـح الغوريلا فمـه عندما 
يلاحقه شريكه في اللعب بعد أن يضربه. 
وقالـت روس «لا أظـن أنه سـلوك خاص 
بالغوريـلا، أظنـه موجـود علـى الأغلب 
لدى أنـواع مختلفة.. فقردة الشـمبانزي 

والجبون قد تفعل هذا أيضاً».

آخر فيلا 
لمارلين مونرو للبيع 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: تعرض آخر 
فيلا لأسـطورة هوليوود مارلـين مونرو 

حاليا للبيع. 
أنجليـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
أحـد  بيانـات  إلـى  اسـتنادا  تايمـز» 
للفيـلا،  الجديـد  المالـك  أن  السماسـرة 
فـي  الاسـباني  الطـراز  علـى  المبنيـة 
حـي «برينتـوود» الراقـي بالقـرب مـن 
هوليوود، سـيتعين عليه دفع 3.6 مليون 

دولار مقابل شرائها. 
وكان قـد عثر في تلـك الفيلا على جثة 
النجمـة الشـقراء في حجـرة نومها ليلة 

الخامس من آب/أغسطس عام 1962. 
اشـترت  الصحيفـة  لبيانـات  ووفقـا 
مونـرو الفيلا فـي الماضي مقابـل 75 ألف 

دولار. 
وقـد تم بنـاء الفيـلا عـام 1929، وهي 
مكونـة مـن أربـع حجـرات نـوم وحمام 

سباحة وحديقة كبيرة. 
يشـار إلـى أنـه يعتقـد حتـى الآن أن 
مونرو (36 عاما) ماتـت منتحرة بجرعة 
زائدة من الأقراص المهدئة بسبب العثور 
علي آثار حمض الباربيتوريك ومكونات 

الكثير من المنومات في معدتها ودمها. 
وحتـى الآن يوجـد شـك فـي التقرير 
الرسمي حول سبب وفاتها، حيث يرجح 
البعض أنه تم قتل مونرو بسبب علاقتها 
الحميمـة المزعومة بأحد أشـقاء الرئيس 

الأمريكي الأسبق جون كنيدي. 

تليفزيون «سكاي»
 باللغة العربية

■  لنـدن ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
«فاينانشـال تايمـز» الاربعـاء ان شـبكة 
(بي.سكاي.بي) التلفزيونية البريطانية 
تتفاوض مع مسـتثمر خاص في ابوظبي 
علـى اطـلاق خدمـة عربيـة علـى مـدار 
السـاعة تتخذ من عاصمة دولة الامارات 

العربية المتحدة مقرا لها.
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عـن مصادر 
حالـة  فـي  انـه  المفاوضـات  مـن  قريبـة 
القنـاة  سـتبدأ  اتفـاق  الـى  التوصـل 
التلفزيونية البث خلال عامين وسـتحمل 

اسم (سكاي.نيوز).
وقالت الصحيفة ان هذا سـيكون أول 
مشـروع تنفـذه الشـبكة البريطانية في 

الخارج.
ونقلـت الصحيفـة عن اثنـين مطلعين 
علـى الامـر ان ملكية القنـاة التلفزيونية 
الفضائية الجديدة ستكون مناصفة وانه 

لن تكون لها علاقة بحكومة ابوظبي.

زواج بينيلوبي كروز 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس انجليـس ـ يو بـي آي: تـزوج النجمان الاسـبانيان 
بينيلوبـي كروز وخافيير بارديم في الباهاماس بعد علاقة دامت 

3 سنوات.
وأكـد المتحدث باسـم كروز لموقـع «إي أونلايـن» الأمريكي ان 
النجمـين تزوجـا في وقت سـابق مـن هذا الشـهر في منـزل أحد 

الأصدقاء في الباهاماس.
وأشـار إلى ان أفراد العائلة فقط شـاركوا فـي الحفل الصغير 

الذي أقيم بالمناسبة.
يشار إلى ان كروز بدأت علاقتها ببارديم في العام 2007، وأبرز 
أدوارها كان في فيلم «فيكي كريستينا برشلونة» الذي نالت عليه 
جائزة أوسكار بعد سـنة واحدة من فوز بارديم بجائزة أوسكار 

أيضاً عن دوره في فيلم «نو كاونتري فور أولد مان». 
وكان بارديم شـارك كروز، وسكارليت جوهانسن، في بطولة 

«فيكي كريستينا برشلونة».

يابانية «تؤدب» ابنتها
بوضعها في الغسالة قبل أن تقتلها

■ طوكيـو ـ يـو بـي آي: اعترفـت أم يابانيـة متهمة بقتـل طفلتها 
البالغـة مـن العمر 5 سـنوات خنقـاً أنها كانـت تقيدهـا وتضعها في 

الغسّالة وتشغّلها من حين إلى آخر لتأديبها.
وذكـرت صحيفـة «ميناشـي دايلـي نيـوز» اليابانيـة أن جونكو 
أيغاشـيرا (34 عامـاً) اعترفـت أنها كانت تقيـد يديّ ورجلـيّ ابنتها 

موني (5 سنوات) وتلصق فمها وتضعها في الغسّالة ثم تشغّلها.
كما ربطت الطفلة وعلقتها إلى رفّ وربطت بها دلوا مليئا بالماء.

ونفـت الأم التـي انفصلت عـن زوجها فـي العـام 2008 نيتها قتل 
الطفلة وقالت إنها كانت تحاول تأديبها.

وقـد ألقت الشـرطة القبض على أيغاشـيرا بعدمـا وجدتها تحمل 
حبلاً وجثة الطفلة عند شـاطئ البحر في مقاطعة نكازاكي، واتهمتها 

بخنق الطفلة بحبل.

مأساة عائلة ألمانية:
رجل يقتل زوجته وينتحر مع طفله 

■ بـون ـ د ب أ: شـهدت مدينة بـون غربي ألمانيا مأسـاة عائلية، 
حيـث عثـرت الشـرطة على جثتـي أب وطفلـه على قضبان السـكك 

الحديدية بعد أن دهسهما القطار السريع. 
وذكـرت الشـرطة أنهـا بحثـت فـي محيط منطقـة كونيغـز فينتر 
القريبة من بون على سيارة الأب ووجدتها بالقرب من مكان الحادث 
وتوجهت بعدها إلى مسـكن الرجل (36 عاما) وهناك اكتشـف رجال 
الشـرطة جثة الزوجـة (39 عاما) وبها اصابات شـديدة في النصف 

العلوي من الجسد. 
وأكـدت تحريات الشـرطة أن الرجـل قتل زوجتـه وتوجه بعدها 
ومعـه طفلـه (عامان) إلـى قضبان السـكك الحديدية وألقى بنفسـه 

ومعه طفله أمام القطار السريع الذي حولهما إلى أشلاء. 
وتولـت الشـرطة التحقيـق لمعرفـة أسـباب الجريمة التـي نفذها 

الرجل بوحشية. 

ثلث الأطباء الأمريكيين يرفضون
 الإبلاغ عن عدم كفاءة زملائهم 

■ واشـنطن ـ د ب أ: كشـفت دراسـة نشـرت نتائجهـا أن حوالي 
ثلثـي الأطباء الأمريكيـين يؤيدون نظام اسـتعراض الأقران الحالي 

للإبلاغ عن الزملاء ضعاف المستوى وغير الأكفاء إلى السلطات. 
وهذا يعنـي أن حوالي ثلث الأطباء لا يؤيدون هـذا النظام، الذي 

يشكل معيارا أساسيا في سياسة ممارسة الطب. 
ونشـرت نتائج الدراسـة، التي أجرتها كاترين ديسروشيس من 
مستشـفى ماساشوسـيتس العـام في بوسـطن وآخـرون، قبل يوم 
واحد من نشرها في الدورية الأسبوعية للرابطة الطبية الأمريكية. 

وخلـص القائمون على الدراسـة إلـى أن «الاعتماد علـى العملية 
الحاليـة يـؤدي إلـى تعـرض المرضـى لمسـتويات غيـر مقبولـة مـن 
المخاطـرة، كمـا أنـه من المحتمـل ألا يتلقـى الأطبـاء الضعـاف وغير 

الأكفاء المساعدة التي يحتاجون إليها». 
وقالـوا إن النظـام يمكـن تطويـره مـن خـلال تدعيـم القوانـين 
الخارجيـة وتقـديم المزيد مـن الحماية لسـرية التقارير عـن الأطباء 

الضعاف.

طولك يحدد تكاليف.. إجازتك 
■ رومـا ـ يـو بي آي: لجـأت إحدى شـركات السـياحة الإيطالية 
إلـى الترويج لرحلاتها السـياحية بطريقة مبتكرة قـد تكون الأولى 
مـن نوعها في العالم، بعدما باتت تكاليـف الإجازة تعتمد على طول 

المسافر.
وأوضحـت وكالة «آكـي» الإيطاليـة للأنباء الأربعاء ان الشـركة 
أعلنـت ان الأشـخاص الذين يبلغ طولهم ما بين 170 و180 سـنتمتراً 
سـيحصلون على تخفيض قدره سـتون يـورو للفـرد، بينما من هم 

أقصر من ذلك سيكون التخفيض بنسبة ٪80.
ونقلت عن المسـؤول فـي المركز السـياحى للطلاب والشـباب في 
إيطاليـا أندريـا غوريني ان التخفيض سـار فقط طوال شـهر تموز/

يوليـو الحالي، وسـيكون مقتصراً على الرحـلات المتجهة إلى الجزر 
اليونانية.

واضـاف غوريني ان العرض الجديد يسـمح لزوجين طولهما أقل 
من 170 سنتمتراً بتوفير 160 يورو من تكلفة الإجازة.


